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ترجمة مسعود حاج مسعود 


هذا الكتاب هدية من وزارة المجاهدين بمناسبة 


الذكرئ ]اله 43القيّد االإستصلال والشبات 


عندما طل 
في الترجمة | 
التحليل والتقم 
عن المجتمع | 
الصاعد: المذا 

فبائلية.1 
يقول مؤلاف 
مع أمم الغرب و 
أصولهم وعودة 
بين الجزائر ود 
السيطرة الفرنى. 
1 :هناك دراساكًا 7 

© در الفحبم للنشر. الجزائر, 2008, 

تدمك :7 


دوهى دراسة جد مفصية 


41 64 - 9961 وزو يوسن | 


المستغبل" وقد وصلت. 
الإيداع القاذ 2436 2008 
هه دودي التلميذ' وذلك كله من 7+ 


الأنتروبولوجيين أو نتد ١‏ 


عندما طلب منا نقل هذا الكتاب إلى اللغة العربية ترددنا بعض الشيء. ثم انطلقنا 
في الترجمة إيمانا مثا بمبدأ تسليح القارئ الجزائري ؛ والمعررّب خاصة. بأدوات 
التحليل والنقد لأدبيات "السوسيولوجيا الكولونيالية التي كتبها الضباط الفرنسيون 
عن المجتمع الجزائري حول" الإسلام''و' العربث" و"البرير" وحتى يستوعب“الجيّل 
الصاعد, المعنى الحقيقي لسياسة "فرق تك التي أصيحت مفهوما حفر وبني 
وأسس ضمن قالب "علمي"' ليصبح" أسطورة بريرية" ولتتحول فيما بعد إلى أسطورة 
قبائلية.! 

يقول مؤلف هذا الكتاب وياعتبار أن البربر كانت لهم, فضي القديم» وشائج متينة 
مع أمم الغرب وسبق لهم أن صمدوا في وجه التعريب فكان في إمكانهم الرجوع إلى 
أصولهم وعودة قسم منهم إل أحضان المسيحية. لو تخىرت ذلك لكان بمثاية جسر 
بين الجزائر ودول الغرب؛ ولكن حدث العكس فتواصلت عملية التعريب في ظل 
السيطرة الفرنسية 0010 حساب الخصوصية البريرية.” 
1 ' هناك دراسات أجريت في المناطق الجبلية الأكثر كثافة سكانية من طرف النقيب كارات 001616)' في سنة 1848 
وهي دراسة جد مفصلة سيقه في ذلك العقيد " دوما 101010235 بمساعدة نقيب آخر يدعى " فابار :1858" حيث اشتغل 
هؤلاء في وصف المجتمع القبائلي وعاداته والمتميزة وذلك انطلاقا من فكرة مفادها أن "القبائلي عدو اليوم يمثل حليف 
المستغيل" .وقد وصلت دراسات دوما وغابار بالترويج لفكرة ' التكامل الفرنسي- البريري بين "الشعب المعلم" و" الشعب 
التلمين” وذلك كله من أجل تأسيس بذور التفرقة في الجزائر بين العرب والقبائل.. .راجع كلود قتان وجون لوكا: جزائر 
الأنثروبولوجيين أو نقد السوسيولوجية الكولوزيالية ترجمة دار القصبة لصالح وزارة المجاهدين. الجزائر ؛ 2004 
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وعلى حد فقول شارل رويير آجرون: فإن "الأسطورة القبائلية كانت تتلايق مع المثل 
الإدماجي والاستيعابي القديم الذي عثر على 'متوحش ظيب” يتماشى ومقاسة: قدو 


كانت هذه الأخير: 5الأسطورة القبائلية) لسنوات 1840- 1870 قائمة على دن عظاماء 


مزيفين: ومدعومة يحقّد العرفيين المتيادل. وازدهرت طويلا كمصدر ذا ر الممحة: 
بيك أنه يعد 1890 تغعيرت الأوضاع: قالمعمرون الذين استعادو! الأمل بين 185/1 15739 
في توسع أراضي الاستعمار لم تعد لهم مصلحة جمة في تمجيد القبائل 


ي- وان صخلاح 
فرنسا المتمثل ضي هده الأسطورة لتفريق الجزائريين أنقلب صضدها( . ) الم تطلق 


اميد يد الأوراس وجرجرة وتحطمت أحلام | نجيترا ل ليوتي الذى كتب 
ل: علينا بتجنب تعليم اللغة العربية للبرير الأنها ت نجر إلى الاسللاه 5. 
واجسد يم سبي ب .لم تُرتكب ضر ى الجزائر مجازر ضد 
السكان الأصليين على عكس ما جرى في الولايات المتحدة فى 
نفسها .بل وضعت فرنسا حدا للنزاعات القبلية وحسّّت الظروف الصحية وقضت 


علئ الأوبتة وطورت مستوى الإنتاج ووسائل النقل والاتصال والتبادل التجار 


ى تلك الفترة التاريخية 


وأدخلت تحسينات على أساليب الرى واستصلحت أ, راماراعية ا ا 00 
حدة المجاعات” ويواصل فائلا؛” ٠‏ لم يحدث خلال (يقتصد به تواجد الاستعمار 


الفرنسي) و أبعلاف القبائتل العربية والبريرية عن مناطقها و حشرت فى متاطق 
ووه عدو رمز ع ا المتحدة مع الهنود الحمرز...) يا لها 


نه من 


مغالطات...١ام»٠‏ هجر السكان الأصليين إلى كاليدو ونيا الجديدة.. . أكيد أم ن ضاحت 
هذا الكتاب لم يقرأ الكتاب المرجعى الذى كتبة صديقنا واستآأذنا هراد 


نسوا ماسبيرو 


تذكر فمط ببعض ما جاء في رسائل السفاح سانت آرنو وقائده بيجو [(...) ف 
منطقة وادي الشلف لمعاقبة بني واشد و 
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بني روميان: إني مع جيشي الصغير: آحر 
الدواوير وأكواح المتمردين وأسلبهم أغنامهم وأفرغ مطامرهم وأبعث إلى مليائة كل 
ما أجد حيها من شعير وفمح' . 


2 نزاكهوا ماسبيرو. سانت آرنو أو الشرف الضائم, دار القصبة للنشر. الجزائر 2007 


وفي 000 
يدكرني بمشاهد المتماة | 
ذيكم واكتب إليك إنيا مج 

وهي الأيام التي تلت كيل 
يربو على لني العدد عن (لح 
المتراكمة تحول دن [اا 5 
00 

اليوم سأقوم بإاحراك محة 
القبائل خسائر معدبرا ا ' 

كتب بيجو في رسالة بعال 
تعودوا في أوقات الخل لأا 
إلى مغاراتهم فافملوا هم ملا 
مثل التعالب 8 . وندعو العاوي 

'"لقد ارتضى شاوية اا إل 
2 و1914. وتوافقي] للا 
الاستعمار العربي. وكان الال 


وحرصا منا على التقيذ ب 
نقل أفكار المؤلف و فناعاد 
'الموضوعية أو المغرضة 3 
التاففية. 

لن يغيب على القارئ الكر: 
المؤلف ولم نحاول تلطيفها" ‏ 
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وعي سفح الونشريس عند بتي سنجاس + إإذني محاط بآأفق من النار والدخان 
يدكرني بمشاهد المنمنمات التي تصور حياة القصوو في أوروبا الوسطى. أفكر 
فيكم واكتب البك إنها مخازن ثربة فملا وتدل على وفرة الخيرات"'. 

وفي الأيام التي تلت نهار ؛ المعارك تم جمع 2000 وبضع مثات من الجنث وكان ما 
يربو على تلن العدد في المدينة؛ ذكان النان يسيرون وسط الدماء وكانت الجلات 
المتراكمة تحول دون المرور. يقال إن المدينة كات دتنة برائحة الموت مدة طويلة 
ولا أظن أن تلك الرائحة قد فرقها تماما ... 


اليوم سأقوم باحراق ممتلكات وقرى بن سالم ووتتاسع و يي دن يفول «لتكلدت 
القبائل خسائر معدّبرة وكنا : معطي دوق محشغ) العف من الخسي لدو ا 


ا 


وائعة”. 


كتب بيجو في رسالة بتاريخ 11 حون 1845 بخصوص سكان منطقة الظهرة الذين 
تعودوا ضي أوقات الخطر يالالتجاء إلى المغارات قاتلا :اذا انسحب هؤلاء الأوغاد 
5 مغاراتهم ماععلوا بهم مثلما شعل كاعينياك" من قبل «أحنمو هم بالدخان الكثيتف 
متل التعالب".] . وندعو القارئ التمعن جيدا في الألفاظ المستعملة من قبل المؤلف : 
القن ارتضى شاوية الأوراس واالكم ااه بالاستعمار 


الفرنسي. في الفترة ما بين 
ا 


ا الفا ماله" بستؤولةاأكبتو متكارحه توراه ؤشف اندرو دل 
الاستعمار العربي. وكان الاستعمار الفرنسي أكثر رفتا ولطفا من الاستعمار التركي.' 

وحرصا منا على التقيد بالأمانة العلمية, بقدر ما تتيحه ضرورات الترجمة؛ ضي 
نقل أفكار المؤلف و'قناعاته السياسية" واتككاكه "المسركد وففبسكة وسطرواقه 
'الموضوعية أو المغرضة" فحاولنا صياغتها باللغة العربية كما وردت في اللغة 
الفاشدلفة. 


لن يغيب على القارئ الكريم كا تعمدنا استعمال العبارات والصيغ كما أوردها 


المؤلف ولم تحاول 'تلطيفها” أو 'تصويبها" أو استيدالها بمفمردات وتسميات متداولة 
عندنا. 
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نشيرء على سبيل المثال ل لسرن أن المؤلق 
استعمال العبازات التالية: 'حركة التمرٌ' 
الجزاكر” بدل “ثورة الجزاكر" و 
المجاهدين" و"الإرهابيين والعمليا 
كلم را 
كما نود 


دأب في ثنايا كتابه على 
١‏ في الحديتث عن حركة التحرير ؛ و'حرب 
"عصابات المتمردين” في الحديث عن 'مجموعات 


-5 هابية بدل 'الفدائيين والعمليات الفدائية” 


لفت انتباه القار إلى أننا التزمنا بكتابة أسماء العسكر 
بالحرفين العربي واللاتيني توخيا للتنبيه إلى 
متداولة 


الفترتسيت:' 
أن بعض تلك الأسماء ما تزال إلى يومنا 


الأحياء في المدن والقرى 
الجزائرية إما سهوا أو بفير علم. 


ما نتمناه ونطمع إليه هو خدمة العمل التغريبي ويهنا فقظ تكون قن فضان الفعل 
وابتعدنا عن الانفعال. 


منطقة النمامثف 
تساوي مساحة عما 
التونسي والصحراء.: 
ذي الرؤوس الجراية 
تتخللها شبكة من ,(١‏ 
جافة في غالب ال 
هذه الكتلة الجبل 
جموحون ذوو أنفة د 
والحافل بالوقائع. 
كان هؤلاء البرير > 
القرطاجي وجابهو! إلا 
المحاربين آنذاك. كا 
واخترقوا جبال البراد 
جيوش رومانية وجعاد 
في الانتصارات التي | 
واحدة من أكبر المعارا 


منطقة النمامشة كتلة جبلية اكد أمكاظلله طتريمقة لبضلزاية؟ وتسامسينا لقا د 
التونسي والصحراء وجبال ارا 3 وهي منطقة وعرة بسيب تكوينها التضاريسي 
لل يت الجبلية المسننة والكتل الصخرية القاحلة والشعاب الضيقة التي 
صماء. 5 - 3 دعم 
تتخللها شبكة من الوديان المحصورة بن جرف بديعة المنظر. لكن وديانها تكون 
جافة في غالب الأحيان. 

هذه الكتلة الجبلية مأهولةءرمنن أقدم العصور, من طرف البربر وهم أقوام 
جموحون ذوو أنقة وعزة نفس لم يخضعوا ولا استكانوا طيلة تاريخهم الطويل 
والحافل بالوقائع. 

كان هؤلاء البربر مجندين: فضي صفوف الخيالة النوميديين, العاملين في الجيش 
المحاريين آنذاك. كما انتقل المحار بون البربر إلى أسبانيا بقيادة حرّبعل (لهطتممم) 
واخترقوا جبال البرانس ثم كتلة جبال الألب فاجتاحوا إيطاليا حيث سحقوا عدة 
جيوش رومانية وجعلوا العاصمة روما ترتعد من ششدة الدعر؛ وكان لهم دور حاسم 
في الانتصارات التي أحرزها حتَّبعل شي نواحي مدينة كان (020065) حيث جرت 
واحدة من أكبر المعارك التي سجلّها التاريخ. وقاتلوا أيضا في معركة زاما الشهيرة 
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التي تعتبر منعطفا خطيرا في تاريخ الأمم الغريية. كما ساهمواء تحت إمرة 
ماسنيساء في تأسيس إمبراطورية بربرية ذات خضارة مزدهرة ما لبثت أن تربعت 
على فسم كبير من شمال إفريقيا واستمرت في الوجود ما ينيف عن قرنين من 
الزمن. وفي عهد يوغرطة خلقوا مشاكل عويصة وأثاروا قلاقل لا تنهي في وجه 
السيطرة الرومانية؛ وحاربوا يوليوس قيصر على الشواطئ التونسية وهزمواء على 
التوالي» كلا من جيوش الوندال والبيزنطيين والعرب. 


صمد البرير بعناد وإصرارء في معاقلهم الجبلية: وعضوا بالنواجن على لغتهم 
وعاة ا ويدف 5755 شوتر ف له عرسي 

كقوز راو امت شسوعوييا رضن الجاع جبال النمامشة وتنقلت في شتى الاتجاهات 
ساب !على |للأكارله بلإتارقة وعلبوومدن, النسارة زوق حدمو مه دان النهرنا 
100 المفطقة بواسطة الطائرة العمودية مرات عديدة. 

كافك تجتال "التق طتقه ساسك لملناوة ساقة لمكن اضف الها »نتوده ا فلالوسنا 
لحرب العصابات والحرب المضادة. 


لئن كانت الحروب التقليدية؛ التي تخوضها الجيوش التظامية؛ مظهرا من 
المتظاهتز"الممكنة للطلؤاع بياخ شق “"الذول؛'فإن اخركاتالقطرداوالقطيان)ذات"البعد 
الإإعائع أو#المكف ا فك" أر«الأايدخ. انهائوه تكاهر ته الطروية الضليذية سؤاد»مع 
حيث التكتيك المتبع أو الوسائل التقنية والأساليب النفسية المتتهجة: قد تؤول تلك 
الخركات ضع يعض (الجالاكت ل ومشكيل ناز كور نطافرن» ستصيم شبرينة بالأول يقير 
أنها غالبا ما تكتفي بانتهاج حرب العصابات سواء في المناطق الحضرية أو الريفية 
فتنتصر حين تثبط عزيمة خصمها أو تخور إرادته. 

5-0-7 أن يكون المتمردون أقلية: مثلما كان الأمر إبان ثورتي 1848 و1871 
هي ثارناق؛#طين كانه اظلشيت امعان لوطي حؤاية اللسعرطظ» برهم عن 
الظروف المأساوية التي كانت تعيشها الطبقة الشغيلة آنئذ. 


هذه المعاينة هه 
الاعتقاد يإمكانية أن 
تكوؤن عديمة الاكتر أ 

لذالك لم يكن ل 
القادر على إحراز اه 
مع الطبقات الوسطٍ 
المحترفين. أى من | 

أطاح لينين: 3 
والديمقراطي؛ بال ء 
تأسيس نظام ديكتاد 
بالقوة؛ وذلك ما آأعه 
بالسلطة وكانت الى آ 
بالنفي على المناوثير 
وطفت إلى السطح 3 
الحاكمة سابتا وهلا 
في جورها ما كان مء 

هكذا ولح ته 
بحكومة ديمقراطية 
العام. 

وصار في معد 
بأغلبية الأصوات د 
المتمركزة في أوروبا 
التفنيات لتعزيز غود 
إلى الستلطة اعدتنا! 9 


هذه المعاينة هي التي دفعت _- الزعماء الثوريين» على غرار لينين: إلى 
الاعتقاد بإمكانية انتصار الأقلية الناشطة ضد الأغلبية حيد ن تقف موقفا سلبيا أو 
تكون عديمة الاكتراث بمجريات الأمور. 
لذالك لم يكن لينين يعول على حزب من النمط الا: شتراكي الشيوعني المعتدل 
الع ةوهق بكرزاز اصواك الأغلبية في الانتخابات بفضل صيغة من صيغ التراضي 
مع الطبقات الوسطى؛ بل عمد إلى تشكيل نواة صلبة لحزب صغير من الاة شتراكيين 
المحترفين؛ أي من البولشفيكء الذين أصبحوا فيما بعد يعرفون باسم الشيوعيين. 
أطاح لينين, ٠»‏ قفي سنة 1917: بالحكومة الروسية ذات التوجه الا شتراكي 
والديمقراطي؛ بالرغم من كونها تتمتع بالأغلبية الانتخابية. وإثر ذلك بادر إلى 
0 نظام ديكتاتوري ثم سحق انتفاضات خصومه واستولى على زمام السلطة 
يالقوة؛ وذلك ما أسفر عن عهد من الاستبداد الستاليني وتفرد الحزب الواحد 
بالسلطة وكانت العمليات الانتخابية ترح أنصار ستالين دون غيرهم في حين حكم 
بالنفي على المناوئين وهٌرضت الرقابة على الجميع وقامت دولة ذات طابع بوليسي 
وطفت إلى السطح نخبةٌ تتمتع بامتيازات أكبر بكثير من تلك التي كانت لدى الفئة 
الحاكمة سابقا وهلم جرا مما تبع ذلك من إعدام واعتقال وحجز ومظالم تجاوزت 
في جورها ما كان مسلطا على رقاب الناس في ظل النظام البائد. 
هكذا ولدت نعنية الحركات التدردية؛ وصبار من الممك تر جرويا لاه 
بحكومة ديمقراطية من طرف أفلية سياسية أو عرقية أو دينية أو باسم القانون 
العام. 
وصار في مقدور بعض الأقليات الانفصالية زعزعةٌ الحكومات التي فازت 
بأغلبية الأصوات في الانتخابات. كما أصبح في مقدور بعض الأقليات العرقية 
المتمركزة في أوروباء وبفضل حركة الهجرة الكثيفة. أن تستعمل بعضًا من تلك 
التقنيات لتعزيز نفوذها على يد بعض التنظيمات الدينية الأصولية الساعية للوصو 
الدع الشافلة اعتماد على تقنيات حرب العصابات في اله دن والأرياف. 
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وكثيرا ما انجر عن حركات تصفية الاستعمار انتقالٌ السلطة إلى أقليات إرهابية 
غير مؤهلة للحكم ولكنها فرضت نفسها بفضل أساليبها الدموية؛ ولقد اضطرت 
بعض الأمم المتحضرة إلى الخيار بين ترك الأمور على عواهنها وغض الطرف عن 
إبادة وقهر وتعذيب وتجويع شرائح واسعة من السكان من طرف جماعات من 
المتعصبين وبين التدخل باسم النجدة الإنسانية ولو اقتضى الأمر دخولها ضي 
مواعية كرية ضد الج ركاك التمردية. 

بيد أن التقنيات المستعملة من طرف الحركات التمردية ليست أمرا حتميا لا 
يمكن تفاديه بل هناك وسائل عديدة للتصدي لها. في هذا الصدد يعتبر الماريشال 
غالييني (0811:651) من أوائل الرواد في هذا المضمار. 

تعتبر حركة التمرد مهنة قائمة بذاتها تتولى تنفيذها فتةٌ من الثوريين 
المحترفين. كما تُمتبلا الحرب المضادة للتمرد 868927قاضة أيضا يوكل أمرتنفيناها 
إلى المحترفين وهي حرفةً من بين الحرف التي ينبغي أن يتدرب عليها الجند ضي 
الدول الديمقراطية تحسبا لمواجهة هذا النوع من الصراعات. 

شذاج فى هذا الإطار. مناد أفكل امجارله الاسفاد على اللكلة من طرف 
الشيوعيين اليونان سنة 1949؛ كما أن انتصار جبهة التحرير الوطني في الجزائر لم 
يكن قدر ا مجتوما ٠١‏ حكن هذا تمان 

ولقد أدخلت حرب العصابات تعديلات كبيرة على الأوضاع في العالم وأصبح في 
مقدورها خلق الاضطراب وإثارة القلاقل في عدة مناطق منه. إنها حركات تعتمد 
على تجنيد وتطويع السكان وعلى الدعاية النفسية والإشهار أكثر من اعتمادها على 
المعارك المسلحة وذلك ما يتيح لها إحراز انتصارات سياسية في الأماكن التي 
يتعدر فيها تحقيق الفوز الانتخابي أو الحسم العسكري. 

كل هذا يستدعي توفير عدد من الشروط من بينها: 


- توفر الميدان الملائم. 


- تواجة اه 
والسخط: وما ؛ 
الديمقراطية 5 ' 
- تواجد نوا 
والمسائدة الحا 
- تواجد مج 
إعلاميا وتقديمي 
ومتمتعة بالدعم 
حكومة الخصم مر 
لصالح الأقلية الار 
تندرج هذه الى 
أو سياسي أو دين 
الحقيقة؛ هو الا 
بقدر ما هو السبيل 
يتم تقديمها كما ' 
تبرير لجميع أساليٍ 
للالتحاق بالصفوف 
غالبا مااتثا” 
ليبرالية غير أن تلا 
الواقعة تحت سيطر 
كما أنها تستغل 
والعدالة ولكنها تلج 
على الخصوم بتهمة 


- تواجد سكان ذوي خصوصيات ذاتية ممن تراكمت لديهم أسباب عديدة للتذمر 
والسخط. وما أكثر الأسباب الداعية إلى التذمر غبر العالم بما في ذلك الدول 
الديمقراطية فكل ما في الأمر أنه يجب تهويل تلك الأسباب وتضخيمها . 
دراكة دوإفرثونه ذات عزيمة لا تلين وفي إمكانها الاعتماد على الدعم 
والمسائدة الخارجية. 
- تواجد مجموعات ضاغطة مؤيدة لحركة التمرد تتولى مهمة الترويج لها 
إعلاميا وتقديمها للعالم على أنها حركات ديمقراطية وتقدمية ذات أبعاد إنسانية 
ومتمتعة بالدعم الجماهيري؛ وهذا بغرض تثبيط عزيمة الرأي العام وحرمان 
حكومة الخصم من أي دعم ومساندة حتى ينتهي بها الأمر إلى التسليم بالأمر الواقع 
لصالح الأقلية الإرهابية. 
تندرج هذه الحركات التمردية؛: من الناحية النظرية؛ في سياق إيديولوجي وطذي 
أو سياسي أو ديني أو تستفل هذه العوامل مجتمعة؛ غير أن هدقها النهائي. في 
الحقيقة: هو الاستيلاء على الحكم مهما يدانه 
ويا لامر لصيل الالح لخدمة السيخ يدج . إن الاعتبارات الإيديولوجية التي 
تقديمها كهدف وغاية إنما هي في الواقع مجرد ذريعة للوصول إلى السلطة وهي 
سا التخلص من الخصوم بتهمة "الخيانة' حين يتعذر استدراجهم 
للالتحاق بالصفوف سواء عن قناعة ذاتية أو بالتهديد . 
غالبا ما تعيب الحركة التمردية على الحكومات ابتعادها عن انتهاج سيا 
ليبرالية غير أن تلك الحركات نفسها لا تسمح بأدنى حرية للتفكير في المناطق 
هكلت سيصرها: ش 
كما أنها تستغل جميع الضمانات التي تقدمها الحكومة في مجال القانون 
والعدالة ولكنها تلجاًء في الوقت نفسه:ء إلى المحاكمات الصورية لتسليط العقوية 
على الخصوم بتهمة ارتكاب جنحة الرأي المخالف:/إنهااتظالب:بحق التعبير عن 
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رأيها ولكنها تحرم خصومها من الحرية نفسها. لا غرو أن في هذا كثيرا من 
الالاكققاف والصات. 


تتطور الحركة التمردية عبر المراحل التالية: 

- إفامة سلطة سرية. موازية» تتولى تسيير أمور السكان وتشكل مجموعات 
مساحة. يساند كل من القافق الى و لكر وكاس يود 
تشرف المجموعة المسلحة على تنصيب عدد من المسئولين السياسيين وتحميهم 
من ردود الأفعال المناوئة وتتولى القضاء على المعارضين؛ في حين يتولى المستولون 
السياسيون مهمة جمع الضرائب وتموين المجموعات المسلحة والقيام بالعمل 
الدعاتي وهم الذين يقتزرون التصفيات الجسدية ويسهرون على تزويد المجموعات 
المسلحة بالمجندين الجدد إما بواسطة الإقناع أو الإكراه. 

- تهيئة المعاقل لاتخاذها قواعد تنطلق منها العمليات ضد المناطق الخاضعة 
اسنطرة الحكوية الشرعية. 

إنه لمن الصعوبة بمكان مجابهة هذا النموذج التتظيمي؛ ولا جدوى من القضاء 
على المجموعات. المسلحة طالما استمرت شبكات الدعم السرية في تشكيل 
مجموعات جديدة كما أن تدمير الشبكات السرية ليس من ورائه أي طائل طالما 
استمرت المجموعات المسلحة في تعيين مسئولين سياسيين جدد . 

إذا ما تخلت السلطة القائمة عن إحدى المناطق التي سبق أن غازت فيها بأغلبية 
أصوات السكان في انتخابات حرة؛ فإن ذلك يعد بمثابة جبن 2 للوعود 
الديمقراطية؛ خصوصا وأن الديمقراطية الحق قليلة الانتشار عبر العالم وإذا ما 
بادرت الحكومة إلى تضييق الخناق على السكان بدعوى حمايتهم من خطر 
المتمردين فما ذلك أيضا من الديمقراطية في شيء . 

إذا ما عمدت الدول إلى انتهاج أساليب خصومهاء مهما كانت فعاليتها. فقدت 
الديمقراطية رونقها وجاذبيتها في نفوس السكان. وبما أن الحكومة لا تستطيع 
منافسة الإرهابيين بالإرهاب قلا مناص لها من انتهاج أساليب مغايرة لأساليبهم. 


أما نقطة الضدة 
التي تمارسها على 
موالاة الطرف الذي 
والغيظ فتدفعهم إلى 
مناصريها وإذا ما < 
المتمردين حتمًا؛ مع 

من طرف السكان. 
تلك هي التمنية ١‏ 
طونكين. غير أن هر 7 
راسخة بأن الحكومة | 
هذا أن تكون الحكومة 
والتملات التي تستفا' 
وإفناعهم بحقيقة الأو, 
لا ينبغي؛ في هذه ا 
وحدها؛ بل ينبغي أ 
والسياسية والاجتماعية 
ولا ينبغي الاقتصار 
المضادة؛ على الجانبا / 
العاملين والمعلمين والأآه 
وينبغي أن يكون هؤلاء جه 
ويقاسموهم ظروف معية 
ينبغي توظير أنجع الحلول 
أن يتحملوا مسؤوليتهم م 

الشتر عله 


أما نقطة الضعف التي تعانيها الحركات التمردية فتتجلى في الضغوط الشديدة 
التي تمارسها على السكان بغرض ترهيبهم. ومن عادة السكان أنهم يميلون إلى 
موالاة الطرف الذي يخشونه أكثر من غيره ولكن ربما تراكمت لديهم مشاعر الحنق 
والفيظ فتدفعهم إلى طريق الانتفاضة. أما إذا ما لجأت السلطة الشرعية إلى تسليح 
مناصريها وإذا ما رحظيل هؤلك على تابي الشكانفانهم يتمكنون من القضاء تعلى 
المجمر وبين تهتنا هه المل. .أن القضفاء المترة على هؤلاء لن تتحقق يييون 521 
من طرف السكان. 

تلك هي التقنية التي طبقها غالييني ضد تجار العبيد والقراصنة في خليج 
طونكين. غير أن هذه التقنية لن يتيسر لها النجاح ما لم تحصل لدى السكان قناعةٌ 
راسخة بآن الحكومة لن تتخلى عنهم فتتركهم عرضة للعمليات الانتقامية. يفترض 
هذا أن تكون الحكومة صادقة العزم وأنها تملك ما يكفي من الردود لتفنيد الحجج 
والتّعلات التي تستغلها الدعاية المضادة وبالتالي تكون قادرة على إعلام السكان 
وإقناعهم بحقيقة الأوضاع السائدة لكيلا تخبط عزيمتهم. 

لا يبفي: فى هذه الحالة, التعويل على مجخازية المتعرد دن بالوسائل الفسكرية 
وحدها؛ بل شن أن تحاريوا باسالب وإجراءات شاملة تطال الميادين الإدارية 
والسياسية والاجتماعية والقانونية والاقتصادية والتعليمية والإنسانية والنفسية. 


المضادة؛ على الجانب العسكري المحض؛ بل ينبغي أن يتم تجنيدهم في صفوف 
العاملين والمعلمين والأطباء والعامللات في الحقل الاجتماعي والأطباء النفسيين. 
وينبغي أن يكون هؤلاء جميعا على علم تام بأحوال السكان وأن يعيشوا بين ظهرانيهم 
ويقاسموهم ظروف معيشتهم اليومية وأن يكونوا متضامنين معهم وليس ضدهم. 
ينبقر تَرعكا لك كارن ررالة اسك الالشاء الس مر وسعى على السكان أيضا 
أن يتحملوا مسؤوليتهم فيختاروا بين الوقوف في صف التمرد ويين موالاة السلطة 
الشرعية. 


ممركة حبال التمامشة 1954١‏ ) 


من وجهة النظر هذه؛ ؛ تُعتبر منطقة النمامشة مثالا ثريا بالعبر والدروس لعدد من 
الأسياب: 


- بالرغم من أن جبال النمامشة منطقة جميلة إلا أنها غير ملائمة لحرب 
العصابات وهي شبيهة جدا ببعض المناطق الجبلية الواقعة في إسبانيا وإيطاليا 
والبلقان واليونان وفرنسا (إقليمي 5ء5وناه وكعصصع من) الخ.. 

- انطلقت حرب الجزائر من منطقة النمامشة؛ في أول نوفمبر 1954: وشهدت 
بعضا من أعنف المعارك خلال تلك الحرب. 

- إن سرد وقائع تلك المعارك تَدكّرنا ببعض أغلام المغامرات وما فيها من ديكور 
طبيعي أشبه ما يكون بمناطق كولورادو وأريزونا ونيو مكسيكو. 

- في هذه الجبال و القائد الوطني؛ لغرور عباس. أحدث التقنيات المعروفة 
في حرب العصابات ولقد برهن على امتلاكه موهبة عسكرية 0 بالرغم من أنه 
هزم في آخر المطاف؛ ولك لأن أساليب الرد والمجابهة كانت متوفرة ولثن لم يكن 
التحكم فيها أكوااهينا. 


- توالت مجريات الوقائع في هذه المنطقة على منوال شبيه بها جرئ: بعد ذلك: 
في غيرها من المناطق الجزائرية مما يسنمت زان تخالاض بعض الملاحظات العامة 
التي تتكرر في الوضعيات المتشابهة وهذا ما جعل هذه المنطقة مثالا بليغ الدلالة 


عن مجريات حرب الجزائر. 
عياف ةةوراسه فلك الوفائع متساهمة ثرية؛غيبالتعريف 'بالعلاقات العسكرية بين 
الجؤاكن وفرنسا وخصوصا ما تعلق منها بالقضايا التى طرحتها حرب العصابات 
والقافرببالمتضنادف .من بين ثمرات تلك الدراسة أنهئا تكشف كثيرا من المعطيات التي 
ما تزال تحتفظ بأهميتها حتى في ظل الأوضاع الراهنة. .إن دراسة التاريخ: بالمفهوم 
العامإقغني توجيه الأنطار تحق المستقبل بالاعتماد على أحدات الماضي وذلك 
بغرض استخلاص العبرة واتخاذ الموقف الملائم حين تطرآ أوضاع مشايهة. 
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في الإمكان إنجاز مثل هذه الدراسة مباشرة بعد الأحداث أو إرجاؤها لفترة من 
الزمن حتى تهدأ العواطف والانفعالات. 

كم وددت آلا أجازف بذكر أسماء بعض المسلمين (الجزائريين) لكي لا يكونوا 
عرضة للشبهات؛ ولكن مثل هذه المخاطرة لم تعد قائمة: الآن؛ ويصفة أخص بعد 
أن ققد حضوككا بالأمس مصداقيتهم اليوم. 

لعن تتكنةي#]أقللقاة)التعتكلاك من بلوغ اغايتهة فا زهموا«التككومة الترنسية»يدون 
انتخابات حرة حقيقية؛ على التنازل عن الجزائر وعن الصحراء البربرية التي لم تكن 
في يوم من الأيام جزائرية. وها هي تلك التقنيات نفسها تُستعمل ضدهم اليوم من 
طرف الإسلامويين. 

لم تعد فرنسا موجودة بالجزائر؛ غير أن أعدادًا متزايدة من الجزائريين ما فتكت 
تسعى للاستقرار في فرنسا وهذا ما يدعوناء عبر الصفحات التالية» إلى طرح عدد 
من التساؤلات حول القضايا المستجدة مع الحرص على توخي الموضوعية بغرض 
تصحيح كثير من الأفكار والأحكام المسيقة. 


اام 7 -د----ب-1 0101111 


كقاملك اكز تزكةاونفتناتك هيلا كسايكا استتحبازات ومدر ا كومتسوس راك سرية كنا 


أنني ترأست ضرقة من الخركى البربر وساهمتٌ في تسيير الشؤون الإدازية وااصحية 
والتعليمية بإحدى القبائل التي أكن لها كثيرا من التقدير وتعلّمتُ منها أشياء كثيرة. ٠‏ 
العسكرية والحال أن هذا النوع من التدريب ضروري جدا لتلافي التعلم عن طريق 
المحاولة والتخقلةاؤما؛يتجتؤاظنة من قرارات ارتجالية. 

22006 هذهالدراسة ‏ بالاعتماد على اذكرياتي الشخصية وغل بعض 
الملاحظات التي دونتها وبعض الشهادات والمعلومات التى كانت بحوزتنا آنذاك 
ريض المفالات التى شرت والتحقيقات الصحفية التي أجريت آنئذ وبعض 


مفركة حبال التمامشة )1962-1554١‏ 


المنشورات الصادرة عن فرق المرتزقة وعلى الكتاب الذهبي للّفيف الأجنبي وبعض 
المقالات والكتب الصادرة عن حرب الجزائر. كما أتني رجعت إلى قاموس لاروس 
فيما يتعلق بيعض التواريخ والرسم الإملاتي لبعض الأسماء. 

اععض له في تقديمي المنطقة؛ على كتابات كل من بوليب (201956) وتيت ليف 
لظا 1116 ) وسالوست (عاكناالة5) وغيرهم. 


بالرغم من أن جبال النمامشة منطقة متميزة عما جاورها إلا أنها مرتبطة بجبال 
الآأوراس وما يليها من الصحراء والقطر التونسي. وبالتالي فالأحداث والوقائع التي 
جرت في جبنال النمامشة ليست منفصلة عن سواها بل تندرج كلها في الإطار 
الأوسع الذي أشرت إليه بغرض فهم أبعاد هذا الموضوع. 


وَلَكن اأغفلت ذكر أسماء بعض الأشخاص الذين شاركوا في الأحداث فذلك 
1 مني على عدم إفشاء الأسرار؛ ولكنني أوردث أسماء الأشخاص الرئيسيين. 
ومنهم بعض الجنرالات والكولونيلات الذين دخلوا التاريخ من الباب الواسع؛ ووردت 
أسماؤهم في العديد من المجلات والكتب. 

كما تنبغي الإشارة أيضا إلى أن مختلف الخرائط المتوفرة عن جبال النمامشة 
تحتوي بعض المعلومات المتباينة وخصوصا منها ما تعلق بعلو بعض الجبال التي 
اندلعت فيها . وفي حالة وجود اختلافات هامة فضَّلتٌ الاعتماد على خريطة 12106 . 

كتب الجنرال بيجار (8186850) عن جبال النمامشة؛ حيث شارك في المعارك: واصفا 
إياها في مذكراته بأنها معقل من معاقل المتمردين وأنها من أكثر المناطق ترويعا وترهيبا 
في القطاع القسنطيني بسبب تضاريسها المرعبة والشبيهة بسطح القمر وفلاتها القاحلة 
التي تقطعها وهادٌ وأغوارٌ عميقة وما يتوفر فيها من مغارات وكهوف عديدة. 

أما الجنرال فانوكسيم (2اء<تتصة7؟), الذي تولى قيادة هذه المنطقة خلال حرب 
الجزائرء فيقول حسب ما أورده الجنرال بيجار في كتابه المذكور بآن جبال 
النمامشة بمثابة أبواب الجحيم. 


وذكر المقدم كلوسترمان (0105]651322) في كتالب له يعتوإن 
1111311 لعناه'! عتاة ناءة الاوك" أن بطل الكتاب يعرف جيدا منطقة كولورادو والغاية 
العذراء البرازيلية وإقليم زامبيز وصحراء كلهاري وجيل كلمنجارو !211 لكا 
مشدوها مبهور الأنفاس من فرط روعة وبهاء شعاب واد هلايل: لا توجد في أي 
مكان آخر مكل تلك المتاظر الطبيعية التي لوحت الشمس أديمها ورسمت الرياح 
عيب هاس كينا وحعف الأمطان الطوعانية مطحي وقول إندرله يشاهد في 
الدنا مكانا اشية ذلك الجحيم. 


كما ورد ذكرٌ المنطقة في مذكرات الكولونيل شاتو جوبير (10666 -ناقء:08). 
الذي حارب فيها على رأس الكتيبة الثانية من المظليين» فوصفها بأنها بلد قاحلٌ فيه 
هضابٌ مجدبة؛ وقال إن الداخل إليه لا يخرج منه سالما إذا لم يحتط لأمره كما 
يجب؛ ونعت المؤلف هذه المنطقة بانها قاعة حصينة اللشاوية شديد# لقال 
والمولعين بالمنازلة والصدام؛ إنهم عدو لدود متشبث بالأرض يستدرج خصمه 


ليوقعه في الشراك؛ وإذا ما أحيط بهم فإنهم يستمرون في القتال حتى آخر رمق. 


الع 1 
المعطيات الجغرافية والتاريخية والمؤسساتية 


1. الإطار الجغرافي 

جبال النمامشة عبارة عن منطقة مريعة الشكل يبلغ طول كل ضلع من أضلاعها 
حوالي 100 كلم؛ تقع جنوبي قفسنطينة وتنحصر بين القطر التونسي وتخوم الصحراء 
وجبال#الأورامن#تصل أعلى قممها إلى ارتفاع 1.800 

4 2 0 3 000 3 

في جزثها الشمالي هضبةٌ عليا (1.000م) تنتشر فيها قمم جبلية علوها بين 
وروم وهاه مساحةوناييون كلا د منجاقا نح يززارؤيذا خم 1338قزنا رظانا لحفاتزر بعد 
القمح وللرعي. 

خنشلة هي الحاضرة الرئيسية في هذا الجزء وهي مدينة رومانية عتيقة كانت 
تسمى قديما ماسكولا (14350112) تفع في الركن الشمالي غير بعيد عن جبال الأوراس. 

قن هده امكوو 13783017 رسو قير البيضاء الؤاشهة عند 
مفترق طرق متفرعة نحو قسنطينة وقالمة وسوق أهراس. تبعد مدينة خنشلة 
بحوالي 110 كلم جنوب شرفي فسنطينة . 

وانطلاقا من خنشلة تتجه طرق أخرى نحو الغرب محاذية التخوم الشمالية 
لجبال الأوراس باتجاه تيمقاد ولمبيز وباتنة. وهذه الأخيرة هي المدينة الرئيسية ضي 
منطقتي النمامشة والأوراس وتبعد بأقل من 90 كلم عن خنشلة. 
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من خنظلة تمتد الظريق فى اقجاء الك 17د 0 00000 السكياتة على بعد 
0 كله 

كما تنطلق طريق غير معبدة نحو شرق خنشلة مرورا بمدينة زوي ووصولا إلى 
شريعة التي تبعد بحوالي 50 كلم عن خنشلة ومنها إلى تبسة القريبة من الحدود 
العو ية. 

وانطلاقا من خنثظللة باتجاه الجنوب توجد طريو 0000002 الجبلي 
الغنننتفى بابار الواقع على بعد حوالي 30 كلم . سر كان 16 1125 الا ار هي 
جنوب بابار والحاجز الجيلي المتكون من حبل تادلشية [12 1 00 0 بل 
تازينت (1.500م) فيصبح شبيها بمنطقة لارزاك (1.2:236) بفرنسا وفي جنويه تكثر 
الانكسارات والشعاب ثم تصبح المنطقة شبه صحراوية كثيرة الأودية والمنحدرات 
المسحمروة ( نشوك جرع اتا رات. 

أما مجاري الوديان التي تتغذى بأمطار الخريف فإنها غالبا ما تجف صيفا؛ حيث 
تتسرب مياهها نحو الهضاب شبه الصحراوية الواقعة جنوبي جبال النمامشة؛ في 
عبن نطب الؤذياج» 33134013610 مجالقه سو الافوعد-وسى نوع #314 البكاوات 
الشاسعة متفاوتة الجفاف تغطي الرمالٌ بعضها. تمتد هذه الشطوط انطلاقا من 
خليج قابس؛ في القطر التونسي؛ إلى غاية الطريق الرابطة بين واحة بسكرة؛ على 
المنحدر الجنوبي الغربي لجبال الأوراس:؛ وإلى مدينة تقرت الواقعة في الصحراء. 

الأودية التي تسيل فيها هذه الوديان مفصولة عن بعضهاء في منطقة النمامشة؛ 
بواسطة مرتفعات صخرية شديدة الانحدار. 

في الركن الغربي من المنطقة يوجد مجرى واد الأبيض المتجه من الشمال إلى 
الجنوب ويُعتبازاقاضلا بين منطققق] النمامشة والأورائتق. عند التقاء هذا الؤانا مع 
اولاقف تهون م3911 التق "يتك الواديان مكؤها/19قكالاؤالهدا يواد 
العرب الذي يفصل أيضا بين الأوراس والنمامشة. 


غالنا 4 3 
ولكنهما لا تشعر 
تقريبا في حير 
والغايبات. تيبو 
وارتفاعه أقل م 

تشرفا 0” 
الجنوبية فتظا | 

أعلى قمة ه 
غاباتها المورةا 

ننحدر من < 
متميزة 25 0' 

في الأوراس 
بين 1.300م و00 
وتمتد على طول 

عندما ا 
والنمامشة 1 
أو150م. وهتناك 


زريبة الواد التى 
تقع زريبة ١ل‏ 
الواسع والدري ب 
تربط طردو 
على يعد 0 00 


المعطيطية الجغراضة والتا؛ بخية والمؤسساتية 


غالبا ما يطلق على الكتلتين الجبليتين تسمية مركبة هي: أوراس . النمامشة 
ولكنهما لا تشتركان في نفس الخصائص. ذلك أن منطقة النمامشة خالية من النبات 
تقريبا في حين أن الأوراس أكثر ارتفاعا وأوضر حظا من حيث الغطاء النباتي 
والغابات. تبدو المنطقة في شكل متوازي الأضلاع طول قواعده حوالي 100 كلم 
وارتفاعه أقل من 90 كلم. 
تُشرف منحدراتها الشمالية على الطريق الرابط بين خنشلة وباتنة أما منحدراتها 
الجنوبية فتطل على النجود شبه الصحراوية في نواحي بسكرة وواد العرب. 
أعلى قمة في جبال الأوراس هي قمة شيليا التي يبلغ علوها 2.300م؛ مناظر 
غاباتها المورقة شبيهة جدا بغابات المرتفعات الوسطى في جبال الألب. 
تنحدر من جبال الأوراس عدة وديان متجهة صوب واد العرب حيث توجد مواقع 
متميّزة نذكر منها: خيران: شبلة, الولجة وواحتها. 
في الأوراس أيضا توجد قمم جبلية مشجرة: غرب واد العربء يتراوح ارتفاعها 
بين 1.300م و1.700م؛ تنمو فيها غابات ذات أشجار صغيرة؛ تسمى بلاد بني ملول, 
216115 لكر رات الأوراسيه وكا ذية رو ناطرس 
عندما يصل واد العرب إلى مخرج الممر الجبلي المحصور بين الأوراس 
والنمامشة يواصل طريقه عبر النجود شيه الصحراوية التي يتجاوز ارتفاعها 100 
أو150م. وهناك توجد واحة خنشة سيدي ناجي ذات المنظر البهيج. 
يمر السائر بمحاذاة واد العرب عبر قرى ليانة والقصر وبادس قبل الوصول إلى 
زريبة الواد التي تبعد بحوالي 20 كلم عن خنشة سيدي ناجي. 
تفع أزرييةانؤاح وهلي تمع سد اوضرع اقلا اكثر افان301 كلع العطاك ان القلكل للقي 
الواسع والنيي يقع تحت مستوى سطح البحر. 
تربط طريق غير معبدة بين مدينتي بسكرة ونشرين الواقعة على التخوم 
الصحراوية في جنوب الأوراس - النمامشة مرورا بزريبة الواد؛ وتوجد مدينة بسكرة 
على بعد 90 كلم غربا فيما وراء مدينتي عين الناقة وسيدي عقبة. 


معركة جبال التمامشة 1954١‏ 1962) 


لها 

أما نحو الشرق فتمر هذه الطريق بمدينة زريبة أحمد متجهة إلى فركان (على 
بعد أكثر من 80 كلم من زربية الواد) ونحو نشرين (على بعد حوالي 15 كلم عن فركان) 
ومن نشرين تنطلق طريقٌ غير معبدة أخرى باتجاه شمالي شرقي نحو بثر العاثر ثم 
طريق أخرى نحو الحدود التونسية على بعد حوالي 30 كلم شرقي نقرين. 

أما الضفة الشرقية لمجرى واد العرب فيشرف عليها المنحدر الشمالي 
للنمامشة حيث يبلغ ارتفاع عيش مرزو 1834م وهي أعلى قمة هناك. وعلى 
المنحدرات الجنوبية لجبل ششار تقع قرية جلآل حيث يعيش قسم من سكانها في 
الكهوف الواقعة على منحدر كتلة صخرية. 

وعلى بعد بضعة كيلومترات جنوبي شرق جلأل يوجد منخفض بويقظان 
المنبسط وهو كثير الأودية والكتل الصخرية والوهاد والكهوف والرؤوس الجبلية. 

تمر الطريق الرابطة بين جلآل وبابار عبر منعرج تافاسور الكبير المشرف على 


١‏ ع ع سكن ع 

في منتصف الطريق بين جلآل وبابار يوجد موفع مثير للدهشة يدعى تابردقة 
بجواويعية من الجال نقراوت (زتفاعياايين 517009121500 حدر الططرئق ذخو 
ها الور امطانعا من إل حية ب عر مرحت نعلت 
ثم تخرج من الخانق الجبلي متجهة نحو واد بيدغر. 

يسبل هنا الوادوياتحام قتطالي يجتويي يموازاة وإدزلالغرب على بعد :30/12 كلم 
كقدمدا الأهىى . نوق "االقترض لاسو العو سروم عفرا 
بين در شنا جل بيلك علوها قراب 00اكايم. 

ححدها اجرف كافك 17ح مذ !قزر" لماضوت رصاء يلجا وامروسيقرمهو الإواونة 
لقف ررة: 

ينحدر واد بيدغر صوب النجود شيه الصحراوية ويمر بين جبل جرمون (ارتفاعه 
2) رحبل ملذظكًاز زوق الوروك سوبو رده جويةة سيان 


بني برير) بو 
واد شنطيب ١!‏ 
مياه غرزيرة ب 
اسمة إفىييا. 


المتسسوات عست 


مياهه ضر نسا 


هم حك ااا 
ب 1 
دراسن اكد ليرا 
وات" سرع 


المعطيات الجغرافية والتاريخية والمؤسساتية 


تققير لجز اخلق الواقع شري واد بيدغر بوضرة مجاري الوديان التي تسيل 


باتجاه شمالي جنوبي نذكر من بينها واد غرغار ورافده واد غريان. 


وعلى بعد حوالي 0 كلم شرقي واد بيدغر (يحمل في بعض الخرائط اسم واد 
الت بس الود وو بموازاة الأودية الأخرى يسمى 
واد شط وماق تعوورك سوفن اتن لجرا الواد حيث تسيل 
مياه غزيرة بين صخور ضخمة منتشئرة في الوادي. وعلى يعد حوالي 12 كلم جنوبي 
فنطيس تنمو بعض النباتات الهزيلة. وهناك يتلقى واد فنطيس مياه واد آخر #ينخير 
اكوطقا سيد لايعو روي ويه عه يعد من اراك ذات 
ا ل 
مياههفي شط تويجين الذي يتوسط شط ملفيغ والشط العبير. 

فورخ رج واطي ا( ستعن ركد جبلية بجرد يرم امع قنة» جبل زورا (1.421م) 
ورأس الداس (1.450م). يبلغ عرض هذه الكتلة الجبلية حوالي 20 كلم ويحده ‏ شرقا 
واد آخر يسيل باتجاه شمالي جنوبي يقع جذدوبي شريعة ويسمى واد هللايل.! يتوفر 
الغطاء النباتي في منطقة تدعى المزرعة وتوجد المنحدرات والكهوف في منطقة 
افق 

بعد أن يترك على يساره جبل الأبيض (1010م) ينحدر واد الهلايل صوب السفوح 
الجنوبية لمنطقة النمامشة؛ وحين يتلقى مياه عدد من الروافد يعبر النجد شبه 
الصحراوي فيتغير اسمه إلى واد جرش ثم يصب في أحد الشطوط الصغيرة. 

في شرق واد الهلايل تمتد منطقة جبلية أخرى يبلغ عرضها حوالي 70 كلم إلى 
غاية الحدود التونسية: إنه الامتداد الشرقي لجبال النمامشة والامتداد الجنوبي 
لتجبال تبسة. يتوفر في بعض مرتفعاته اخضرارٌ نسبي مثل ما هو الحال في جبل 
بوجلال الذي يفوق علوه 0م وفى جبل قو (1.484م) وجبل العنق (1.358م): 


٠1‏ هكذا ورد اسمه كي عوونا20ةآ ععذة 1012038 ضمن خريطة القطاع القسنطيني؛ أما خريطة 135108 وغيرها 


فتذكره باسم واد الهلايل. 
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توجد في المنطقة عدة مواقع تحمل اسم آبار قديمة مثل بثر رقيبة: بكر عطوش, 
بتر العاثر الخ... تنطلق من تبسة طريق 208 00007 سوازاة الحدود 
التونسية مرورا من الماء لبيض وبئر العاثر ثم تنعطف طريق أخرى غير معبدة نحو 
نقرين حيث تلتقي مع الطريق العابرة للنجود شبه الصحراوية متجهة إلى بسكرة 
بموازاة الحد الجنوبي لجبال النمامشة. 

يسود في هذا الجزء مناخ قاس يتميز بفصول الصيف الحارة نهارا والياردة ليلا . 
أما فصول الخريف غغالبا ما تكون مطيرة فتتسبب في فيضان الوديان عن مجاريها 
بهذا ا ادك كاه اران مسر السيف. 

تتميز فصول الشتاء بمناخ شديد البرودة مصحوبة بسقوط الثلج في بعض 
الأحيان؛ وتكون الفروق الحرارية كبيرة المدى بحيث قد تُسجل في فصل الصيف “45 
في الظل نهارا ثم تنخفض إلى حدود ”0 ليلة. وتنخفض درجة الحرارة في فصل 
الشتاء إلى ما دون الصفر ولقد حدث أن سجلت درجت قصوى بلغت “15 تحت الصفر. 

من المُرجح أن منطقة النمامشة كانت في الماضي أكثر اخضرارا مما هي عليه 
في عصرنا وربما كانت تكسوها الغابات مثلما هو الحال في جبال الأوراس 
المجاورة: 


هناك بعض الفرضيات التي تُرجع سبب هذه الوضعية المناخية إلى قطعان 
المعز التى ريما تكون ساهمت في ظاهرة التصحر في حين أن سكان الأوراس أكثر 
احتياطا في هذا الشأن من سكان النمامشة. 

كما ا د من الملاحظات والاستنتاجات التى تدفع إلى الاعتقاد بأن 
المناطق الصحراوية كانت في الماضي أكثر رطوبة مما هي عليه حاليا وبالتالى 
كانت تتوفر هناك ثروة نباتية وحيوانية ذات خصوصيات أقل تصحرا . 

ومن جهة أخرى تضاءلت الثروة الحيوانية كثيرا خلال المرون الأخيره واتقرضت 
بعض الحيوانات مثل الأسود والفهود على سبيل المثال. 


فى الوقت الراه 
والجوارح وبعض !لد 


2 سكان المتد 


وكانت للبرير؛ كفيره 
كك تجارية هك 
اتصال وتبادل ع. لك 
الأبجدية الفينيقية - 

أسس الفينيةة | 


الإطلاق مدينة قرحت 


الرادعة. اشير 00 
القرطاجيين ويقح: ‏ 
بفضل تلك ١‏ ا 


كانت الام الا 


المعطيات الجغرافية والتاريخية والمؤسساتية 


قفي والوقت#النواهن حو ةزه 1١‏ كله يحيؤافات مثل الثكالت والظينون الكا سرج 
والجوارح وبعض القوارض. 


2 سكان المنطقة وتاريخهم 


سكن البريرء خلال العصور القديمة: شمال إفريقيا والصحراء وجزءًا من ليبيا. 
وكانت للبريرء كغيرهم من الشعوب القاطنة على سواحل البحر الأبيض المتوسطء 
مبادلات تجارية مع الفينيقيين القادمين من لبنان والذين اشتهروا في العالم 
المتوسطي كبحارة وتجار مهرة؛ وكانت الأبجدية التي اخترعها الفينيقيون وسيلة 
اتضبال ونبادل سل اواأقذر اككلعا. من الاب كرو 02 7البتصرية! أساهمت 
الأيبجدية الفينيقية بقوة في تقدم الحضارة الغريية. 

أسس الفينيقيون محطات تجارية على طول السواحل المتوسطية وأهمّها على 
الإطلاق مدينة قرطاج الواقعة بالقرب من مدينة تونس الحالية. كانت قرطاج:؛ منذ 
قرون عديدة قبل ميلاد المسيح؛ أقوى وأعظم حاضرة في حوض البحر الأبيض 
المتوسط الغربي. 

اختلت كرات جرءا من" القظرا التؤنظل ا والشتوا حل #اتلكراكرية ا والمكربية 
والإسبانية وكذا القسم الغربي من جزيرة صقلية وعددا من الجزر الصغيرة الأخرى. 

كانت جبال النمامشة مجاورة لهذه الإمبراطورية الشاسعة الأطراف. وكان 
البرير؛ كلما سنحت لهم الفرصةء يشنون غارات السلب والنهب على تخوم 
الإمبراطورية القرطاجية. ولقد تسبب ذلك في عدد من الهجمات العسكرية 
الرادعة. اشتهر البرير كفرسان ممتازين ومربي خيول كانوا يبيعونها إلى 
القرطاجيين ويقتنون منهم عددا من المنتجات التي يحتاجونها. ولقد تطوّر البرير 
بفخدل ذلك الاتصالاك والكإبادلاك وتبنوا بعضا من مظاهر الحضارة القرطاجية. 

كانت الإمبراطورية القرطاجية تملك أحسن أسطول في البحر الأبيض 
المتوسط ولكن جيوشها البرية لم ترق إلى نفس المستوى من القوة. وذلك ما دفعها 


مفركة حبال النمامشة 19549 1962) 


- 


إلى تجنيد المرتزقة وخصوصا الإغريق والإيبريين واليزير. وكان البرير يشكلون 
سلاح الفرسان القرطاجيين مما جعلها قوة عتيدة في المنطقة. 
نتشرت اللغة البونيقية. وهي لغة القرطاجيين: بين البرير وخصوصا في نواحي 
أسسسى البرير في شمال إفريقيا ثلاثة ممالك هي: موريتانيا (المغرب وجزء من 
القطاع الوهراني) ونوميديا الغريية (القطاع الأوسط وجزء من القطاع الوهراتي) 
ونوميديا الشرقية (القطاع القسنطيني) وكانت تضم منطقة الأوراس والنمامشة. 
تعتبر مدينة سيرتا (قسنطينة) من أشهر حواضر نوميديا وقد شيدت فوق كتلة 
تبنى البرير بعض المعتقدات الفينيقية مثل عبادة الإله بعل. 
كانت قرطاج في اتصال دائم مع الاغريق المستقرين في جنوب إيطاليا وضي 
شرق صقلية وفي ساحل بروفانس وجزء من الساحل الإسباني. 
وكان ذلك خلال القرنين الخامس والرابع قبل الميلاد. ولقد أبلى الفرسان البريرء 
ومن ضمنهم فرسان النمامشة؛ بلاء حسنا في تلك المعارك واشتهروا بصفة خاصة 
العشالق. 
دُحر القرطاجيون فاضطروا إلى التمركز في غرب صفلية . 
في تلك الأثناء كانت قوة جديدة في أوج التوسع. إنها الإمبراطورية الرومانية. 
ولقد أخضعت الجزء الأوسط من إدطاليا ثم استولت على الحواضر الإغريقية في 
جنوب إيطاليا واجتاحت صقلية خلال القرن الثالث قبل الميلاد لنجدة المدن 


ال اندي - تعفعسهة. 
د مخاحيت فوق كله 
ع 
, 
8ك لالطانيااوفي 


م إنلاء على صقلية 
دم التوسعان البرير 
نك وااكشتهودر شه خاصه 


. 


القت الجغراضية والتاريخية والمؤسساتية 


كان للروكان بع بورك عسو اباس "وكانت فرق المشاة لديهم تملك أسلحة 


تقيلة وتحارب ف ناز ةوف د اله وتان خنون التخندق للدفاع عن نفسها . 
أما قوات الخيالة البريرية فكانت سريعة الحركة وكانت تقوم باستطلاع تحركات 
العدو في العمق وتشتبك معه يكثير من البسالة فتباغته أحيانا بالهجوم ثم تلاحق 
فلوله المتراجعة. حين لا تكون معطيات المعركة في صالحهم فإنهم يفضلون 
بو | طتقاضة لااقلةالسدمن حتقاح جدزفاقد بان 1 
الأمن في أراضي حوور زر التضايق الخصم 
المعزولة والجنود التتحلمن عن الركث. 


كانوا يزرعون جوا من انعدام 
بكثرة التحرشات وبالانقضاض على الفرق 

كثيرا ما كان سلاح الفرسان البرير يضع قوات المشاة الرومانية في أوضاع 
حرجة للغاية. قفي بداية الأمر لم تكن روما قوة بحرية حين كانتاقرطاج سيدة 
البحر. وفجأة بادرت روما إلى تأسيس قوة بحرية على جناح السرعة تبيّن فيما بعد 
أنها قوة ممتازة. ولثن ال#الليكن الجنود البحارة الرومان في مستوى البحارة 
القرطاجيين إلا أنهم كانوا متفوقين علي 
يستعملون نوعا من الكلاليب المعقوفة التي يغرزونها في جسه 
ليتمكنوا من جرّها نحو سفنهم يي ل امناو اكاك معانو 
يبزون أقرانهم القرطاجيين. ذلك ما مكنهم من الانتصار في عدد من المعارك 
افر 

طلبت قرطاج السلم مقابل انسحابها ل 
قيادة الجيوش القرطاجية المُرابطة 


الحرب مجددا بين روما وقرطاج٠‏ 
وعلى رأس عدة ألوف من المرتزفة؛ معظمهم من الآيبيريين والبريرء قرر حنبعل 
ادرو #الجتاع الشواضي 


اجتياز جبال البرانس ثم جبال الألب وانضم إليه عده 
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الإيطالية حيث أحرز عدة انتصارات ولكنه تكبد خسائر ثقيلة. ثم تمركز فى جنوب 
إيطاليا حيث كان يتوقع أن تأتيه نجدة قرطاجية ولكنه هزم من طرف الرومان. 

انطلق جيش روماني آخر للسيطرة على المراكز التجارية القرطاجية في إسيانيا. 
ولقن ا تكالف رهاكد االقواتت| الروضانينة(سيبيون (05018168 7 ١ل‏ «رهئنانا"الغربية, 
سيفاقص (::ة5(/00): ونزل على البر الإفريقي. تزوج الملك سيفاقص سوفونيزب 
(ءطقتصمطم50)): ابنة أحد الجنرالات القرطاجيين: فانقلب ضد الرومان. آما ماسنيساء 
ملك نوميديا الشرقية. فقد انفصل عن قرطاج وتحالف مع روما وانتصر على سيافقص 
وألحق نوميديا الغربية بممتلكاته في نوميديا الشرقية. حين أصبح ماسنيسا ملكا على 
أغلب الأراضي الجزائرية الحالية قرر مهاجمة قرطاج بالتحالف مع الرومان. 

رجع حنبعل؛ عن طريق اليحرء مع فلول جيشه محاولا الدفاع عن قرطاج فوقعت 
معركة مشهودة في زاماء الواقعة في وسط القطر التونسي. سنة 202 قبل الميلاد . 

أصبح الفرسان البربر العاملون في صفوف جيش ماسنيسا وجها لوجه مع البرير 
من قدماء الفرسان في جيش حنبعل الذي بقوا موالين لهذا الأخير فانتصروا عليهم. 

سحق الرومان جيش حنبعل وتم القضاء نهائيا على قوة قرطاج. 

الممالك النوميدية 
متمتعة بالاستقلال ما يقرب من قرنين ونصف وبلغفت شأوا بعيدا في مصمار 
الحضنارة. 

دمر كا قرطاج سنة 146 ق م. واستولت على ممتلكاتها في تونس وألحقتها 
بالمقاطعات الرومانية فى أفريقيا . 

اهتم ميسيبساء ابن ماسنيساء بالعاصمة النوميدية سيرتا وجعلها حاضرة فكرية 
مزدهرة وأآرسل بعض الفرق البريرية لمساعدة الرومان على احتلال إسبانيا. غير 


التي تقلصت تقريِ 
النمامشة) غير ار ' 

الواقع أن الج 
يتصارعان على الى 
بعد جهد جهيل: دك 
الفرصة لتدعيم 0 

بيد أن الملك به 
تنازع الجنرالان ائره 
من سنة 49 ق م شرو 
الرومائيية:المتوا ا 
القوات الرومانية كا 

أما ملك موريتا 
منظلقة سطللت 0” 
( 5105م 1113) الواقعة : 
تقل ابنّه يوبا الثاني 


افشكرية 
أنيا. غير 


أن ميسبسا توفي سنة 118 ق م؛ ويادر حفيزه يوغزظة "إل (اكتكان) اكد ار 
ميسيبسا فاستولى على الحكم ثم ألقى القبض على بعض فرق الجند الروماني في 


نواحي مدينة قالمة سنة 109 3 فى م؛ ولكن ١‏ الرومان هزموه قرب هيبون ن (عنابة). إثر 


ذلك التجاً يوغرطة إلى مكان يمع شرضي بلاد النمامشة حيث احتمى بصهره 


بوخوسء ملك موريتانياء الذي سلّمه إلى الرومان فقضى نحبه في السجن. 
توسعت رفعة مملكة موريتانيا[المعرب خاليا) نحو الشرق وتوسعت المقاطعة 
الرومانية في إفريقيا (القطر التونسي حاليا) نحو الفرب على حساب مملكة نوميديا 
القق...تقلصست تقريبا إلى حدود القطاع القسنطيني (منظقة القبائل والأوراس 
النمامشة) غير أ, ن هذه المملكة ازدهرت من جديد في عهد الملك هيمصال الثاني. 


الواقع أن الجنرالين الرومانيين ماريوس (كناذئة21) وسيلا (5:118) كانا 
يتصارعان على الحكم في روما منذ سنة 88 ق م | إلى أن انتصر سيلا على خصمه 
بعد جهد جهيد؛ ولقد وقف هيمصال الثاني إلى جانب الطرف المنتصر فاستفل 
الفرصة لتدعيم مملكته. 

ل 11 ابن هيمصال الثاني كان أقل حظا من أبيه؛ ذلك أنه عندما 
تنازع الجنرالان الرومانيان. بومبي (66مجمهم) وقيصر (ده05)) على الحكم ابتداء 
من سنة49 3 ق م قرر يويا الوقوف إلى جانب بومبي الذي كان يحظى بمساندة القوات 
الرومانية المتواجدة في الأراضي التونسية غير أر ن فيصر هزم بومبي وقتله ثم هاجم 
القوات الرومانية هناك. 


إلا الك ,موؤلاقائناء» بوي نالفاي المواليج اعرجرد[ لافقا تمن امن مواسسد 
منطقة سطيف ولما خسر يويا عاصمته سيرتا اصطدم بقيصر قرب ثابسوس 
(5ناة11120) الواقعة على الساحل التونسي (46 ق م) و ولكنه انهزم فانتحر بتناول السم. 
قلع» بشم وودا الثاني إلى روما حيث نشأ على الثقافة اللاتينية. - حينتنروظيعةاوصيدها 


تحت قبضة الإدارة الرومانية التي استنزفت ثرواتها إلى أبعد الحدود. 
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بعد اغتيال:قيضرووسنة 44 ق م »سخل ,ابثه بأد 00 17 قا06)::ضي صراع 
ضد أقرب مساعديه؛ مارك أنطوان (4210106 ©8135). على السلطة فى روما قانتصر 
أوكتاف أوغست وانتحر غريمه مارك أنطوان وانتحرت معه زوجتّه المصرية كليوباترا 
التى كانت تسانده. بعد وفاة بوخوس الثانيء ملك موريتانيا: بادر أوغست إلى إعادة 
بناء مملكة بريرية ضمت كلا من الجزائر والمغرب الحاليين ثم سلّمها إلى يوبا الثاني 
زوج كليوباترا سيليني (ابنة أنطوان وكليوياترا). أدرجت الأوراس والنمامشة ضمن هذه 
المملكة. اتخذ يويا الثاني وزوجته مدينة شرشال (0236531563) عاصمة للمملكة وكانا 
متأئرين بالحضارة التريقية وكانت مدة حكمهما الخار 26 802 

انتغسن الإسسوائيليوقافي كافة,البلدان المحيطة بالبحن الأبيضر:المتوس ظ ل بتنابديهنا 
مرافيّ شمال إفريقيا. وكانوا ذوي نشاط جم ومهارة فائقة فاشتغلوا بالتجارة 
وظوروها وجليواةالازدهار إل هذه المنطقة. توضي يونا الداقل سنة 18م وخلفه على 
العرش ابنُه بطليموس (5]016866). اندلعت انتفاضةٌ في نواحي سيرتا بقيادة أحد 
هما الجنود يدعى تكفارينا 5 !0 اران عكر ةرت الانتماصنه. 


الاستعمار الروماتي 


في سنة 40م اغتيل الملك بطليموس على يد الإمبراطور الروماني كاليغولا 
(2لناوذلة©) وألحقت المملكة البريرية بالممتلكات الرومانية بعد أن تم تقسيمها إلى 
الجزائر ووهران تقريبا) ونوميديا (القطاع القسنطيني) ثم أنشئت موريتانيا 
السطيفية بعد قترة من الزمن. 

عملت روما على تطوير مدن شمال إفريقيا وكان من أشهرها كل من تبسة 
(عا156765) المجاورة للقطر التونسي حاليا؛ وخنشلة (1135©012) في شمال غرب 
جبال النمامشة؛ وتيمقاد ولمبيز في شمالي الأوراعرة؛ ويسكرة (هععءده ١‏ ) في حجنوب 


غرب الأوراس. 


تمركز الفيلق الر: 
رجل؛ وتم تعزيره ب 
(5أملنة© 165) عملتما 
سن التقاعد واخاك 

كان واد بيدعر ١‏ 
تم العثور هناك عت 
اللاتينية ولكنها لم - 

كما أن الاألية 0 
اعتتقها البرير وتات 
للثقافة اللادينية. ع 
أطباء وأدباء واعحة 

ازدهر الإنناح 3 
الحبوب واشجار ال 
والخيول والآغناء هع 

لم يستس ؤس( 
الروماني المتمركر؟ 

الواقع. 
الدياتة الممب 


دخلت | اللانا 0 
الرومان بمعسقيي” 
كبير من البرير عر 
من الشهداء د الحم 
التعذيب !السك 


و 
سيد عدد ره 


اتقصرا 
روما قانتصر 
سرية كليوباترا 
رس رهادد 


إلى يوبا الثاني 


شة صَمن هذه 
شك وكانا 
عرير. 

وسط بما فيها 
تغلوا بالتجارة 
آم وخلفه على 
تا بقيادة أحد 


3 


ماني كاليغولا 
, تقسيمها إلى 
مرية (مقاطعة 
نت موريتانيا 
كل من تبسة 
3 شمال غرب 
“1) في جنوب 


المعطيات الجغرافية والتاريخية والمؤسساتية 


تمركز الفيلق الروماني: أوغستا 3: في مدينة لمبيز وكان تعداده قرابة 5.500 
ربجا ونه امحزيزه#330[[إلكاضة85التترين. كما أن#عددا كبر #840 العرلف 
(5أماتة© وع1) عملوا ضمن هذه القوات ثم استقر بعضهم في المنطقة بعد بلوغهم 
سن التقاعد واختلطوا بالسكان اليرير. 

كان واد بيدغر؛ الذي يقطع جبال النمامشة؛ ممرا للتغلغل نحو الصحراء؛ ولقد 
تم العثور هناك على معالم الطريق الرومانية. ونتيجة لهذا التغلغل انتشرت اللغة 
اللاتينية ولكنها لم تحل محل على اللغتين البريرية والبونيقية. 

كما أن الآلهة الرومانية اختلطت واتحدت مع الآلهة الفينيقية التي سبق أن 
اعتنقها البرير وتأسست المدارس في المدن مما أدى إلى تبني قسم من السكان 
للثقافة اللاتينية. تقلّد عددٌ من البربر مناصب في جهاز القضاء وأصبح بعضهم 
أطباء وأدباء وأعضاء في مجلس الشيوخ. 

ازدهر الإنتاج الزراعي بفضل إقامة نظام متطور للسقي وكان من أشهر الغلال: 
الحبوب وأشجار الزيتون واللوز والتين والكروم وازدهرت تربية الحيوانات مثل الأبقار 
والخيول والأغنام والجمال وأصبحت مقاطعة إفريقيا من أكبر المناطق المصدرة للقمح. 

لم يستسغ سكان الأوراس والنمامشة السيطرة الرومانية وراحوا يناوشون الفيلق 
الروماني المتمركز في لمبيز طوال خمسين سنة بدون انقطاع قبل أن يسلموا بالأمر 
الواقغ. 

الدياتة المسيحيهة 

دخلت الديانة المسيحية في قرطاج مع أواخر القرن الثاني بالرغم من تنكيل 
الرومان بمعتنقيها . ومن هناك انتشرت في مدن وأرياف شمال إقريقيا وتخلى عدد 
مبوؤاللن #01كسن حياضيه اللكائقة وامسدرا )لظن 08157:ةتيدي ةلاد كبير 
من الشهداء والشهيدات الذين سلطت عليهم السلطات الرومانية أقسى أنواع 
التعذيب والتنكيل أو ألقت بهم في ملاعب السيرك فريسة للحيوانات الضارية. 

شبد غدد كبير من الكتاقك ) اتخصتوضا ف اكلام الرجراد 
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في مطلع القرن الثالث الميلادى نبغ عد من الأساكةة النوميديين وتم تنظيم 
مجمّع مسيحي سري في مدينة لمبيز ٠‏ سنة 5781250 اعد امن الأساقدد 
المور في المجمع الكنسي المنعقد بمرطاج سنة 256م. 


في سنة 313م وضع الإمبراطور قسطنطين حدا لعمليات التنكيل لد المسيحيين 
ومتدكد دحت مشيذة سير مرف باسم قستطينة كرام لهذا الإمبراطور. 
الرومانية إلى الديانة المسيحية؛ كما أن أغلب البرير غيروا معتقداتهم وتحولوا لك 
ا 


رفض الدوناتيون, وهم مسيحيون أفخارقة متطرفون, الاتتماء إلى الكبريية 
المسيحية التي كان أتباعها قد ارتدوا 


طرف الرومان؛ وهكذا اتفصل الد 


يناككاق عن الك د 0 اه 
أتباع المذهب الكاثوليكي: والتحق بصفوفهم خلقٌ كبير من الفلاحين الذين أنهكهم 
ظلع كبار لاك الأراضي وأرهقتهم الضراء ل عا . اندلع الشغب ووقعت بعض 
الاغتيالات وأضرمت الحرائق وارتكبت أعمال عنف. ترأ 

فيرموسء. تمرد سكان جيال القبائل ضد 
الأورا 


سس زعيم بريري؛ اسمه 
روما سنة 372م ولكنه هزم. أما قبائل 
سن والنعامية ققد استغلت حالة الفوضى العارمة فعاودت النهب والسلب ضفي 
النواحي المحاذية لمعاقلها الجبلية. 


الاحتلال الوتدالي 


كانت الإبيراطورية الرومانية تعاني مشكلة قلة ١‏ السكان معار ردة بمساحتها 
الشاسعة مما عرض حدودها 


الأوروبية إلن ضغوط كبيرة من طرف الشعوب 
الجرمانية التي كانت. 


أنئذء همجية وكانت تتميز بنمو سكاني سريع ف حدا. 
جلب عدد كبير من الجرمان إلى المقاطعات الرومانية ضال لاد 


الفول (عانتهة© 13) 
وإيطاليا كعبيد أو كعمال في المزارع أو كمرتزقة فضي الجيش 


بيد أنه في مستبا اك 
بالسلاح على بلاد الى » 
الجيش الروماني إلى إيا 

تمكنت الإمبراطه. يد ( 
الشرقي. وعاصمته بر 
ولبنان وفلسطين ومح م 
البيزنطية. كانت اناعا 00 


(عأقدع12) وما يزان حل 
على هيبون ثم على قر عد 
كان الوندال يدينون احم 
الأريوسي الذي الذكر 00( 
الكاتوليكي ونكلوا بهم ومات: 
تمركز الوندال حدم 05ا 


د نس كا تو جب ا 


ستهم المودعة د 0 جنك 
مدن تيمقاد ولمبيد ا وله 


الروماني وانقرضت اللك 
استمرت السيطرة الت 
الإمبراطور البيزنطي !11 7 


نوميديين وتم تنظيم 
تكدد من الأساقفة 


11١ ١ 


لإمبراطور. 


مكان الامبراطوؤوية 
تشداتهم وتحولوا إلى 


كه إلى الكتيسة 
ى الخناق عليهم من 
المسيحيين من 
لزاحير: ينين انوكهه 


تت ووشعت بعض 
زعيم بريري: اسمه 
كنه هزم. أما قبائل 
ت النهب والسلب في 


ممارنة يمساحتها 
مريع جدا. 


(د الغول (ع21016© 13) 


المعطيات الجغرافية والتاريخية والمؤسساتية 


بيد أنه في مستهل القرن الخامس الميلادي تدفقت جماعات جرمانية مدججة 
بالسلاح على بلاد الغول وإيطاليا. لم يبادر المرتزقة الجرمان العاملون في صفوف 
الحيذر لضاف إلن العاف مووعية و وشرظانيضا راكتسبحت إسيانيا ندورها: 
تمكنت الإمبراطورية الرومانية من الصمود والبقاء على قيد الحياة في شطرها 
الشرقي؛ وعاصمته بيزنطة (القسطنطينية ثم اسطنبول حاليا)» وفي اليونان وسوريا 
ولبنان وفلسطين ومصر وعلى الساحل الليبي وأصبحت تعرف باسم الإمبراطورية 
البيزنطية. كانت الإغريقيةٌ لغتّها الرسمية. 
استجرت إحدى الشعوب الجرمانية في جنوب إسبانيا وكانوا من القبائل الوندالية 
ومن هذه التسمية اشدّق اسم وندلوسيا (الأندلس). وفي سنة 429م زحفت عشرات 
الآلاف من القبائل الوندالية على شمال إفريقيا وساروا بمحاذاة الساحل إلى أن 
بلغوا هيبون قحاصروها وصمدت في وجههم عدة شهور. توفي القديس أوغسطين؛ 
وهو أسقف هيبون؛ في أثناء ذلك الحصار؛ وهو بريري ولد بمدينة سوق أهراس 
(عاممعة1) وما يزال حتى اليوم من أبرز وجوه الكنيسة الكاثوليكية. استولى الوندال 
على هيبون ثم على قرطاج. 
كان الوندال يدينون بالمسيحية مثل غيرهم من الجرمان ولكن كانوا من أتباع المذهب 
الأريوسي الذي حكر صفة الألوهية للمسيح 0 البرير من أتباع المذهب 
الكاثوليكي ونكلوا بهم ومات منهم خلق كبير في الزنزانات وأبعد أساقفتهم إلى المنفى. 
تمركز الوندال في نواحي قرطاج دون ما عداها من مناطق شمال إفريقيا 
فتركوها تسقط في برائن الحروب القبلية. عاد برير الأوراس والنمامشة إلى 
شراستهم المودعة في طباعهم ككل مرة يرتخي فيها حبل السلطة المركزية فنهبوا 
مدن تيمقاد ولمبيز وتبسة. تراجع الإنتاج الزواعي بعد أن كان مزدهرا في العهد 
الروماني وانقرضت اللغتان اللاتينية والبونيقية وتفوقت اللغة البريرية شيئًا فشيئا . 
استمرت السيطرة الوندالية على المنطقة قرابة قرن. في سنة 533 أنزل 
الإمبراطور البيزنظي جوستينيان (5160ناة) على الساحل التونسي جيشا يتألف 


معركة جبال النمامشة (1962-1954) 


أساسا من الإغريق فعاود احتلال سواحل هذا البِلداوَجَرْهًا من الساحل الجزائري. 
أما البرير النمامشة, الذين يكنون عداوة 111353088 7(1159اقالححهوا يصفوف 
الإغريق في حين ذابت جحاقل الوندال في صفوف الشعب البربري. عاود الإغريق 
الاشتكلاء عن بعض المان الل لكاي الوا 0 1 

بعد أن تخلص بربر النمامشة من الوندال قرروا التخلص كذلك من البيزنطيين. 
تعززت صفوفهم بمدد من قبائل الأوراس ومنطقة القبائل فهاجموا الجيش 
البيزنطي فرب سفاقص شمال خليج فايس ولكنهم تلقوا هزيمة كبرى. 

عاود البربر هجوما آخر ضد قرطاج ولكن البيزنطيين أوقفوهم على ضفاف نهر 
مجردة. ومهما يكن؛ فلئن تمكن البيزنطيون من البقاء على الساحل إلا أنهم لم 
بةاكؤااف إحضاع جزير نكن هق زئناز اككة روخم كلل انف رز التكرفة الله 

تواصلت المعارك بصورة متقطعة بين البيزنطيين والبربر طيلة النصف الأول من 
القرن السابع الميلادي. وبعد ذلك وصل إلى المنطقة محتلون جدد قادمون من 
الشرق: إنهم العرت الذين تبين أنهم أشد خطرا من المحكين الذين سبقوهم إلى 
هد لكان 


3- الاحتلال العربي . الاسلام 


ولد محمد وهو المبشر بالدين الإسلامي. في حدود سنة 570 م بمكة في بلاد 
العرب. كانت أغلب القبائل القاطنة في تلك الفيافي الشاسعة تعبد آلهة عديدة 
855 كارك دري طاح مط : وكان بعص تلك القبائل يمسق البهرديه وفيا 
الآخر المسيحية. أصبح محمد يتيما منذ صباه. تزوج بخديجة وهي أرملة ثرية وقام 
بعدة أسفار إلى سوريا وهناك اتصل بالنساطرة المسيحيين.2 


2 .النساطرة هم أتباع المذهب النسطوري وكانوا يؤمنون بالطبيعة البشرية للمسيح ويعتيرونه حاملا لكلمة الرب. 
أما دعاة الطبيعة الواحدة فيعتقدون أن الطبيعة البشرية للمسيح قد تلاشت في طبيعته الإلهية. فى حين يعتقد 
الكاثوليك والأرثتوذكس بطبيعته المزدوجة أي الإلهية والبشرية. 


فى حدود سند 51١0‏ 5 


لعداوة شديده من 0# 
للتقويم الهجرى ‏ 


الديموغرافي السريعء حد 
اللبناني والعراق ومحكر 
للامبراطورية البيزنحنية 

لئن كان المهاجرون" 
واعتتقوا الديانة إلا | 
هاجروا حديكااكلر 0 ' 
البلدان التي آووا إليها! 


المعطبات الجفرافية والتاريخية والمؤسساتية 


في حدود سنة 610 ادعى محمد أنه تلقى الوحي من طرف الملاك جبريل فَأحَد 
يدعو قؤمه)إإلئ ‏ (الإسلام) أي ان ايسلموا وجوه الإنه | العزاة:ا وا 0107 
يسمونالكلاتلمين: ابعلالاوهاة. زوجع الخدايجة.. حوالق سنة ,72251180620 ا 
لعداوة شتدهدة مين طرف | الوركد ونين جاربزلنوالمسفة سه 22م روووكان ا 0 
الغو المجري: 

أشرف محمدء في المدينة: على تنظيم مجتمع المؤمنين وأسس الجيش وسن 
القوانين واتخن عدة زوجات ثم استولى على مكة وهزم القبائل العربية المؤمنة 
بالديانتين اليهودية والمسيحية وتوفي سنة 632 م. 

تولى أتباعه تدوين تعاليمه. وبعد وفاته بحوالي عشرين سنة بادروا إلى جمع ما 
توفر لديهم من نصوص وأتلفوا ما عداها من النصوص السابقة. إن النسخة 
الرسمية لتلك النصوص هي التي تعرف باسم القرآن اليوم وهي مقسمة إلى عدد من 
السور والآيات التي لا تخضع للترتيب الكرونولوجي. 

بعد وفاة محمد قامت حملة تبشيرية نشيطة لحمل بقية القبائل العربية على 
اعتناق الدين الإسلامي بواسطة حملات حربية وضغوط ضريبية. 

لم تعد جزيرة العرب الشاسعة الأطراف قادرة على إعالة سكانها بسبب التزايد 
الديموغرافي السريع جدا؛ فاضطروا إلى النزوح نحو فلسطين وسوريا والساحل 
اللبناني والعراق ومصر التي كانت؛ آنذاك. جزءا من المقاطعات الخاضعة 
للإمبراطورية البيزنطية المجاورة لبلادهم. 

لثن كان المهاجرون العرب الأقدمون قد تبنوا الحضارة الهلينية (الإغريقية) 
واعتنقوا الديانة المسيحية واندمجوا في سكان الإمبراطورية؛ فإن العرب الذين 
هاجزوا لحديخا ظلوا 23> تارش اكم التى تك همال بلدهم الأصلي إكفوامن 
البلدان التي آووا إليها. 


سس ]7599 
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أما الإمبراطورية البيزنطية؛ وهي الوريث الشرقي للإامبراطورية الرومانية التى 
سقطت تحت ضربات الأقوام الجرمانية؛ فإنها كانت مثل سابقتها تعاني مشاكل 
انخفاض عدد الولادات وتبعثر سكانها في أظراف البلاد وسيطرة الطبقة 
الأرسه رز اظقة : وعدو ع براحي ووو سوروة ز ركد لاوج ككر فك« اسعينة وسلطلوه 
المرتزقة ضي صفوف الجيش وارتخاء الشعور بالانتماء الوطني واحتدام الخلافات 
الدينية وتصاعد الاستياء في صفوف المجتمع. 

اكور يدر ين بزاح رتسعتردي رراكا تكرواية فرع رورسو روسل نوريا وتان 
ومصر وليبيا وبلاد النوبة وعلى الإمبراطورية الفارسية وجزء من الهند؛ وأجبروا 
السكان المتمسكين بوتنيتهم على الدخول في الإسلام كرهًا وقتلوا واستعبدوا الذين 
صمدوا أو لم يتمكنوا من الفرار إلى خارج بلدانهم. 

أما من بقي من المسيحيين والإسرائيليين فقد ضربت عليهم الذلة ولم يعد ضي 
660 عاتادتيم عن افهان الإبات رحرووا من التشفورسياتب آر 
إظهارها علانية. 

كان تشييد الكنائس الجديدة أمرا محظوراء من الناحية المبدثية؛ وأجبر السكان 
غير المسلمين على إبداء آيات الولاء للمسلمين وارتداء ثياب تميزهم عن غيرهم 
كي ترفك علج راف أخدن وقانوا, كاقل فاته الل سا امن تعرن الظطائف 
لفالف 

1685 لوسك انان كن لالظ من اركاذ المسلم ودين آخر غير 
الإسلام يُعاقب بالقتل بالرغم من أن الآيات القرآنية تحث على عدم التعرض 
5 


تواصلت الهجرة العريية والإسلامية طيلة فرون عديدهة. فتحول اللينانيون 
والسريانيون والأشوريون والكلدانيون والأقباط المصريون شيئًا فشيئا إلى أقليات 


في بلدانهم وتم تعريبهم. 


4. المقاومة البريم 
في منطمه 9و 


مدينة قرنة (13106)) -* 


سكانها إما إلى الفرار اع 


على حدود بلاد النعاعة 


حين تولى على الحعز 
وتم الاعتراف بمعادية < 
واتخذ دمشق عاصكلة | 
لمعاوية وهؤلاء هم المس 

أما السواد الاعظة © 
إيران وانفصات عنة ‏ ' 
هم الخوارج. 

صمد البرير القاصتم 
الإسلام في حين فل 

حينئن وصلت دمعة 
فاستولت على جنوب : 
سوسة وتبسة على مد 
زحفه على ملولاةال ا 
بمحاذاة الساحل المدده 


«كلزائة الرومانية التى 
سايقتها تعاني مشاكل 


7 
بية. واجبر السكان 
لاتقل الوظائف 


لم إلى دين آخر غير 


قتحول اللبنانيون 
ا فشيئًا إلى أقليات 


المعطيات الجفرافية والتاريخية والمؤسساتية 


4 المقاومة البريرية ضد المحتلين العرب 
في منطقة الأوراس والتمامشة 

يعد أن فرض العرب سيادتهم على مصرء سنة 642: اجتاحوا ليبيا واستولوا على 
مدينة قرنة (096:06)) وهي مدينة بيزنطية صارت مركز إشعاع مسيحىي؛ فاضطر 
سكانها إما إلى الفرار أو اعتناق الإسلام. 

اجتاح الجيش العربي الأراضي التونسية2» سنة 647: فهزم قائد القوات 
البيزنطية. غريغوار (61580156): وقتله في مدينة سبيطلة؛ ثم وصل إلى نواحي تبسة 
على حدود يلاد التمامشة. 

حين تولى على الخلافة: وهو زوج ابنة محمد. ثارت بعض القبائل العربية ضده 
وتم الاعتراف بمعاوية. الحاكم العربي على سورياء خليفة فأنشأ الخلافة الأموية 
واتخنذ دمشق عاصمة للدولة الأموية. أعلنت الأغلبية الساحقة من المسلمين الولاء 
لمعاوية وهؤّلاء هم المسلمون 7 

أما السواد الأعظم من أتباع علي؛ أي الشيعة؛ فاستقروا في جنوب العراق وضي 
إيران وانفصلت عنه طائفة من أنصاره بسبب إحجامه عن محاربة معاوية وهؤلاء 
هم الخوارج. 

صمد البربر القاطنون في ليبيا وجنوب تونس في وجه العرب. ثم اعتنق بعضهم 
الإسلام في حين فضل البعض الآخر التراجع نحو الصحراء وجمع البيزنطيون 
صفوفهم في شمال تونس استعدادا لمجابهة العرب في نواحي قرطاج. 

حينئن وصلت دفعة جديدة من القوات العربية قادمة من المشرق بقيادة عقبة 
فاستولت على جنوب تونس وأسست مدينة القيروان في مكان يقع بين مدينتي 
سوسة وتبسة على مسافة تيعد بآقل من 200 كلم عن بلاد النمامشة. واصل عقبة 
زحفه على طول السواحل الجزائرية ومعه بضعة آلاف من الفرسان العرب ثم سار 
بمحاذاة الساحل المتوسطي قالآطلسي بالمغرب. وفي سنة 684 قفل عقبة راجعا 
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عبر الهضاب العليا ثم تل ضي نواحي بسكرةاعلقاينا الريك البإريري كسيلة . وييدو 
أن هذا الأخير كان مسيحيا ولقد حشد عددا من قبائل الأوراس والنمامشة تحت 
إمرته فاستولى على مدينة القيروان؛ بيد أن العرب ركان ما استعادوا السيطرة 
عل السدية. 
في تلك الأثناء ظهرت ملكةٌ بربرية تُدعى الكاهنة وكانت على الدين اليهودي أو 
المسيحي فتمكنت من توحيد صفوف قبائل النمامشة وهزمت العرب على ضفاف 
واد مسكيانة بين خنشلة وتبسة ثم لاحقتهم إلى الأراضي التونسية حتى نواحي 
قابس في نهاية القرن. ثم اندحرت إلى جبال النمامشة ولقيت مصرعها على يد 
العرب حوالي سنة 700 م. 
اصطدم العرب بمقاومة بريرية شرسة غلم يتمكتوا من الدخول إلى منطقة 
النمامشة ولا الأوراس؛ ولكنهم من ناحية أخرى بسطوا سيطرتهم على شمال تونس 
حيث اضطر السكان؛ شيئًا فشيئاء إلى الإسلام أو الهجرة. 
حاولت الحاميات العربية المتمركزة في المرافئ الجزائرية والمغربية حمل 
القبائل البربرية القاطنة في المناطق الداخلية على الاعتراف بسلطتها بعد أن 
اعتنق بعضها الإسلام. 
في هذه الأثناء (711م) انطلق جَيْشنَ عَرَيقٍ طدقير معظمه من البرير بإمرة القاكد 
البربري طارق؛ فعبرت تلك القوات مضيق جبل طارق واستولت على إسيانيا 
والبرتفال وكان سكان شبه جزيرة أيبيريا قد ضافقوا ذرعا بهيمنة قبائل القوطة 
الجرمانية. 
انطلق الجيش الإسلامي: ذو الأغلبية الساحقة من البرير المغارية (5علله]/! وع1) 
فاجتاح الأراضي الفرنسية: في سنة 2121 واستولى على مدن ناريون (عصدهطمداط) 
وتولوز (ء5نه1ن10) وبوردو (800620) ومرء يليا ومقاطعات أكيتان (عمتمانيروى) 
وبروفانس (ععمع:1م:) وسافوا (535516) وجزءا من الكتلة الجيلية الوسطى ووصل 


08 بيوصيددى اد 

حت ام ا 
. 7 غاة 
2/1 ادر 


رير يإمرة القائد 
ت على إسيانيا 
تهاقن#القوطة 


بد زوعتتة31 دع1)» 
بدن (عصدهطعة11) 
حأن (312]لاوك) 


؛ الوسطى ووصل 


المعطيات الجفرافءة والتاريخية والمؤسساتية 
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السام 510 وأوتان (2نااناش). ثم أبعدت تلك القوات نحو إسبانيا قبل أن تعاود 
الكرّة بهجمة ثانية في نهاية القرن ولكنها دّحرت من جديد فتخلصت المناطق الواقعة 
في شمال إسبانيا والبرتغال من السيطرة الإسلامية. بعد ذلك طُرد العرب من هذين 
البلدين خلال حرب استغرقت عدة قرون واستمرت إلى غاية سقوط غرناطة. 

في سنة 740 اندلعت حركة تمرد بربرية ضد العرب في المغرب ثم امتدت إلى 
الجزائر. هاجم بريرٌ الأوراس والنمامشة العرب في تونس وحاصروا القيروان إلى 
أن وصل المدد العربي قفك عنها الحصار في سنة 742 م . 

في سنة 750م سقّطت الخلافة الأموية وحلت محلها الخلافة العباسية ذات 
العقيدة السّية أيضا واتخذت بغداد عاصمة لها. 

أما الإسلام الخارجي فانتشر بين صفوف العرب والبربر في شمال إفريقيا. 
ولمجابهة الخلفاء العباسيين الذين انغمسوا في البذخ والترف راح الخوارج يدعون 
إلى إل 2 ل امريد م القشاراة والتقشف . 

انطلقت قوات عربية قادمة من مصر إلى الأراضي التونسية لإعادة تثبيت سلطة 
الإسلام السسّني فأبعدت البرير نحو المناطق الغربية ولكنها لم تفلح في إخضاع برير 
الأوراس والنمامشة؛ ولقي قائد هذه القوات العربية» واسمه سليم ابن الأغلب: حتفه 
خلال إحدى المعارك ضد البربر في سنة 768م. 

دخل البربر تدريجيا في الإسلام في حين ظلت أقليات معتبرة متمسكة بعقيدتها 
المسيحية في الشرق الأوسط وبقي معظم الأسبان والبرتغاليين على مسيحيتهم 
بالرغم من الاضطهاد الإسلامي المسلط عليهم. 


لهذا التباين ضى المواقف عدة أسياب: 


إن البرير. ذوي الأصول المشرقية؛ لم يستوعبوا من الحضارة اللاتينية سوى 
بعض قشورها السطحية بل ظلوا متمسكين بحريتهم بشراسة شديدة ولكنهم كانوا 
طبّعين جدا على صعيد العقيدة الدينية فسارعواء مثلاء إلى تبني الآلهة القرطاجية. 
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بعد ذلك اعتنق قسم كبير منهم الديانة المسيحية بالرغم من التنكيل بهم من 
طرف الرومان. ولقد لجأ المسيحيون البرير المتطرفون. وهم أتباع المذهب 
الدوناتي» إلى محاربة المسيحيين الكاثوليك وأضعفوا شوكتهم وقضواء إلى حد 
بعيد ؛ على هيبة الكنيسة المسيحية. أما الوندال؛ الذين كانوا ينكرون ألوهية المسيح 
فإنهم سلطوا على البربر المسيحيين اضطهادا عظيما ونفوا أساقفتهم وألقوا أشن 
الكاقؤلياكا إإكانا اكوومهاكلك السجون: 


عادت الكثير من القبائل البربرية إلى ديانة أسلافها الوثنيين؛ وحين جاء الإسلام 
ذكّرهم بوحدانية الله الذي سبق أن عرّفتهم المسيحية بوجوده. وكانت التعاليم 
القرآنية الأولى بخصوص مغاتم الحروب متماشية مع المعتقدات البربرية التي 
عادت إلى ضراوتها التقليدية بسبب تطور النزاعات العشائرية والحروب القبلية. 
إن اعتناق البرير للإسلام وضعهم عل قدم المساواة مع المحتلين العرب 
وحفظهم من شرور الحرب ضدهم ولقد مكنهم الإسلام: بهذه الصفة؛ من الاحتفاظ 
باستقلاليتهم التي هى أول مطالبهم منذ الأزل. 
كنا أن فض الدين اعتنقوا الإسلام بغير قناعة. في بداية الأمر. سرعان ما 
تحولوا إلى مؤمنين صادقين فيما بعد فتغلغل الإسلام أكثر فأكثر في نفوس البربر 
بالرغم من احتفاظهم ببعض الأفكار والمعتقدات المسيحية السابقة مثل التبرك 
بالأولياء ولم يكونواء في أغلب الأحيإن؛ يفرضون على زوجاتهم ارتداء الحجاب. 
ظل بعض البرير على دينهم المسيحي إلى ما بعد سنة 1:000م. 
أما في القطاع القسنطيني فاعتنقت بعض القبائل البريرية مذهب الخوا 
مخارة و8 الالترووة ووو مضه لاحر بعاة #اعدة المة. 


رج وبعي 


المعطيات الجغرافية والتاريخية والمؤسساتية 


أحرز الإسلام الخارجي تقدما ملموسا في منطقتي الأوراس والنمامشة. كما 
ارتبطت القبائل القاطنة في هذه الكتلة الجبلية بالمملكة الأغلبية,3 العربية السسّية, في 
تونس وكانت علاقاتهم معها شبيهة بتلك التي كانت تربطهم فى الماضي مع قرطاج؛ ولتّن 
كادت لهم مبادلات تجارية مع تود . 00-١‏ لم كوبا يحجمون: حين نس القرفله ك0 
القيام بغارات السلب والنهب على تخومها وكانوا يصدون الهجمات العربية رافضين 
الخضوع للعرب والتعريب بالرغم من أنهم كانوا يمدون الجيوش العريية بالجند المرتزقة. 

في القرن التاسع الميلادي اجتاح عرب تونس سواحل صقلية وسردينيا 
وكورسيكا وجنوبي إيطاليا ومقاطعة بروفخانس ووصلوا إلى مشارف مدينة روما. 

كان كل اسلشوفة تلك القواك العربرة يرير شاودة من الأوراس والتمامشة فعائلوا 
معهم ورجعوا إلى الأصقاع الأوروبية التي سبق لأسلافهم النوميديين أن وطأتها 
أقدامهم حين كانوا يقاتلون في صفوف الجيش القرطاجي. 

في امظطلع 'القرن العاشثرا انتشرالماذهب الشليعي بين البرير الفاظتين في جبال 
القبائل قق انتفل إلى الكتاكلق المتحاذية لكناينة الكتزاكر وأ قن فق اتاجقة ره 1ن 
غير أن المذهب الخارجي بقي حيا لدى البربر المزابيين القاطنين في الواحات 
الصحراوية في منطقة غرداية. 

اجتاح المذهب الشيعي الريوع الجزائرية وتولى أحدُ العرب الشيعة قيادة هذه 
الحركة فاستولى على القيروان بمساعدة أبناء منطقة القبائل وقضى على حكم بني 
الأغلب واحتل القطر التونسي وجعل عاصمته في ميناء المهدية شرقي القيروان 
مسق الساذلة الفاظلمية: 

بما أن معظم البرير الشاوية القاطنين في الأوراس والنمامشة ظلوا على المذهب 
الخارجي فإنهم هاجموا القطر التونسي, سنة 943: ووصلوا إلى مشارف القيراون 
والمهدية ولكنهم هزموا في نهاية المطاف. 


3 تنتمى الأسرة الأغلبية الحاكمة إلى ابن سليم الأغلب المذكور آنفا. 
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ثم استعادوا استقلالهم الذاتي بفضل اندلاع الحرب بين المملكتين الشيعيتين: 


الفاطمية في تونس والإدريسية في المغرب. 

احتل الفاطميون مصر واستقروا في القاهرة. 

استولت أسرة بربرية سنية من بني زيري على السلطة في تونس وأرجعت تونس 
والجزائر إلى حظيرة الإسلام السني وانفصلت عن الفاطميين الشيعة الذين 
استقروا بمصر في نهاية القرن العاشر الميلادي. 

في منتصف القرن الحادي عشر حاول عاهلٌ مصر استعادة سلطته على تونس 
فقرر التخلص من الأقوام العربية من بني هلال فأرسلهم لاجتياح البلدان الواقعة 
غرب مصر. 

كان بنو هلال بدوا كثيري الإنجاب ولقد سبق لهم أن عاثوا في سوريا سلبا ونهبا 
خلال القرن العاشر ثم انتقلوا إلى صعيد مصر. وهكذا انتقلت عشرات الألوف منهم 

سحقوا جيش بني زيري البريري قرب مدينة قابسء في سنة 1053: ودمروا 
مدينة القيروان. 

اج11113ك5591ة 1 اللكاترذك؟ العريه لفساو كزمووسعدو ديوس »مه سريب 
والأسلمة؛ ثم انتقلوا إلى شمال القطاع القسنطيني وعريوا جزءا من سهوله وأوديته. 
ولكن بعض الجيوب البربرية صمدت في وجوههم بمنطقة جبال القبائل. 

كذلك كان شأن البربر الشاوية في الأوراس والنمامشة الذين قاوموا توسع بني 
هلال وصدوهم عن الدخول إليها. 

رت جميع هذه القبائل البربرية إلى الإسلام السني. 


بعد أن استرجع المسيحيون سيطرتهم على جزء من إسبانيا والبرتغال 
وبروفائس وكورسيكا وسردينيا وجنوبي إيطاليا؛ بادروا بهجمة مضادة فى اتجاه 


| الشيعيتين: 


جعت توئس 
ميعة الذين 


ل ,تون 


ان الزاقعة 
سلبا وتهبا 
ألوف منهم 
لماء 


1 ودمروا 


التعريب 


ه وأوديته. 


اسع بني 


والبرتغال 


المتعظيئات؟ تفز افكة واالقار كه والتوعع 2 


الشرق الاوسط وتمكنواء بصورة مؤقتة, من تحرير قسم من المسيحيين الأرمن 
واللغافييق والفلس :9 ووإاو صمي سجس براسوصاره ب الإسادمية: 

أما برين قبيلة موده المتزيللة؟" الذيق اعادو إن اكقتاى امت الل 
فقت برقي ار 71 71053 عافن 
بني هلال في نواحي سطيف فأجلوهم إلى نواحي تبسة. 

قرز انزة ك1 ففقكله كور تاركلا 6 كته يون بق الس كو براك ف كر الى 
تونس وسوسة ومهدية وطرابلس؛ ولكن بني هلال طردوهم منها . وحين تلقى هؤلاء 
مددا جديدا من أمواج الهجرات العربية اجتاحوا القطاعين الجزائري الأوسط 
والوهراني فعاثوا فيهما فسادا وعربوهما؛ واضطرت آخر القبائل البريرية التي 
كانسي . .انها الم د إى اعتناق الإسلاء وتعريب لهجتها: 

دخل بنو هلال إلى المغرب واختلطوا بالبرير القاطنين في المناطق السهلية 
والساحلية وعرَبوا قسما كبيرا منها. في حين احتفظ البرير بلغتهم في المناطق 
الحبلة العدرسة. 

في سنة 1.270 هاجم ملك فرنساء سان لويسء؛ تونس ولكنه فشل في 
اقتحامولاة#ماك#كنذاء الكاضون تحت أسؤاوهتا»ءهم :وصناس هجرة تضناويةة كز ,الأقوام 
العربية. تدعى بنو معقل؛ عبر السواحل الليبية ومرت بالقرب من منطقة الشطوط 
الموجودة جنوبي بلاد النمامشة وهي في طريقها إلى جنوب المغرب. وهكذا فإن 
توافد عدة ملايين من المهاجرين العرب واختلاطهم ببضعة ملايين من البرير 
ساهم إلى حد بعيد في تعريب هؤلاء وحصر الباقي في المناطق الجبلية وأدخل 
تحويرات عميقة على تركيبة السكان في شمال إفريقيا وعادائهة 1[ 00 
وطباعهم وحضارتهم وأساليبهم الزراعية ثم أصبحت اللفة العربية]كة 0000١ ١‏ 
اللنهة الر ريه د اممل. 


ظلت منطقة الأوراس والنمامشة جيبا من الجيوب البريرية المستعصية. 
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في مطلع القرن الرابع عشر التللؤةي بسكلا الاك[ لاللاكاتهم عن جزء كبيرمن 
أوروبا وإفريقيا وآسيا. وخلال القرن السادس عشر استولوا على بعض المرافيٌ 
التونسية والجزائرية وفرضوا على القبائل البريرية القاطنة في المناطق الداخلية 
الاعتراف بالتبعية لهم ونصبوا ضي قسنطينة حاكما تركيا برتبة داي وصارت قبائل 
الشاوية؛ في الأوراس والنمامشة, تدفع له الإتاوات عرفانا بسلطته وكانت 


0ن 


5 التدخل الفرنسي 


استمرت السيطرة التركية على الجزائر فندةاكالاثة كرون انتفض خلالها السكان 
العرب والبرير عدة مرات ولكن الأتراك تمكنوا من قمعهم: أما الحروب العشائرية 
والقبلية فبقيت متواصلة ولم يتزايد عدد السكان بسبب كثرة الأوبئة والمجاعات 
والصراعات المحلية. 


كان القراصنة الأتراك والعرب والمغاربة» طيلة قرون عديدة, 


يزرعون الرعب فضي 
البحر 


المتوسط ويعركلون تطور الحركة التجارية فيه ولقد تواصلت القرصتة إلى 
غاية اشاس سسرامسا ادر سريته بحري ير و 
وسواحلها وضاقت ذرعا بعمليات اختطاف البحارة المسيحيين: فخلال تلك القرون 
الطويلة كان العديد من الغربيين يباعون عبيدا ضي أسواق النخاسة بإفريقيا. 
تسببت أعمال القرصنة في إثارة هجمات مضادة من طرف الدول الغربية. ولقد 
تدهورت العلاقات بين الداي التركي المقيم بالجزائر وبين الدولة الفرنسية إثر 
نشوب نزاع مالي بين الطرقين نتج عنه إرسال حملة تأديبية قوامها 40.000 جندي 


فاحتلت مدينة الجزائر سنة 1830 ثم استولت على آهم الموائق الجزائزية. 


اصطدمت القوات الفرنسية, في القطاع الوهراني. بحركة مقاومة بقيادة الأمير 
عبد القادر؛ وبحركة مقاومة أخرى في القطاع القسنطيني بقيادة أحمد باأى تكبد 


على جزء كبير من 
ى بعض المرافيئّ 
اظلَق الداخلية 
ي وصارت قبائل 


وكانت 3< تحخضع له 


خلالها السكان 
الأب اللتشائرية 
ينه والمجاعات 


عون الرعب ضفي 
ت القرصنة إلى 
ال تلك القرون 
إفريقيا. 
القربية. ولقّد 
الفرنسية إثر 
0 جندي 
3 الجزائرية. 
بقيادة الأمير 
حمد باي تكبد 


ل ل 1 مسامه 


في سنة 1837 تمكنت حُملةٌ عسكرية قوامها 12.000 جندئ فرنسي من احتلال 
ميسعيمه ويعدارفنا زف رفي وصتعغوف .نلك السفلة رع ده معاك ون 13[ كر 0 
منطقة القبائل ومن القناصة الأتراك والفرسان العرب. أسفر احتلال قسنطينة عن 
مكات القتلى هين إإنية الككاكم الاك للجزائر واثنين من الككنر 3430150 كت 10 
في خضم المعارك ومات البعض الآخر بسبب وياء الكوليرا. 

أما الباي أحمد فقد اعتصم بجبال الأوراس. 

في سنة 1843 دخل رتل من القوات الفرنسية (الكتيبة الثانية من قوات المرتزقة) 
إلى جبال النمامشة بقيادة المقدم دي ماك ماهون (2هط812 ع315 06) وهو الذي 
لاه رسو وود ونا سورك رجه رلا يسا واكم يطعم ركيينها 337171 المرتتكة#أوضى 
الواقع إن قبائل النمامشة التي صمدت في وجه العرب طيلة قرون عديدة وتصدت 
للأتراك بعد ذلك؛ قد خضعت لماك ماهون بدون صعوبة تذكر في حين فضلت 
بعض قياف المعادية الإتجيرة إلى تؤتش. 

في مطلع سنة 1844 دخلت الكتيبة الثانية من قوات المرتزقة الأجانب إلى 
منطلعة الأوزاكلواستولت الك باتقةاوتسكرة وشتتت صفوف 3.000 بريري كانوا 
ممكركرة عضن ةلاقن لحن ] ذا انلكا بمتهنا: 

باكخاا موا اك اناك حدر مقرل امل انقللة اوسيل 13481501 
ورخصوا له بالإقامة بمدينة الجزائر إلى أن توفي هناك بعد سنتين. 

واصل الشّيغابوزيان الحرب ضد الفرنسيين اتطلاقا من واحة الزعاطشة 
الواقعة جنوب شرق بسكرة وتمكن من دحر محاولة هجومية من طرف المرتزقة: 
خلؤ ل هيف #19481 اشااضه :بتسشكزة اوقد عنها يفن أن خسر 200 من رجالة. 


بعد ذلك تجمعت عدة مكات من الأوراسئين هي مدينة امشونكن وزحقوا نهو 
مدينة سر 20 كه شرف 2241 لكن قرفة عددما كفن المرتزقة الأحات 
و350 من الشومية البرير المنضوين تحت اللواء الفرنسي شتتت صفوفهم. 


اا 22225222 
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في خريف 1849 استولى الجنرال هربيون (116:511102) على واحة الزعاطشة وما حبد حم 
على رأس كتيبة فاق تعدادها 5.000 رجل قُتل أو جرح منهم عدة مكات خلال عملية منة 7224 در 
المداهمة وقّتل الشيخ بوزيان مع المئات من أنصاره خلال تلك المعارك. مه اي 
بوراة كرا ا 


فى تلك الأثناء. أي في أواخر 1849: احتشد بعض المتمردين الأوراسيين في 
مدينة نارا الواقعة بين باتنة وامشنونش ولكن تم تشتيتهم من طرف الكولونيل 


- 
كانروبير (16عمخقنة)) الذى سيتقلد رتبة ماريشال فيما بعد. لجاع ِ] 
1 الح قار ودر 
الاستيطان الفرنسي | 
ٍِ 3 


شجعت فرنسا عددا من الأوربيين على استيطان الجزائر وبصفة خاصة في المدن 

والسهول القريبة من مدينة الجزائر؛ وكان أولئك المستوطنون يتكونون من البطالين 

١‏ ومن قدماء العسكر الفرنسيين ومن المهاجرين الأسبان والإيطاليين والمالطيين 
٠‏ واليونان والسويسريين والألمان. كما أن فرنسا نفت إلى الجزائر. سنة 1848؛ قرابة 
0 من العمال الباريسيين الذين شاركوا في ثورة باريس آذئن . وفي سنة 1852 أقدم 
نابليون الثالث على نفي 10.000 من المعارضين الاشتراكيين والجمهوريين وتوجه عدد 
كبير منهم إلى لمبيز. بعد وصول هؤلاء المنفيين تأصل القانون الفرنسي في الجزائر. 
وبموازاة ذلك واصلت فرنسا عملياتها التوسعية فاستولتء سنة 1854: على 
مدينة تقرت الواقعة جنوبي بسكرة وفرغت؛ سنة 1857؛ من عمليات التهدئة في 
منطقة القبائل وأسست ما يعرف بالمكاتب العربية وعهدت إلى الضباط العاملين 
فيها مهمة مراقبة السكان وإشاعة الأمن في المنطقة واستمالة زعماء القبائل 
تسبب الجفاف الذي حل بالجزائرء سنة 1868 في مجاعة فظيعة وبلغ تعداد 
سكان الجزائر؛ سنة 1870: قرابة 2.800.000 نسمة (منهم 15 من العرب و30 من 
البربر الذين احتفظوا بلغتهم والباقي من البربر المعربين أو من العرب المتبريرين) 
إلى جاتب 200.000 من المستوطنين الأوروبيين الذين كان معظمهم فقراء. 


على واحة الزعاطشة 
مدة مئات خلال عملية 
ك المعارك. 


مردين الأوراسيين في 


, من طرف الكولونيل 


صفة خاصة في المدن 
؛ يتكونون من البطالين 
لإيطاليين والمالطيين 
اثرء سنة 1848: قرابة 
.وفي سنة 1852 أقدم 
جمهوريين وتوجه عدد 
الفرنسي في الجزائر. 
ت؛ سنة 1854: على 
؛ عمليات التهدثة ضي 
إلى الضباط 0 
تمالة زعماء القبائل 


مة فظيعة وبلغ تعداد 
من العرب و30 من 
ن العرب المتبريرين) 


المعطيات الجغرافية والتاريخية والمؤسساتية 


ومن جهة أخرى صوتت أغلبية هؤلاء الأوروييين ضد نابلدر للد 0 ددا 
سنة 1870 مثلهم مثل سكان باريس ومرسيليا في حين أن بقية المناطق الفرنسية 
صوتت بالأغلبية لصالحه. في تلك الأثناء اندلعت الحرب ضد بروسيا وانتهت 
بهزيمة فرنسا وألقي القبض على الإمبراطور في مدينة سيدان (56028) وأعلن عن 
قيام النظام الجمهوري. ولقد تمكنت كمشة من الأوروبيين الذي انتظموا في إطار 
لجان ذات نزعة اشتراكية من الاستيلاء على السلطة» لمدة قصيرة؛ في مدينة 
الجزائر وبعض المدن الأخرى. 

منحت حكومة غامبيطا (066]18ة6) صفة المواطنة الفرنسية الكاملة وكافة 
الحقوق المدنية للإسرائيليين الجزائريين وحرمت الجزائريين من الحقوق نفسها 
بالرغم من أن الكثير منهم شارك في الحرب دفاعا عن رنسا . 

ضفي شهر مارس 1871 انتفض الباش أغا المقراني. أحد أكبر الإقطاعيين في 
منطقة القبائل: وتبعه أغلب سكان القطاع القسنطيني الذين كان أغلبهم من البرير. 

بادر إلى تدمير المزارع الفرنسية وتعرض مستثمروها للتقتيل ثم زحف على 

استولت قواته على مدينة بالسترو (الأخضرية) وقتّلت قرابة خمسين من 
المدنين الاأورويتن: أرسلت فرنسا إمدادات عسكرية معتبرة لفك الحصار 
المضروب على المدن. قُتل المقراني واستسلمت القبائل المنتفضة خلال الصيف 
الموالر" والتجاً بومزراق؛ أخ المقراني» إلى الصحراء ثم ألقي عليه القبض سنة 
2 . تميزت هذه الانتفاضة بصبغة قبائلية محضة: ذلك أن البربر الشاوية 
القاطنين في الأوراس والنمامشة لم يلعبوا فيها دورا معتبرا. اضطرت القبائل 
المنتفضة إلى دفع غرامات ثقيلة وتعرضت أراضيهم للحجز لصالح آلاف العائلات 
الواقدة من مقاطعتي ألزاس ولورين التي رفضت التحول إلى الجنسية الألمانية إثر 
إلحاق مقاطعتهم بألمانيا ففضلوا المجيء للاستقرار على الضفة الأخرى من اليحر 
المتقيط. 
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إثر ذلك يادرت بعض القبائل التونسية إلى مهاجمة القطاع القستنطيني. وكرد 
فعل على ذلك فرضت فرنسا الحماية على تونس سنة 1881. 

يتميز الاحتلال الفرنسي للجزائر بجملة من الخصائص التي يمسر ما توالى بعد 
ذلك من أحداث: 

الم تركب قن راقو مسار طتلاويو لاصيا ل 
الولايات المتحدة في تلك الفترة التاريخية نفسها. 

فل رمش قرسا ذا للنزاعات القبلية وحسنت الظروف الصحية وقضت على 
الأويئة وطورت مستوى الإنتاج ووسائل النقل والاتصال والتيادل التجاري وأدخلت 
تحسينات على أساليب الرَّى واستصلحت أراض زراعية جديدة وخمّفت من حدة 
المجاعات. وارتفع عدد سكان الجزائر. العرب والبرير. من 2.800.000 ن إلى 
0 رن ما بين سنتى 1870 إلى 1954 . 


لو حدث انفجار ديموغراضي شبيه بهذا في فرنساء آنذاك, لبلغ عدد السكان في 
فرنسا ١60‏ ملايين نسمة بدل ما كان عليه. سنة 1954؛ أي أقل من 50 مليون؛ والحال 


أن عدد الهنود الحمر في الولايات المتحدة تقهقر من عدة ملايين إلى بضع مئات 
الأفا حفظ. 

إن تزايد السكان الجزائريين؛ السريع: كان سببا من آسباب ارتفاع عدد البظالين 
وانتشار الفاقة. ذلك أن فرنسا. بالرغم من المبالغ الهائلة التي أنفقتها؛ لم تتمكن من 
تطوير الموارد بنفس الوتيرة السريعة لتزايد السكان. لقد كلّفتها الجزائر ثمنا باهظا 
والحال أن عمليات الاحتلال في مناطق أخرى عادة ما تعود بالمنافع. 

“لم تمارس فرنسا أية ضغوط على المغلويين لدقعهم إلى الاتدماج أو التحيُل 
عن متهم وهذا على عكس ما فعله المسلمون في كثير من المناطق التي احتلوها. 
بل إن الحكومات الفرنسية المتعاقية. بالرغم من توجهاتها اللآتيكية. شجت 
الإسادم عع الإسمية نازر مم رين عون مح ل الئقة ايها بد بدي 1 


المعطيات الجهر اكية و التاريحية والمإسمساشة 


الموقف المتناقض كثيرا ما اعتبره فقهاء المسلمين دليلا على اعتراف فرنصا بعاو 
كعب الإسلام على بقية الأديان. فلم يكونوا يرون داعيا لإعادة النظر فى أحوالهع وله 
يدقعهم هذا إلى القيام بمراجعة نقدية للآيات القرآنية ذات الأفكار القروسطية 


والمتعصبة ولا إلى التحاور مع التيارات الفكرية الأخرى. بل استمروا في نخر 
الأفكار ذاتها في المدارس القرآنية في ظل موافقة فرنسا ظاهريا على ضرورا” 
ملكا ريه غير المسلمية. 

كان من الأجدى لو برهنت فرنسا على تسامحها الفكري باتخاذها موقفا محايد 
متماشيا مع مبادتها اللآئيكية؛ ولكن هيهات فاللآئيكيون الفرنسيون كانوا أشد 
معارضة 3 للمسيحية من معارضتهم للإسلام. 

كان من الافضل عدم المساس بالعادات والتقاليد القبلية والامتناع عن إدارة 
شؤونها بطريقة مباشرة من طرف مسيرين فرنسيين لا يعرفون الناس حق المعرفة. 
يفترض هذا تشجيع الزعماء التقليديين ضي جميع المناطق التي يحظون 5 / 
07بب13707 

غير أنه كان ينبغي مراقبة هؤلاء الإقطاعيين ورعاية الرقي الاجتماعي لدى فئة 
المسلمين ودفعهم إلى الممارسات الديقراطية مثلا بتشجيع هيئات تاجماعت 
باعتبارها مجالس شعبية محلية يمكنها نقل السلطة تدريجيا من أيدي الإقطاعيين 
الات الع 

لكن السياسة المتبعة أبقت المجتمع الجزائري في حالة الجمود فتحجّر تفكيره 
في إطار الفكر القرافي القرو شل ا 0 عا آفاق |التقدم 
والرقي 

وباعتبار أن البربر كانت لهم. في القديم. وشائج متينة مع أمم الغرب وسبق لهم 
أن صمدوا في وجه التعريب فكان في إمكانهم الرجوع إلى أصولهم وعودة قسم منهم 
إلى أحضان المسيحية. لو حدث ذلك لكان بمثابة جسر بين الجزائر ودول الغرب؛ 
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ولكن حدث العكس فتواصلت عملية التعريب ضي ظل السيطرة الفرنسية على حساب 
الخصوصية البربرية. 

لقد اشام الانلك؟ الفرنسي على تركيز دعاتم الاستعمار العريي وخضوصا 
ما تعلّق بأسوأ الجوانب وأكثرها سلبية. 

3تم استدراج جماعات من السكان الأوروبيين للاستقرار في الجزائر حيث 
أصبحت أقلية في خضم الأغلبية المسلمة. 

ارتفع عدد أولئك السكان الأوروبيين إلى 0- نء سنة 1954: وكان من 
بينهم ما يفوق 100.000 إسرائيلي مدمجين مع فئة السكان لان نوكا ينيف عن 
01000 عن الدسسان. من أنصار النظام الجمهوريء الذين غادروا إسبانيا فرارا من 
نظام غرائكو. 

لم مُسجل في الوافع أية 2ك دنال كن اوروسين والمسلمين وذنك لأن 
الأورة اك كن ران بانفهن السقوط في ظروف شبيهة بأوضاع النساء 
المسلمات؛ وكان المسلمون. بصفة عامة ترقضون رواج اآبنائهة ا ويتاتهكم امع غير 
المسعلمين وهذا ما منع انصهار الطائفتين في بوتقة واحدة. لئن نشأت علاقات 


1 - 9 .]اع - آدات َ . وس 3 . 30 
رطيدة بين جزائريين ينتمون إلى ملل ونحل شتى فإن ذلك لم يحل أيضا دون بروز 


لم تكن الحكومات الفرنسية المتعاقبة تساورها الأوهام بخصوص بقاء تلك 
الوضعية بصورة دائمة ومستمرة؛ ولم يكن يهون عليها أيضا أن تنسحب وتتخلى عن 
الاؤروبيين فتتركهم يواجهون مصيرهم في ظروف قروسطية قرآنية خصوصا وأنها 
هي التي شجعتهم؛ في بداية الأمرء على المجيء بل كانت تُبعد بعضهم بنفيهم إلى 
الجزاثر. ]يكن لدى تلك الحكومات بديل آخر غير خلق الظروف المواتية وفتح 
أبواب التطور والرقي في وجه السكان المسلمين فإما انصهار الشعبين في بوتقة 
واحدة وإما إنشاء نظام قدرالي وإما انسحاب فرنسا بصورة تدريجية لتحل محلها 
ذولة جزائرية تتمتع بمؤسسات ديمقراطية. 


المعظبات الحد راضة والذار فحله والككو ا تكاهه 


4 يعدت خلال العهد الاستعماري] أن أبعدت القبائل العربية والبريرية عن 
مناطقها ولا حشرت في مناطق ضيقة مخصصة مثلما وقع في الولايات المتحدة 


[مع الهنود الحمر]. لقد تم تنصيب أوائل المستوطنين في مناطق تغمرها 
المستنقعات أو في الأراضي التي تخلى عنها العرب والبرير بسبب ما فيها من 
حجارة وصخور؛ ومن ذلك مثلا منطقة متيجة التي تسودها ظروف غير صحية 
ومويوءة. ولن ذلك مقلا آن هؤلاء المستوظنين متحواء في نواحويةيوقاريك. قطعا 
أرضية ضيقة لا تتجاوز مساحتهاء في بعض الأحيان؛ هكتارا واحدا؛ ولكنهم حولوها 
أراض زراعية صالحة بعد أن مات كثير منهم بسبب الحمى وشدة الإرهاق. 

ولم يكن كبار المزارعين الأوروبيين يمثلون سوى أقلية قليلة بينما كانت الأغلبية 
تعيش حياة الكفاف في مزارع أصغر بكثير من متوسط المزارع المعروفة في فرنسا . 
وفضي المقابل كان أغلب كبار ملك الأراضي ومربي المواشي عربا أو بربر؛ في حين 
كان عدد المستوطنين الأوروبيين الكبار محدودا وخصوصا بعد أن عرقل نابليون 
الثالث هجرة المستوطنين الأوروبيين وهذا لإنقاذ العرب والبرير الجزائريين من 
الغرق في خضم المستوطنين الوافدين ولكي لا يكون مصيرهم كمصير الهنود الحمر 
في الولايات المتحدة. ونظرا لارتباط نابليون الثالث بالحركة الرأسمالية الكبرى فإنه 
أنعم على الشركات المتعددة الجنسيات بقطاعات أرضية مترامية الأطراف. 

أحلٌّقانون 1873 الملكية الفردية للمسلمين محل الملكية القبلية المشاعة. ولكن من غير 
تحضير مسبق. مما دفع الكثير من المسلمين إلى بيع أراضيهم للأوروبيين والمضاريين أو 
لأثرياء المسلمين؛ وبعد حوالي 15 عاما ألغي هذا القانون بعد أن حرم الجالية المسلمة من 
الأراضي التي تبيّن فيما بعد أنها ضرورية لها نظرا إلى نموها الديموغراضي السريع. 

5. كان بإمكان المسلمين التخلص من قانون الأحوال الشخصية الإسلامية من 
غير التخلي عن معتقداتهم الذينية؛ غير أن الإظان القرآني والإقطاعي الذي يكبلهم 
لم يسمح لهم بالتطوز بل كانوًا يعتبرون ذلك التظور بمثابة ازتداد عن الدين فرفضوه 
في الغالب الأعم. 
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ترك المسلمون وشأنهم في إطارهم العائد إلى ى القرون 
در .والواقعء 0/5 | 
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لسالس جسن ٠...‏ الفسسواوني.. - 156 ظ 
وكان يبب يسيب 

ألغي تطبيق بعض التعاليم القرةنية. التي ي كانت سارية ضي العهد التراي 
يد السارق واستبدلت بنظام قضاك ي مستلهم من القضاء الغربي. 

غير أنه تبين بأنَ العقوبات الغربية. التي كانت أقل فظاظة. لم تكن را[ 
الكفاية في نظر السكان !| الذين تعودوا. ٠‏ مند شرون طويلة: ٠‏ على قطع يد اللنا ؟ذ.. مهم 
لل 07 : كما صدر قانون خاص بالاهالن لصوي )00 
“7 مسراسة وقوه على المسددين بالانة الى عع اتاب 0 9ت 

م يكن مجمل الفرنسيين يفقهون كنه التشريم الشديد التعقيد بالرغم عن الا 
أحد يعدر لجهله بالقوانين. وكان المسلمون أكثر عجزا عن فهم تعقيداك خلال 


[اللحة خورو 4 بين م فوف أ لل ضي 0 كانت متبة كا 1 


ال ا ل ا 
ا اعون 0 بالرهم من ازيم ولر/ قوق الأرض الجزائرية 
0 من الوجهة القانونية؛ يُعتبرون فرنسيين بحكم مولدهم [ضي مقاطعة 
قرنسية] وبالرغم من أنهم في سبيل قر 1 
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المعطبات الجفرافية والتاريخية والمؤسساتية 


حتى ولو لم يكن الجزائريون يتمتعون بحق|التصويت:في القاقضتي إلا أنرؤية 
الأجانب يتمتعون بذلك الحق. المحظور عليهم في بلدهم: قد ولّد فيهم الشعور 
بالإحباط؛ ولثن لم يكن من المناسب منح حق التصويت بدون تحضير مسبق لغائدة 
لسكان المسلمين الذين لم يتعودوا على مما رسته غير آنه كان من الممكن تعويهم 
لصمووة الال" . ولقد أدركت الحكومات الراديكالية التي توالت في عهد الجمهورية 
القالغة أن الناخبين المسلمين سوف يصوتون أساسا لصالح الأحزاب الفر 
الاشيفقة على تحساب الأتعزانة اليسارية؛ كما أن أوروبيي الجزائر كانوا يخشون أن 
يتحولوا إلى أقلية ضئيلة وسط الناخبين المسلمين الذين بقي معظمهم متمسكين 
بتصوراتهم وأفكارهم البالية وهذا ما لم يكن الأوروبيون يتحملونه. 


هده الوضعية المتميزة الت إلى خلق ظروف أرحم بالجزائريد بين وأحسن من 


الظروف التي كان المسيحيون يعاتوتها نحت سيطرة الأنظمة الإسلامية بل هي 
الذين يعيشون في تلك الدول الإسلامية. 


المسلمين كانت تنطوي على كثير من الكيد 


ظروف أحسن حتى من ظروف المسلمين 
ومهما كان الأمرفإن ظروف الجزائريين 
والتعسف وخيبة الآمال. 

س والنمامشة بالاستعمار الفرنسي؛ في الفترة ما كن 
2 و1914, وتوافقوا معه بسهولة أكبر مقارنة مع مقاومتهم الشرسة ضد 
الاستعمار العربي. وكان الاستعمار الفرنسي أكثر رفقا واطفا من ال شار التركي: 


لقد ارتضصى شاوكة 2١‏ وا 


استقر عدد من التجار الفرنسيين في مدينة خنشلة و واستفر د بعض المزارعين قي 
نواحيها ولكن , ليس في عمق بلاد النمامئشة وكذلك الشأن في الأوراس حيث اكتفى 


الأوروبيون بالاستقرار على حدودها الشمالية والغريية وخصوصا في مدينتي ياتنة 


وبسكرة وعدد أقل في أريس. 
لم يحصل أبناء النمامشة والأوراس على حق التصويت ولا كانوا يعرفونه من قبل 
كيسية قط. 
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بل لم يكن ذلك ضمن اهتماماتهم الرئيسية 
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وبما أن معظمهم لم تكن لهم أية علاقة بالأوروبيين فإنهم لم يعقدوا أية مقارنة 
بين أحوالهم وأحوال هؤلاء؛ بل قارنوا بين أوضاعهم الحاضرة وأحوالهم الماضية 
التي ظلت ذكراها عالقة في أذهانهم؛ فلقد استتب السلم والأمن ضي ربوعهم أكثر 
مما كان عليه خلال القرون السالفة وذلك ما سمح لهم بتطوير نشاطهم الرعوي 
والزراعي ومكنهم؛ بالتالي» من زيادة مواردهم وتحسين مستوى معيشتهم. 

أقدم بعض الشاوية النمامشة على الانخراط في صفوف القناصة والفرسان 
الجزائريين العاملين في الجيش الفرنسي وحاربوا في الهند الصينية ومدغشقر 
وتشاد والمغرب. 

في سنة 1911؛ احتلت إيطاليا الساحل الليبي واصطدمت بمقاومة القبائل 
البدوية القاطنة في الصحراء مما كان له انعكاسات على بلاد النمامشة فيما بعد. 


6 ثورة الأوراس والنمامشة سنة 1916 


ميلاد الحركة الوطنية الجزائرية. 


مددت فرنسا في مدة الخدمة العسكرية وفرضت التجنيد الإجباري على 
المسلمين الجزائريين فأثار هذا الإجراء كثيرا من الاحتجاجات؛ وهاجرت عدة 
عائلات مسلمة من نواحي تلمسان إلى المغرب بغرض تجنيب أبناتها أداء الخدمة 
العسكرية الإجبارية. وعبثا طالبت عدة شخصيات إسلامية بمنح المسلمين 
الجزائريين حق التمثيل في البرلمان الفرنسي مقابل أدائهم الخدمة العسكرية 
الإجبارية؛ وحين اندلعت الحرب الفرنسية الألمانية. سنة 1914: تمت تعبكة 173.000 
من الجنود المسلمين الجزائريين من بينهم 90.000 متطوع و83.000 من المدعوين 
للالتحاق بصفوف الجيش الفرنسي. مات منهم في الحرب 425.000 ولئن تم 
تخفيض عدد المجندين في صفوف السكان المسلمين الجزائريين البالغ عددهم 5 


4. انظر: 1963 .قلمع2 بعترقع اخ من ععممء؟ هآ .متدة لقطءع 3122 
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+ 0 دسمةغيرآن 10.000 منهم كتلوا في المعارك وأصيب عدد أكبر بجروح بالغة 
الخطورة وبُترت أعضاء بعض المعطوبين. 
سكان الجزاكر الفرنسيون فخسروا 22.000 قتيل آي نسبة ست مرات عدد 
القتلى في صفوف المسلمين. 
في نهاية سنة 1914؛ استولى أتباع الطريقة السنوسية, المتمركزة في ليبياء على 
إحدى المراكز العسكرية الإيطالية في مرزوق بالصحراء الليبية ثم استولوا على 
مركز غات. 
انضمت قبائل التوارق نآجير إلى السنوسيين. وفي مارس 1916 استولى 
السنوسيون على المركز العسكري الفرنسي في جانت. ثم اندلعت عدة معارك في 
الجنوب التونسى غير بعيد عن جبال النمامشة. 
وخلال فصل الخريف انتقلت الثورة إلى الأوراس. رفض بعض الشاوية المجندين 
الاستجابة لاستدعاء التعبئة فحملوا السلاح وشكلوا جماعات مسلحة اعتصمت 
بالقسم الغربي من جبال النمامشة بالقرب من أحد الحصون البيزنطية القديمة في 
زاما الواقعة ضي شمال غرب باتنة وفي جبل متليلي المشرف على شعاب القنطرة 
بين باتنة وبسكرة. ثم اتسعت رقعة الاضطرابات إلى مناطق شرقي خنشلة. 
اغتيل الحاك ١‏ ذارى المدني رفقة أحد مساعديه في ماك ماهون بين باتنة 
والقنطرة: ومهما يكن فإن بقية أنحاء الجزائر بقيت هادئة مما أتاح الوقت الكاضي 
دحل القوات الفرنسية المعززة بالمدفعية ومكنها من تشتيت الجماعات المسلحة 
في أرجاء التمامكة والأوراس فى شور مارشن 1917 وإذر قصف برج زوي الواقع 
شرق خنشلة بالقنابل استرجعت المنطقة هدوءها المعهود. 
استمر التوارق نآجيرء إلى غاية سنة 1919, يتحرشون على القوات الفرنسية 
المحمولة قوق ظهور المهاري والتي كانت تجوب المناطق الصحراوية المحاذية لليبيا 
ثم انتهى الأمر بالتوارق إلى الخضوع. ولكن السنوسيون صمدوا في وجه القوات 
الإيطالية في الصحراء الليبية إلى غاية سنة 1931. ١‏ 


معركة جبال النمامشة 19549 1962) 


خشاة الحركة الوطنية” 


حصل الإسرائيليون على حقوقهم المدنية منذ عشرات السنين ولكن المسلمين 
ظلوا محرومين منها مما تسبب في خدش مشاعرهم. والحال أن الوافدين الأسبان 
والإيطاليين كانوا يحصلون على الجنسية الفرنسية وعلى حق التصويت بمتتهى 
السهولة بالرغم من أنهم لم يحاربوا في سبيل فرنسا على عكس المسلمين الذين 
خاضوا كثيرا من المعارك في صفوف الجيش الفرنسي ولم ينالوا شيئًا من تلك 
الحقوق. 

بدأ اتجاه سياسي يطالب بمنح الجزائريين المسلمين حقوقهم المدنية وكان على 
رأس تلك الحركة الشريف بن حبيلس وهو مؤلف كتاب بعنوان " الجزائر الفرنسية' 
صدر سنة 21914 

كرس حياته كلها للمطالبة بالجنسية الكاملة الحقوق للجزائريين المسلمين 
وأصبح عضوا هي مجلس للع أنائبا حن قسنطينة. لقي حتفه على يد بعض 
الوطنيين الجزائريين في أواخر حرب الجزائر.؟ 

أما أبرز ممثلي هذا الاتجاه السياسي فهما: الصيدلي فرحات عباس. من 
سطيفء والدكتور بن جلول وهو أيضا من أبناء القطاع القسنطيني. 

ظهرت شخصيات أخرى مطالبة بالاستقلال نذكر من بينها العلماء وهم فئة من 
الفقهاء المسلمين بزعامة ابن باديس من قسنطينة. 

000 حركة أخرى للمطالبة بالاستقلال؛ نشأت بين صفوف العمال 
الجزائريين المغتربين في فرنسا والمنضوين تحت لواء الحزب الشيوعي. وبرز ضي 
صفوفهم مصالي الحاج المزدوج الثتقافة بالعريية والفرنسية. ابتعد عن الشيوعيين 
وتطورت مطالبه باتجاه الوطنية والإسلام؛ ثم أسس. سنة 1937: حزب الشعب 
الجزائري وحكم عليه بالسجن. 


5. انظر 11نال [قحاء 3/16 نفس المصدر السايق. 
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[#كراحت حكومة ليون بلوم (تتن81 «وكمآ): الاشتراكية؛ منح الحقوق المدنية 
لحوالي 25.000 مسلم جزائري من قدماء المحاريين والموظفين والمنتخبين وحاملي 
الشهادات الخ... 

اسنت ايه يد عش ست ابالكادم كت 5 مك تدم 
مع الفرنسيين رأيهم فتحولوا إلى مناصرة الاتجاه المطالب بالاستقلال. 

لل عدد آخرمن الجزائريين المسلمين على ولاتهةالفرنساء 

لعبت كتيبة القناصة الجزائريد يين: بقيادة الكولونيل جيرو (0ناةا©)؛ دورا حاسما 
ف انقعرب خلال حوب االريقهة الى .لني 09261519235وياهمت إلى حد بعيد في 
إلحاق الهزيمة بجيش عبد الكريم. 

7 سيت سنن نين حاوةوا حعمهه وي 
الجزائريين 1 جائنب فرنسا . ولقد هاجمت قوات ا على ظهور 0 
وبالسيوف» الديايات الألمانية في شهر ماي 0 . 

ساهمت الحرب العالمية الثانية في تفتح الأذهان بسرعة فائقة. وبعد الهزيمة 
| التي تلقتها الجيوش الم طلب 0000 بيتان ا الهدنة في 
ل ا 

في سنة 1941؛ قدم 2 د إلى 00 ا ١‏ بإقرار د ب 

0 كك جا 5 امل ؛ ولكن 
لم تستطع تط فرنسا تعديم النعجدة: بسبب الضغوط الألمانية الخائقة وما انجر عنها 
من شح الموارد وخطر المجاعكق إلا أنها دذلت جهودا معتيرة لصالح السكان 
الجزائريين ثم صارتالجزائر ميدانا من ميادين الققالة؛ 
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في نوفمبر 1942؛ نزلت قوات مشتركة؛ إكليزية أمريكية؛ بالجزائر والمغرب في 
حين استولت الجيوش الألمانية والإيطالية على تونس. 

حينئذ قررت القوات الفرنسية المتواجدة في شمال إفريقياء بعد فترة من 
التردد. استئناف الحرب ضد ألمانيا وإيطاليا. وتمكنت ثلاثة كتائب من الجيش 
الفرنسي المرابط بقسنطينة من بينها فرق من القناصة الجزائريين تمكنت من صد 
هجوم الماني علق توح 1715133 قث الجنرال فيلفرت (18/»14) الذي كان 
ا 

ثم صدر أمر بالتعبئة الجماعية لفرنسيي الجزائر لتحرير فرنسا من الاحتلال 
الألماني. ولقد تم تدعيم تلك القوات من طرف عشرات الآلاف من الجزائريين 
المسلمين وكان أغلبهم من المجندين المتطوعين وكذا من طرف فيلق يتكون من 
المغاربة وفيلق من القوات الكولونيالية التي تتألف أساسا من الجنود السنغاليين. 


وساهمت عدة فيالق فرنسية؛ تضم في صفوفها عددا كبيرا من الجزائريين 
والمغارية والسنغاليين, في انتصار الحلفاء بتونس حيث بلغ عدد الأسرى الألمان 


والإيطاليين 300.000 جندي. 

أما الجنرال ديغول الذي أعلن؛ من لندن؛ عن رفضه الاعتراف بهدنة 1940 فتند 
تولى ركاسة الحكومة المؤقتة التي اتخذت مدينة الجزائر مقرا لها. وكان تحت تصرفه 
قوات للتدخل قوامها ثمانية فيالق. من بينها فيلق جزائري. ساهمت سنة 1944 في 
حملة إيطاليا وفي اختراق خطوط الدفاع الألمانية بدءا من كاريغليانو (مصذذاع نتهع) 
إلى نزول قوات الحلفاء على ساحل بروفانس وانتهاء بتحرير مقاطعة ألزاس. 

بينما كانت رحى هذه الحرب تدور؛ أصدر فرحات عباس بيانا يطالب بمنح 
الاستقلال الذاتي للجزائر. 

بادر الجنرال ديغول إلى رفع عدد ممثلي الجزائريين في شتى المجالس المحلية 
ولكن دون ترقيتها إلى أغلبية. 
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المعطيات الجغرافية والتاريخية والمؤسساتئية 


كما تنازل عن الحماية الفرنسية على سوريا ولبنان؛ في حين تخلت بريطائيا 
العغظمى عر لكي ا على مصر؟أكالاك ليبربا» رسعصدوروا لاقو لووول رمن لالد 
الإيطالية على يد قوات الحلفاء. وطالب كل من باي تونس وسلطان المغرب بإنهاء 
الحماية الفرنسية وذلك بدعم من الوطنيين في هذين البلدين. 
في فاتح ماي 1945؛ نظم حزب الشعب الجزائري مطاهتزات ضي الجر اكازوقازان 
وعنابة أسفرت عن عدد من القتلى والجرحى بسبب الاصطدامات مع الشرطة. 
وضي 8 ماي 1945, وهو تاريخ استسلام ألمانياء انتظمت مظاهرة أخرى جمعت 
قرابة عشرة آلاف متظاهر من الوطنيين الجزائريين في كل من سطيف وبلاد القبائل. 
وعند وفوع مشادة مع الشرطة اضطرت هذه الأخيرة إلى إطلاق النار فأصابت 
أحد حاملي اللافتات بجروح وقتلت عنصرا من عناصر الكشافة الإسلامية كان 
يحمل الراية الجزائزينة؛ فانتشر التتتظاهرون في أرجاء المدينة وقتلوا قرابة ثلاثين 
أوروبيا من الجنسين بعد اغتصاب كثير منهم ثم ذبحوهم أو بقروا بطونهم أو 
انتزعوا أعضاءهم التناسلية. اغتال المتظاهرون رئيس البلدية. ذي الاتجاء 
الاشتراكي. وأصابوا فرابة خمسين أوروبيا بجروح. 
هاجمت الآلاف المؤلفة من القبائل عددا كبيرا من المراكز السكنية والمزارع 
المعزولة في نواحي سطيف وبجاية وجيجل. واتسعت رقعة الشغب إلى غاية مدينة 
قالمة. 
اعتصم السكان الأوروبيون في ضيعاتهم ومزارعهم المحاصرة وراح المسلمون 
المناصرون للفرنسيين يؤاذرونهم ويقاتلون إلى جانبهم. 
ارتكب بعض المتمردين مجازر رهيبة وتفنتوا في التنكيل ببعض حراس القابات 
المسلمين والأوروبيين وعائلاتهم كم من وجدوه في المبؤارع التي اننا حَويفا . 
قامت إحدى اللاوورت و8ةةالاكن7الطلدنالكرويية' الى دعوو وكفنة امات 
المتمردين القبائل الذين كانوا يحاصرون المراكز السكنية القريبة من الساحل كما 
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قصفت القطع البحرية القرى التي كان المهاجمون ينطلقون منها. وقصفت 
الطائرا ات المناطق الداخلية البعيدة عن الساحل. 

نمت تعبئة ب بضعة آلآف من القناصة السنغاليين ومن الزواف والسبايس والقومية 
المغارية وما توفر من قوات الدرك والمرتزقة وجندوا لفك الحصار عن المراكز 
السكنية التي كانت عرضة للهجوم ثم شرعوا في ملاحقة المشاغبين ومهاجمة 
القرى التي تراجعوا إليها. 

كما تم قصف بعض جماعات المتمردين في جبال البابور ورشقوا يقذاكف 
المدقى 3. 

اضطرت بعض جماعات المتمردين ا تسليم أنفسهم وطلب سكان الدواوير 
المتمردة الأمان وسلموا أسلحتهم. 

فاق عدد القتلى الأوروبيين 0 ؛ ولقي عدة آلاف من المسلمين الموالين لفرنسا 

أعلنت السلطات الفرنسية عد تدرط 0د 11 شين حي مدر إلى 


والظاهر أن هذا الرقم يجاضي الحقيقة؛ إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي 
بضعة آلاف ولكن المؤكد أنه لم يبلغ عدد 40.000 المعلن عنه من طرف الوطنيين 
الجزائريين؛ كما ألقت السلطات الفرنسية المسك رميق لاهن الأخك ضن كارن 
بعض الأحكام بالإعدام ثم صدر العفو العام في شهر مارس 1946. 

أسس فرحات عيئاس حزياءيظالتٍ #الالاتكلال الذامي سرام لاحك )الكل 
الدضاع عن البيان الجزائري ولقى الحزب استجابة في صفوف البرجوازية الحضرية 
الإأساضية. 


وأسس مصالي الحاج. من حجهته. حزيا سماءم حركة انتصار الحريات 
الديمقراطية ضم مناضلي حزب الشعب الجزائري الذي كان ينشط في الخفاء 
حينئد . ولقد ترسخ هذا الحزب, بصفة خاصة, في صفوف العمال الجزائريين 
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المعطيات الجفرافية والتاريخية والمؤسساتية 


يغرنسا وضمن الطبقة البروليتارية المسلمة المتواجدة في المناطق الحضرية وكان 
يعد في صفوقه قرابة 15.000 مناضل. 

ولقد تم تنظيم أكثر هؤلاء المناضلين حزماء أقل من الثلث بقليلء في تشكيلة 
المنظمة الخاصة (05). يعتبر مصطفى بن بولعيد من أبرز قادة هذه المنظمة وهو 
من أبناء الأوراس الذين جِتّدوا في صفوف الجيش الفرنسي خلال الحرب العالمية 
الثانية. 

و نظا ككة! لرطتتية ١‏ كز كو افق سكن :انه مرخ اقاو ناته ةاوزوالافي 
مدينة أريس؛ لون شعره أشقر داكن: طول قامته 1,72م وتظهر على صورته 
الفوتوغرافية ملامح رجل صعب المراس وحازم. قاد الحركة الوطنية في الأوراس 
والنمامشة وشمال القطاع القسنطيني. 

في ربيع سنة 1947؛ انتقل كريم بلقاسم؛ وهو من المناضلين الشباب في صفوف 
حركة انتصار الحريات الديمقراطية: إلى النشاط السياسي في كنف السرية 
بمنطقة القبائل بناحية ذراع الميزان. كانت بحوزته رشاشة. أشرف على تجنيد 
الأنصار وقتل. أحد حراس الغابة القبائليين. كان» لعدة سنوات» ضمن قائمة 
المطلوبين من طرف رجال الدرك الفرنسيين ولم يقع بين أيديهم وتمكن من تشكيل 
فرقة تتكون من عشرات المسلحين. 

في سبتمبر 1947؛ أصدرت الجمعية الوطنية الفرنسية قانونا خاصا بالجزائر. 
وتم تشكيل هيئتين انتخابيتين؛ تضم الهيئة الانتخابية الأولى المنتخبين الفرنسيين 
ذوي الأصل الأوروبي ومعهم قرابة 60.000 مسلم من قدماء المحاربين وحاملي 
الشهادات والمنتّخبين الخ... وتضم الهيئة الانتخابية الثانية بقية الجزائريين. تتولى 
كل هيئة انتخابية. على حدة: انتخاب نصف عدد نواب الجمعية الجزائرية. 

بما أن عدد الجزائريين المسلمين يفوق عدد الأوروبيين سبع مرات فإن نسبهة 
تمثيل المسلمين كانت مجحفة للغاية. 


كن 
ذم 


معركة حبال النمامشة 1954 062) 


ومن جهة أخرى بذلت الإدارة الفرنسية وسعها لمنع انتخاب نواب من فتة 
الوطنيين. وبمناسية انتحابات أكريل #00854090180890815794ووبررديت تزه 
انتضار الحريات الديمقراطية, حزب مصاليء ومارست المصالح الإدارية ضغوطا 

ومن جهتها يادرت المنظمة الخاصة: التابعة لمصالي. !كل اغتيال عدد من 
المسلمين المتعاطفين مع الفرنسيين. 

فكاتللتة ونه ورووووريت أ حهه قيادة المنظمة الخاصة وهو شاب قبائلي. 

اننا اكه تسد بوهران فكانت تحت قيادة بن بلة؛ أحد العرب الجزائريين, 
عمل سابقا في الجيش الفرنسي برتبة مساعد أول؛ ويبدو حسب أقوال إيف كوريير 
(عتغتستامك6 5عالا) أنه طلب» سنة 1947, الانخراط في صفوف الشرطة الفرنسية 
بغرض الالتحاق بعد ذلك بهيئة حراس الغابات وبما أن طلبه لم يحظ بالموافقة انضم 
إلى حركة انتصار الحريات الديمقراطية. كان يوجد نوع من التنافس بين العرب 
والبرير في صتفؤف الحركة'الوطنية ولقدا/أزييع آيت احمد لإحلال بن بلة مخله على 
رأس المنظمة الخاصة. ولتوفير الأموال الضرورية اقتحم الرجلان دار البريد بوهران. 

في ربيع سنة 1950؛ أزاحت المنظمة الخاصة المتمر زه في تبسة واحدا من 
اشياكها_ يسبب انتعاداقه ضدها؛ هخرج من الضتفوف وطلب الكماية من طرف 
الشرطة"الفرنسيةيمهاومكنها. من تفكيك المنظلة/اللغاصلة للق #تبالة اقم كارت 
بفضل الوثائق التي وقعت بين أيديها. على جزء من المناضلين في صفوف المنظمة 
الخاصة عبر أنحاء الجزائر وألقت القبض على قرابة 300 منهم ومن بينهم بن بلة 
ومهساس . 

التجأ كل من خيضر وآيت أحمد. وهما نائبان عن حركة انتصار الديمقراطية, 
إلى مصر؛ ودخل نواب آخرون إلى العمل في كنف السرية وغادر البعض الآخر إلى 
فرنسا حيث اختلطوا بصفوف العمال الجزائريين هناك. 
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المعطيات ااجفرافية والتاردخية والمؤسسانية 


فى سنة 1952 : فنَّ بن بلة من السجن والتحق بكل من خيضر وآيت أحمد بالقاهرة 
ثم حذا مهساس حذوهما. 
منطقة الهند الصينية؛ وكانت تجابه؛ في الوقت نفضه؛ قلاقل جمة في كل من تونس 
والمغرب؛ فاستعانت: سنة 1953 بالقبائل البريرية المغربية لخلع السلطان المغربي 


585 . يونت - 
سوب من كنه 


سوشحى حركة 


0-5 1 


اذاارية ضغوطا 


لاعدد من 00 
وتولية أحد أبناء عمومته. 


على الصعيد الخارجي كان الكولونيل ناصر قد استولى على الحكم في مصر 
ولقد قدّم بصفته قوميا ملتزماء كثيرا من الدعم للوطنيين في شمال إفريقيا . 


الف الثاني 
أولى انتصارات المتمردين 


1 . الاعداد لتمرد ستة 1954 في الأوراس 
والنمامشة وبقية أرجاء الجزائر 

بذل ابن الأوراسء بن بولعيد. مساعي حثيثة لإعادة بناء المنظمة الخاصة وربط 
الاتصال من جديد: في ربيع 1954؛ مع قدماء المناضلين في صفوف هذه المنظمة: 
بوضيافء ديدوشء بيطاط وبن مهيدي. 

ومن جهته بادر كريم رفقة مساعده أوعمران. وهو رقيب فقبائلي فارّمن صفوف 
الجيش الفرنسيء إلى الانخراط في صفوف الجماعة وكذلك فعل كل من خيضر وين 
نايت احم الدين سيق أن تفريوا إلى عضر 

أسس هؤلاء منظمة تُدعى اللجنة الثورية للوحدة والعمل (4آآ12©) وهي التي 
ستّعرف قيما بعد باسم جبهة التحرير الوطني. قسّموا مساحة التراب الجزائري إلى 
ست مناطق سوف يُطلق عليها فيما بعد اسم الولايات وهي: الولاية الأوليصوتشمل 
الأوراس والنمامشة (بقيادة بن بولعيد)؛ الولاية الثانية في الشمال القسنطيني 
(بقيادة ديدوش)؛ الولاية الثالثة في منطقة القبائل (بقيادة كريم)؛ الولاية الرابعة ضي 
الجزائر الوسطى (بقيادة بيطاط)؛ الولاية الخامسة في القطاع الوهراني (بقيادة بن 
مهيدي)؛ الولاية السادسة وتشمل الصحراء. 
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096 


. 


ثم عمدوا إلى تأسبيس مراكز لتخزين السلاح 


وتشكيل الفرق الثورية. وكان يتوفر 
لدى كريم بلقاسم ما يقارب 0 من الأنصار المسلحين فضي منطقة القيائل وكان, 
منذ سبع سنوات. لا يفتأ يتتقل بين المعاقل الجيلية. 
توفظرت لدى 


بين بولعيد بعض الأساحة الألمانية والإيطالية التي لم يسترجعها 
المعارك في كل من ايبيا تويز خلال سنتي 1942 و1943 . كاز 
تشمل بصع عشرات البنادق من نوع موزر (يعكداة]/1) وبعض الينادق 
نوع ستاتى (للأهاة) فضلا عن عدد كبير من بنادق الصيد وبعض 
المكاحل الفرنسية القديمة الصنع والرشاشات من نوع ستيرن (مرعن5). 


ت من المناضلين المطلو 


الحلفاء بعد انتها 
لَك الأياحة 
0 


وكان بضعة عشرا 


بين من طرف الشرطة قد اتحذوا 

جبال الأوراس والنمامشة ملجآً اختبثوا فيه وكان أغلبهم مسلحين.ر ا 00 
05 5 2 5 .-. 5-3000 1 

الصلة مع غرين وهو رئيسهم ذو المكانة المرموقة ذا - 


في تلك الأثناء كانت الأوضاع الدولية في تطور مستمر؛ خضي هذا الإطار دخلت 
فرق من الوطنيين التونسيين في مجابهة ضد القوات 


الفرنسية. وضي منطقة الهند 

اي ام الشيوعي 

الفيتنامي حامية فرنسية قوامها 15.000 رجل سقط منهم ما يربو عن 10.000 

صحية بين قتيل وأسير. وكان ضمن تلك الحامية الفرنسية ثلاثة كتائب من القناصة 
الجزائريين قاتلت 


ببسالة ضي معركة ديان بيان فو. 


وضي شهر جوان 1954؛ با 
(ععصمط 6)) إلى تشكيل 


في شهر جويلية فتحصل هؤلاء 
فيتنام مقابل إبرا 


در النائب الاشتراكي الراديكالي منديس فرائس 
حكومة يسارية تفاوضت مع الشيوعيين الفيتناميين 
على الاعتراف بسلطتهم على النصف الشمالي من 
م سلام هش وغير مأمون العواقب. 

وضي شهر أوت 1954؛ اندلعت أعمال شغب في عدد من المدن المغربية لمناصرة 


السلطان محمد الخامس الذي أبعدم الفرنسيون في وقت سايق. 
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أما القوات القريح 
فلم يتم إجلاؤّها :79 
فل النظام وبح 
ضها الآخر يشكلا 
عا يعني ان ٠‏ 
وحدات التدريبا ١‏ | 
القتالية. وبما آن 


أولى انتصاورات المتمردين 


أما القوات الفرنسية المرابطة في الهند الصينية؛ والتي تكبدت خسائر فادحة: 
فلم يتم إجلاؤها إلا بصورة تدريجية استغرقت أكثر من سنة لأنها كانت ملزمة 
بحفظ قلاف ويند وررلة ارا المتقراقةالالؤلانة والللم : 

بينما كانت بعض الفرق العسكرية الفرنسية ترابط في تونس والمغرب كان 
بعضتها ,الكحوايت | رع هي اكامليات احتلال المانيا : 

هذا يعني أن الجزائر خلت تقرييا من القوات العسكرية ولم يبق فيها سوى بعض 
وحدات التدريب وبعض مخازن الأسلحة والمصالح العسكرية وفليل جدا من الفرق 
القتالية. وبما أن فرنسا كانت مضطرة أيضا إلى إبقاء بعض فواتها في مدغشقر وبقية 
مستعمراتها بإفريقيا السوداء فإنها لم تكن تملك أي احتياطي جاهز للتدخل في الجزائر. 

صارت الوضعية العسكرية في الجزائر مواتية لقيام حركة عصيان بالرغم من 
الضعف العددي للوطنيين الجزائريين. 

قررت اللجنة الثورية للوحدة والعمل القيام بعملية منسقة واسعة النطاق تشمل 
جميع أرجاء القطر في يوم أول نوفمبر 1954. ولم يكن في الإمكان أن تتجاوز تلك 
العمليات مجرد عمليات فدائية معزولة في نواحي الجزائر وفي القطاع الوهراني 
وبعض التحرشات في منطقة القبائل حيث كان لدى كريم بلقاسم بعض الفرق 
المسلحة وعددا من العمليات العسكرية الأكثر جسامة في منطقتي الأوراس 
والنمامشة حيث كان بن بولعيد يملك وسائل أكثر بكثير. 

استعد بن بولعيد لهذه العمليات طيلة فصل الخريف. وكان من بين مساعديه 
المدعو شيباني بشير (هكذا ورد اسمه في بطاقات الاستعلام التي بحوزتنا آنذاك 
ثم ورد اسمه بلفظة شيهاني في كثير من المؤلفات التي صدرت بعد ذلك) وكان 
مأموره المكلف بمنطقة الأوراس يدعى عجول عجول (هكذا ورد اسمه في بطاقات 
الاستعلام التي كانت بحوزتنا آنذاك ثم ورد اسمه بلفظة عاجل عجول في المؤلفات 
الصادرة فيما بعد) أما مأمور بن بولعيد على منطقة النمامشة فيدعى لغرور عباس. 
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بتار من هده اليطاقات, وتعضها يتصمن حمل أن عجول عجول كان برترة 
مساعد في الجيش الفرنسي أما لغرور عباس فموظك سابق اف اخنفاة. قاى 
بتعداد الرجال القادرين على المشاركة في العمليات الفدائية المزمع تنفيذها في 
خنشلة وغيرها من المراكز السكزيد العديدة في الأوراس. 
كما قاما بمعاينة المواقع التي يمكن اللفرق المسلحة الاتسحاب إليها وهي أماكن 
سح ورا برا روات 1 شرفيها الكهوف وينابيع الشاء: 
ثم تصبوا وكلوء يزان 0 وجباة ضرائب فضي د من« الدوا7 ةا 
هؤلاء في تبليغ أوامر القادة إلى السكان المعنيين بالأمر وجمع الضرائي وتوطير 
المئونة وترصد الأخيار والمعلومات وحشر مزيد من المقاتلين عند الاقتضاء. 
لم يكن جميع هؤلاء المسئولين من أنصار الحركة الوطنية بل كان يتم تعيينُهم, ضي 
يعض الأحيان, نعرار مباشر مان كرفا القادة مع تهديدهم بالذيح إذا ما رفضوا الامتثال 
للأوامر. ولكي يتمكن الوطنيون من ذرهيب معارضيهم بادروا إلى اغتيال بعض حراس 
الغابات وبعض قدماء المحاريين الفرنسيين وزرعوا الرعب في صفوف السكان وكثير 
من القياد . شكذا قرضوا سيطرتهم على 03 اننا قازر .رن والنما مينية مر ير 
إقارة انتباه السلطات الفرنسية التي كانت وسائل تدخلها محدودة جدا. 
انتصر الوطنيون ضي الجولة الإلى شيل اندلاع التمرد المسلح وذلك بفضل 
انضواء جرم .من لسكا اكد الواعهم ويفضل عمورارن الترهيب والتخويف المساطة 
على الجرء البادي ارق ده الشتيفة من ميان مسكطي افق ديات حر 
العساات التي برهنت على فعاليتها على أيدي الشيوعيين في الهند الصينية. 
كان لغرور عباس يلتجيٌ إلى عدد كبير من المخابي وخصوصا منها الواقعة ضي 
منخفض بوتمطان بين الأوراين وواد بيدغر وكذلك في الكهوف والمتحدرات 
الصخرية بالقرب من العامرة الواقعة 32[ اشر ومدرجات منطقة الجديدة 
الور فق كوي قمر 1 استغل هذه المعاقل لتخزين المؤن والعتاد. 
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5 1 عو 
١‏ سدق 
اتح سير 

> حت الودنا ‏ 

تا 


دب كم 
- 
سل اج 
055 عدن 
32 
1 1 
ك2 55 
و 
م 24 
8-0 
1ك كم 


أولى انتصارات المتمردين 


أشرف بن بولعيد وعجول عجول على اختيار موقع منيع جدا في جنوب شرق 
الآأوراس وعلى مقرية من جبال النمامشة يسمى غابة بني ملول. كان في استطاعتهما 
الانطلاق من ذلك الموقع المنيع للإشراف على تنسيق العمليات في الكتلتين 
الجبليتين وتمرير الفرق المسلحة والأسلحة من منطقة إلى أخرى بسهولة ويسر. 
٠2‏ الوضعية في سنة 1954 


نذكر القارئ بأن الجزائر كانت. في سنة 1954: تعد قرابة عشرة ملايين نسمة 
من بينهم 8.700.000 من المسلمين ومن ضمن هؤّلاء قرابة 2.300.000 نسمة ما زالوا 
يتحدثون باللغة البربرية حتى ذلك العهد وتتركز أغلبيتهم في القطاع القسنطيني 
(القبائكل والأوراس والنمامشة) وكذلك 1.200.000 من الأوروبيين وأغلبهم من 
الحضر. 

كانت الجزائر مقسمة إلى ثلاث مقاطعات إدارية هي: عمالة الجزائر ووهران 
وقسنطينة. تبلغ مساحة كل عمالة من هذه ما يساوي مساحة 12 عمالة في فرنسا 
وتنقسم كل عمالة إلى عدد من نيابات العمالة أو الدواتر الإدارية. تساوي مساحة 
كل منها مجموع مساحة ثلاثة وأربعة عمالات فرنسية. 

كانت الأغلبية الساحقة من المسلمين تعيش في الأرياف وتقطن في عشرات من 
البلديات المختلطة تبلغ مساحة بعضها مساحة عمالة فرنسية يأكملها. 

كانت منطقة الأوراس والنمامشة تابعة لنيابة عمالة باتنة؛ وكانت مساحة البلدية 
المختلطة في أريس تغطي معظم مساحة الأوراس وكان عدد سكانها قرابة 100.000 

أما معظم أجزاء النمامشة فتابعة لبلدية خنشلة المختلطة التي يقطنها قرابة 
0 نسمة؛ في حين كانت السفوح الشرقية من المنطقة الجبلية تابعة لبلدية 
تبسة المحاذية للحدود التونسية. وكانت البلدية المختلطة مُسِيِّر من طرف حاكم 
إداري بمساعدة عدد من الموظفين. 
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كانت الذوات 10د سس سو وو ولاو ا 
كرق كبرى في الجزائر ووهران وقسنط رد وتتآلف كل فرقة من امد ضرعية في كل نيابة 
مسيم ال زه 
عن عرف لالفتاضلة الا را الفرق المكلفة بحفخل إل 
المدرعات الخفيفة وعدد من القناصة الأفارقة و: 


حامية باتنة ل عدد 0 يد له المدفعية ورجال الدرك. 


ا 0 : مشخ جد ووو اقلم د رن 
جوع اعلري ا ل 00 
ثراء أن زوجة ير الا 
> تجري في عروقها دماء : 


الضباط ضي جوقة الشرف وكان نائبا منتميا إر . 
بزعامة جورج بيدو (1116ه10م8 65 ). 
كانت بلدية باتنة المختلطة, التي تناوي مساحتها,مستاحة صمالة فرن.. د تشمل 
عددا من الدواوير المنتشرة أعى مساحة تساوي مساحة نياية عمالة فرنرية كن 
كل دوار حصت د ا وببي عل نير وحارس غابات مكلف بحفظ النظام. 
وكانت لك التايعة ادر إن ادا رى 4 من طرف وقاف. 
سويت سك سنن وني عل ب 
“اتوي بعض رجال الدرك المتنقلين على ظهور الخيل. 
كان عدد المدارس صياورفع المنطقتين الجبليتين أبرزها مدرسة بايار في 
جنوب خنشلة ومدرسة الواجة فضي وادي العرب ومدرسة تابردقة ووكان فق ازاوية 
ب 070 اوصيم 


أولى انتصارات المتمردين 


لم تكن جبال النمامشة خارج السيطرة العسكرية فحسب بل تكاد المصالح 
الإدارية تكون منعدمة فيها مثل ما هو الحال في بقية أنحاء الجزائر. 
على بعض 1 كان سبعة أو ثمانية من رجال الدرك المقيمين في تابردقة يشرفون على مساحة 
لصن . ا شاسعة تكاد تساوي مساحة عمالة فرنسية. ففي كل عمالة فرنسية توجد حوالي 40 
٠‏ مقاطعة أي 40 مرة سبعة أو ثمانية من رجال الدرك بالإضافة إلى عناصر الدرك 
2 [! المقيمة في مقر العمالة أي ما مجموعه قرابة 400 دركي في كل عمالة فرنسية بدل 
8 في جبال النمامشة؛ وبالتالي فإن نسبة رجال الدرك في النمامشة أقل 50 مرة من 
نسبة الدرك في العمالات الفرنسية. 

تقع مهمة حفظ النظام؛ في كل دوارء على كاهل حارس غابة مسلم يتوفر على 
بندقية صيد في حين أن بفرنسا توجد فرقة تضم عددا من رجال الدرك يتوفرون 
على أسلحة كافية. كان هؤّلاء المستخدمون المسلمون الذين يمثلون القوات المدنية 
يعيشون في عزلة تامة فلم يكن في مستطاعهم مجابهة عدد من الخارجين عن 
القانون الأحسن تسليحا منهم وبالتالي فلقد كان من اليسير تحييدهم بمجرد أن 
نصب الوطنيون بعض الفرق المسلحة في الأوراس والنمامشة. 

كانت لدى سكان النمامشة: كفيرهم من سكان بقية المناطق الجزائرية؛ دوافع 
عميقة للتذمر والسخط بعضها سيكولوجي وبعضها اجتماعي واقتصادي وتعليمي 


وإداري. 


كانت أقلية قليلة من النمامشيين: وخصوصا منهم قدماء المحاريين؛ يحوزون حق 

التصويت ضمن الهيتة الانتخابية الأولى مع الأوروبيين. أما باقي السكان فكانوا يشعرون 

1 بأنهم مواطنين من الدرجة الثانية ذلك أنه بالرغم من كونهم يمثلون سبعة أضعاف عدد 
الأوروبيين إلا أنهم لم يكونوا مخولين لانتخاب عدد من النواب آكبر من هؤلاء. 

هذا الشعور بالإحباط كان قويا لدى السكان المسلمين في مدينة خنشلة على 

وجه الخصوص. أما في المنطقة الجبلية فإن مسألة التصويت والانتخابات كانت 
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من الاهداة الثانوية لذذى النمامشيين 2 كان جل اهتمامهم 


سب على المتسائل 


- -. هذه اك 
لم تكن 


ملموسن 
3 
35 5 . 5 كان َه 
ويه مرتيطة يذهاب الفرنسيين لان مستواهم جار ” 
ااتعليمي يتيح لهم أن يصيروا اطاوات و30 الدولة المستقظة مع كل يرت .مز 11 0 
5 اطكات 2-1 
0 من رواتب ضخمة وامتيازات عر ي” 1 2535 
, المردسي ب 9 
١ "000952070‏ 
المزمنة ' وكان بعض هؤلاء السكان يعتفدون أن ذهات الفرنسيين سير 
سابوو ان 


ا وك وعقاري؛ 


د الأخر ينون أريصيروا كر هقر وو ىر 


- دان ليله 
ا ل 
ص - به" اك 
ب حجمارم 

21 
2 وه 

ري 

حي 


أولى انتصارات المتمردين 


وفي نمو قليل من الأعشاب الهزيلة على التخوم الصحراوية. 


كان الكثير من النمامشيين يقضون فصل الشتاء في تلك الريوع ثم يعودون: إلى 


. منطقة. النمامشة؛ في فصل الربيع حين يبدأ فصل الجفاف فيشتغلون بالحرث 


واليدر. 


كانت أحياة التتعل والترحال تسل منظرا مشي للإستيرا حير ل الف 
الشاوية وراء فوافل الجمال عابرين الفيافي والقفار متوجهين إلى الجنوب في 
ارقف وعاكة إلى نتن فى مطل الرميم: 

فك هده الدد الاشكائية تشهل بالها بالجدال السياسى التجريدي بل علب 
اهتماماتها المتوارثة أبا عن جد حول أماكن التخييم والبحث عن أحسن المراعي؛ 
وكان جل همها أن تنعم بظروف السلم والأمان التي توفرت بفضل التواجد الفرنسي؛ 
وكانت تعتبر القضاء على قُمطَّاع الطرق واللصوص والمجاعات والأوبئة بمثابة تطور 
5 

كان عدد الأطباء قليلا. وكان السكان يتولون علاج أنفسهم بالطرق التقليدية 
المتوارثة؛ ما عدا قلة من المرضى الذين يتوجهون إلى خنشلة طلبا للعلاج؛ وكان 
أطباء الجيش يعالجون الناس مجاناء حيثما وجدواء غير أن التواجد العسكري 
الفرنسي بالجزائر كان ضعيفا وكان متمركزا في المدن بصفة خاصة. 

بادرت الإذازة الفرنسية إلى تهيكة الخزانات المياه وشقااتقفل السنالك الارإلقيلة 
لفائكدة سكان المنطمة. وكان بعض المعلمين المتنقلين يرحلون ويحلون مع مخيمات 
لبدو 

كان المستخدمون في هذه المصالح الإدارية كالموظفين وحراس الغابات والقٌياد 
والخفير وغيرهم يعتقدون أن من مصلحتهم بقاء الإدارة الفرنسية وكان بعضهم يتمنون 
الحصول على ترقيات في صفوف الإدارة الوطنية في حالة استقلال الجزائر. 
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وكان قدماء المحاربين مترددين 


بين هؤلاء وأولئتك فكثير 
يعتمّد أن من مصلحة الجزا 


منهم زار فرنسا وكان 
تريين الانتماء إلى اله 


عع 3 المو 
القٌياد فئكة من 


8 ا 
2 3 دهم ّ 
مة الفرنسية ذات الإمكائيات ا ايعتبرت ظ 
م ال2 
الاقتصادية الوفيرة. خللت وشائج القر 
لى الوطن ا 
كانوا ينهيبون من صعوبة استلام المعاشات التي تصرقها لهم فرنسا وهم بالا د ا 
لل مسي النما 0# 
١ 55 97 2 :‏ 3 ش 1 مستحكمة قيهم ٠‏ 
بما فيه الكفاية عن التضحيات التي خدموها كجنود جزاتريين هي سبيلها وكان هؤلاء اس 
يعتقدون أنهم سياعبون أدوار) إكتن حضف الجوكة 0 من أبناء 1" 
9 8 النزا نك 
وكانت فئة مين المسامي. التواقة انك بوي يمن البجياة اللآثيكية منقسمة على ع 0 
نفسها: طفريق , يخشى سقوط الجزائر | لمستعلة قريسة لاز مربي الإسلاين ب وار 
1 2 0 1 22 3 5 نوف الجية 
رخصت الرشاط ميعيكرنى ]: ذخريق مقرب من الأصوليين التقليديين كان يتمنى ا داكا 
رحيل الفرنسيين. ولكن الكثير يتمنون البقاء خرسيين دون أن يولّد ذلك في نفوسهم ع 5 
12 بالردة عن عقيدتهم الدينية. مقايل تسكمم 
هكذا كانت مشاعر السكان المسلمين معقدة وملتبسة. 7 هرنسية وكلل 
ا الذ 2 
كان سكان خنشلة أكثر حساسية تجاه المشاكل السياسية والاجتماعية. آٍ أحلهم ليستغلوة 
أما سكان المنطقة الجبلية, وهم "الأكد راقو حساسيتهم أكبر تجاه حكى لاد 
المسائل ذات الصيغة الإدارية. | لنفسه بالفائض 
كان المسيرون الإداريون يتحملون مسئولية الإشراف علق ساق شاسكة ) كان النقاك 
ومآهولة بالسكان وكان بحوزتهم عدد محدور من المستخدمين. ولم يفتاً عدد 
السكان ضي تزايد 


قضاياهم الإ: 
مستمر يسيب ارتفاع نسية الولادات في صفوف المسلمين: 
وبالتالى كانت الصعوبات تزداد احسشامة. 


| الجزائر مخا 
وأخذ حصور المسيرين الإداريين يتناقص شيئا هشيئا ضي الدواوير ولم يعودوا ١‏ 
يتحكمون في تصرفات القّياد وشططهم فغدوا متووي عوقوو ا 
للسكان. 
ل 


يسيطرون : 


أولى انتصارات المتمردين 


ت وكان ا 
8ن 1 و 2 

١ 1‏ القّياد شئّة من الموظفين لدى السلطة وليسوا منتَخبين من طرف السكان فكان 
١ :‏ هؤلاء يعتبرونهم: في بعض الأحيان: غرياء عنهم. 


٠‏ ظلت وشائج القرابة بين الأسر والعشائر والقبائل متينة جدا ولم يكن الشعور 
٠‏ دهم 
: ْ بالانتماء إلى الوطن الجزائري ماثلا في الأذهان إلا عند الأقلية المثقفة. كان معظم 


بي 922 10110ا ور على فى زمرب ولكن التصبيه زرك نات 
0 93 ا يد 
: ْ من أبناء العمومة ولا حتى جيرانهم الأوراسيين ولا حتى القبيلة المجاورة أحياذا وقد 
9 ظ ترجع النزاعات القبلية بين الدواوير إلى عهود طويلة. 


9 وق الضناد ذوي كفاءة جيدة وخصوصا منهم أولئك الذين سبق أن عملوا في 
١ 1‏ صفوف الجيش الفرنسي برتبة ضباط أو ضباط صف. أما القياد الآخرون فكانوا 
يتعسفون في استغلال سلطتهم وسلطة حراس الغابات؛ وكانوا يقبضون إكراميات 
مقابل تسليم بعض الوثائق الإدارية المجانية أصلا؛ ويحدث أيضا أن يفرض بعض 
القياد إتاوات على السكان مقابل استسقائهم من العيون التي حفرتها الإدارة 
الفرنسية وعلى الرعاة الذين يوردون مواشيهم في المشرعة التي شيدتها فرنسا من 
أجلهم ليستغلوها مجانا. 

حُكي لي أن بعض القياد قام بجباية ون الخد ونولة والختفظ 
١‏ لنفسه بالفائض من الأموال. 
١‏ ا ا ا 
ْ قضاياهم الإدارية أو الضريبية فيقطعون مسافة 150 كلم ذهابا وإيابا . 
ظ لم يكن بعض المتذمرين والساخطين على الإدارة الفرنسية يؤيدون استقلال 

المشتفلة: 


الجزاكر مخافة من أن تزداد أوضاعهم سوءا وتكبر معاناتهم في الجزائر 


كانت منطقة النمامشة موالية في مجملها» الوظفؤيوو الجر الك 


7 
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سمه لس 
مفادها أن الجيش" 
لم يكن السكان الخاضعون لهذه الإدارة الوطنية راضين حتما بهده الوضعية التي 5 3 الحرا 
تُقدم لهم على أنها تحريرٌ من رق الاستعمار بل كانوا يعتبرونها هيئة إدارية أكثر لد 238 
تسلطا وجبروتا من الإدارة الفرنسية نفسها . ا 7 
ولا يحملون سوى - 
ثمة أقلية من السكان الذين يناصرون مطلب الاستقلال وأقلية أخرى ممن لقم . والمدعم ٠‏ 
يطمحون إلى الحصول على صفة المواطنة الفرنسية التامة والكاملة؛ وبين هؤلاء | 3 ل الم 
ولاء توجد أغلبية محتارة بين الخيارين. 
وهؤلاء توجد اعليي ره بين الجياريس الموالين للمتمرد 


الوضعية لكانت 5 ردود 1 ممائلة؛ 5577 00 منهم إلى القول؛ مثل 1 5 
١ -‏ عي" يأر 
الجزائريب بين بآن للاستقلال محاسنٌ لا تنكر غير أن الانتماء لفرنسا له امتيازاته أيضا؛ 2 


ولا جدال في أن للديمقراطية الفرنسية بعض المساوئٌ ولكن من يدري فقد تكون بما أن الس 
كنف الودنيين انكى رواش . تلك هي علة تردد الكثير من المسلمين في الوقوف إلى على النزر اليه 
طرف معيى وب101(7315ئن 6 لات عر اكلا مرا حه رارز ره الدزاية الكت عن بعضها ول 
وهكذا هي طبيعة الأمور خض اجمتيعالأزمات لا يكون آي طرف:من الأطراف محقا منطقة الأذا 
55 على حساب الطرف الآخر وهذا ما يطرح مسألة الخيارات الصعبة. 4 لم بح 
كل أقلية تعتقد أنها على صواب وأن غيرها مخطئ تماما وذلك ما يريح ضمائر لا شك 5 
أفرادها غير أن الغالبية العظمى تتخذ موقفا فيه كثيرا من الالتباس. وفي بعض في الدواويد 
الأحيان تكون الخيارات بحسب الموقع الذي يوجد في المعنيون بالأمر أو الوظائف المتاعب ١2‏ 
التي يشغلونها فمثلا عندما اندلعت الحرب الأهلية الإسبانية فإن بعض الجنرالات 5 

الذين كان يُعتقد أنهم من أنصار النظام الجمهوري اختاروا الانحياز إلى صف 
الجنرال فرانكو في حين أن جنرالات آخرين لديهم قناعات أقرب إلى أفكار الجترال 00 
يأن معظ 


فرانكو ظلوا أوفياء للحكومة الجمهورية. 


خلال الأسابيع التي سبقت اتدلاع حركة التمرد في الجزائر لم تكن الدعاية 
الوطنية تعتمد على بث المفاهيم الإيديولوجية في منطقة الأوراس والنمامشة ولا 
كان الأمر كان كذلك فى المناطق الأخرى. بل كانت دعاية الوطنيين تروج فكرة 
مفادها أن الجيش الفرنسي قد دُمَّر تماما في منطقة الهند الصينية وبذلك يفسرون 
خلو الأرياف الجزائرية من الجنود الفرنسيين وكانوا يروجون أن مسئولية حفظ 
النظام أصبحت على عاتق حراس الغابات لا غير وهم أفراد قليلو العدد ومعزولون 
ولا يحملون سوى بنادق صيد . ثم أضافت الدعابة الوطنية قولها إن الجيش المصري 
العتيدء والمدعم من طرف الاتحاد السوفيتي. سوف يحل بالجزائر عما قريب وأن 
المستوطنين الفرنسيين سوف يُطردون وأن أملاكهم سوف تَورّع بين الجزائريين 
النرالى للمسردين” 

بعد ذلك بفترة وجيزة صرّح أحد الشاوية بسذاجة؛ تاركا العنان لسليقته التي 
ورثها عن أسلافه: قائلا: ' لا يُعقل أن نترك هذه الفرصة تفلت من أيدينا . 

بما أن السلطات الفرنسية ضيّعت كل اتصال مع السكان فإنها لم تكن تحصل إلا 
على النزر اليسير من المعلومات. كان عدد المتمردين قليلا وكانت فرقهم معزولة 
عن بعضها ولم يتمكن المُخبرون المتعاونون مع الشرطة من اختراق صفوفهم. وضي 
منطقة الآأوراس والنمامشة. حيث فرض المتمردون سيطرتهم قبل أول نوفمبر 
4 لم يجرؤٌ أحد على التبليغ عنهم حتى من فبل معارضيهم. 

لا شك في أن بعض القياد وحراس الغابات والمسلمين الموالين لفرنسا القاطنين 
في الدواوير المجاورة كانت تساورهم بعض الشكوك ولكنهم لم يكونوا يرغبون في إثارة 
المتاعب لأنفسهم مع فرق المتمردين المسلحين فالتزموا جانب الحذر ولاذوا بالصمت. 

لم يكن الكثير من الناس على علم بشيء مما يدبر في الخفاء. 

ذلك الصمت المطبق الذي التجآ إليه الناس هو الذي أوهم السلطات الفرنسية 
بأن معظم الشاوية يناصرون المتمردين. 
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وبعد اندلاع حركة التمرد تضامن معها البعض وفضل آخرون التزام موقف 
الترقب والحذر. 


بيد أنه لم تقم انتفاضة شعبية شبيهة بتلك التي عاشتها منطقة القبائل سنة 
1 ولا بتلك.التي عاشتها منطقة سطيف سنة 1945. بل وقعت عمليات تميزت 
بحزم شديد من طرف المتمردين الذين أحكموا قبضتهم على جزء كبير من السكان 
فيل الشروع ضي عملياتهم العسكرية ثم وسعوا رفعة نفوذهم وعززوا سلطتهم ثم 
وجدوا بعض المسائدة والدعم من لدن قسم من السكان ولكنهم أاصطدموا أيضا 
بعدم المبالاة أو بمعارضة قسم آخر. 
بالرغم من نقص الموظفين ورجال الدرك وغياب الجيش فإن بعض المعلومات 
توضرت لدى السلطات الفرنسية قبيل أول نوفمبر 1954 نذكر من بينها المعلومات 
الواردة من بسكرة. ١‏ 
اتخذت بعض الاحتياطات العسكرية؛ في حدود الوسائل المتاحة؛ مع الأخذ بعين 
الاعتبار أن معلومات منذرة بالخطر كانت قد توفرت في وقت سابق ولكن تبي أنها 
غير صحيحة. 
أرسلت قحيلة امن اجنود السبايس إلى خنشلة. وتعرض ثلاثة من رجال الدرك 
لهجوم مباغت من طرف المتمردين قرب شنطيس ولكنهم تمكنوا من فك الحصار. 
3. حركة التمرد في نوفمير 1954 


تطبيقا التعلييات اللجنة الثورية للوحدة والعمل؛ بدأ قادة المناطق المتمردة 
الخمسة (منطقة الصحراء التي ستصبح الولاية السادسة لم تتأسس بعد) ضي العمل 
المسلح في ليلة 1 أكتوبر إلى أول نوفمبر 1954 ولقد اندلعت العمليات بصفة عامة 
غلى السساعة الراحدة صاحا. 


كان بمعية كل قائد منطقة بضع عشرات من المناضلين المسلحين جزثيا. 


مُزارع أوروبي كا 

سارعح»ض ا 
متمردين حير - 
الشرطة من اك 
التمرد والعحاية 
القبض عل ب 


تغرب ب جم 


سنة 0157 


أولى انتصارات المتمردين 


5 القطاع الوهراني اكتفى بن مهيدي بالهجوم على مزرعتين شرقي مسنفا'م 
ل الهجوم لم يسفر عن نتيجة كفا أمر بإطلاق امسق ند ركان تدرف فقتل 
رارع أوروبي كان متواجدا أمام مقر الدرك» 

فقتل ثمانية 
تلكا العواتكواهنوة:وفى غضون بضعة أيام تمكنت 
من |الوظنيين الذين شاركوا هي هذا 
لمتمردين بل ساهموا في إلقاء 


سارعت قوات الشرطة والدرك إلى نصب حواجز على الطرقات 
متمردين حين حاولوا اختراق 
الشرطة من التعرف على هوية قرابة أربعين 
التمرد وألقت القبض عليهم. لم يهتم السكان العرب بأ 
القيض على البعض منهم تضامنا مع السلطات الفرنسية. 

د إلى مصر ثم رجع إلى الجزائر حيث ألقي عليه القبض في مطلع 
لط لك امس 97 لاك و وا اورسمدة. 

أشرف نائّه بوصوف على إعادة تشكيل شبكة الوطنيين في القطاع الوهراني 
بمساعدة طالب اسمه بومدين وهو من العرب المتشبعين بالإسلام. 
رشقت طائفة من المناضلين الوطنيين عصا الطاعة فأرسل 


وفي مدينة الجزا 
القبائل؛ نائبه أوعمران وبعض المناضلين القبائل لتعويض 


كريم» المقيم في منطقة 


المنشفين. 
تسببت بعض القنابل في قليل من الخسائر في مدينة الجزائر: وأضرمت النيران 


في بعض المخازن؛ وتمت مهاجمة ثكنتين في البليدة وبوفاريك فاستولى المهاجمون 
على بضعة أشليحة . 

سرغان ا القت الدرظة القبض على حوالي خمسة عشر من الوطنيين الذين 
شاركوا في الاعتداءات بمدينة الجزائر. كما ألقي القبض على بيطاط؛ أحد 
مؤسسي اللجنة الثورية للوحدة والعمل: ومكث في السجن حتى نهاية الحرب. 

نص ب كريم بلقاسم نائبه أوعمران على رأس ولاية الجزائر ونصب قبائليا آخرء اسمه 
7 اع لاد سراد وار جل اتدارى بوصصدر 00 
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المنظمة الخاصة؛ اعتقلته ١‏ 


لشرطة الفرنسية سنة 1950 وظل في السجن قرابة خمس 
سنوات. اغتيل عبان بأمر من بوصوف, قائد ولاية وهران وهو من الجزائريين العرب, 
لأنه كان يناهض سعي القبائل البربر إلى احتلال مكانة هامة في دواليب الحركة الوطنية. 


أشرف أحد الشيان الناجين من الاعتقا 


ات ع الكت سعديء, على إعادة 
تشكيل شبكة المناضلين الوطنيين بمدينة الجزائر. 

وفي غرب منطقة القيائل فتلت فرق المسلحين العاملة تحت إمرة كريم أحد 
الأعران المسلم 0 من ذراع الميزان وأطلقوا النار على 
وعزازفة وأضرموا النير 
(لمطءع كيدخ يك متسدن) . 


رجال الدرك في تيغزيرت 
ان في مخزن الفلين والتبغ في برج منايل وكامب ماريشال 
ثم اعتصموا بالجبال حيث عانوا بعض الصعوبات ضي التزود بالمئونة في أوساط 
السكان القبائل الذين أقاموا المتاريس حول القرى للتصدي لهم. قضى كريم فصل شئتاء 
عصيب واكنه تمكن شيئًا فشيئًا من فرض سيطرته على جزء من سكان منطقة القبائل. 
وك الشمال الفسنطيدى ل يعتال يعض لقنا دن ارالك اللاو امر ولك 
ديدوشء فائدهم. أمر بإطلاق النار على 
( نامل طعممك- كل ممه ), الواقعة شمال فسنطينة؛ 
لطلفات نيران الإقادق. 


مقر الدرك ضفي كوندي- سمندو 
وتعرض مخزن للبنزين في الخروب 


أما العمليات التي وقعت في الأوراس,. بقيادة بن بولعيد. فكانت أكثر جسامة؛ 
وضي بسكرة أطلقت جماعة من المسلحين النار عار 


البلدية المختلطة ومحطة توليد الطاقة الكهريائية وغلى عدد من الحراس فأصيب 
أربعة منهم بجروح. 


النار على التكنة العسكرية وقتلوا اضين 28 احفر افر يين, 
وحاصرت جماعة أخرى مقر الدرك ضي 


المكلف بالهجوم على مدينة أريس 


فلقد تخاذل بعض أفراده عن تنفين الأوامر. 


الك 2 ا 2 على آل 
وعشرات الآرر 
لمساعدتهم عد 
على الطريق اثر 
5 حاضلة كا 
القايد الانخر 
عنهما. فأطلح 
وأصيبت زو جه 
101 + 
أصدر ح 
السام 

1 بون انط 
اتطلق عر 
السلده 3 0 


أولى انتصارات المتمردين 


وعشرات الأوروبيين؛ 
لمساعدتهم على مجابهة المتمردين. 

أما شيبائي بشيرء نائب بن بولعيد؛ ققد اتخن مواقعه في شعاب تيغانيمين الوافعة 
على الطريق الرابط بين أريس وامشونش ومع شروق الشمسء يوم أول نوفمير؛ اعترص 
سبيل حافلة كان على متنها القايد حاج صدوق وزوجا من المعلمين الفرنسيين. رفض 
القايد الانخراط في صفوف المتمردين وتوسط لصالح المعلمّين ثم حاول الدفاع 
.ا فاطلق احد المتمردين النار على ثلاثتهم. أصيب القايد والمعلم بجروح قاتلة 
كيت زوجته بجروح. كان حاج صدوق نقيبا في صفوف السبايس (حمبب ما 5 
ع لصة 1/101 وزع هرو .1 فى كتاب 
الأمر بنقل القايد على متن الحافلة إلى أريس للعلاج. " لأنه 
الإسلام مثل ما كان يفعل الوطنيون الجزائريون أو أكثر منهم. 
جان سيرفيي 5117161 طوءل1)» وهو متخصص في علم 


انطلق من أريس كل من 
رققة أحد المسلمين» وكلاهما من ضياط الاحتياطء وكان 


له بعنوا ان اعطءزدآ بك 5010205) ٠‏ 


أصدر شيبائي 
مسله". أما المعلم 
ينسبون أنفسهم إلى 


ارملالات الشرية: 
المصابة بجروح وإحضار جثة زوجها . 


أرسلت فرقةٌ من المرتزقة 
المضروب على رجال الدرك هناك. 


ا 
تكوت بهدف فك الطوق 

تراجع المتمردون نحو قمة الشمولاغلى ارتفاع حوالي 0م في شمال شرق 
أريس كما التجأ :سا ل اا سكير لسارت 
مع قائدهم قرين في مكان يقع غرب أريس. 
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اعتقل فرابة عشرين من المناضلين الناشطين في صفوف حركة اتتصار 
الحريات الديمقراطية في باتنة. سلّم دنواب ابن بولعيد نقسة إلى |1 اللاي 
الفرنسية في باتنة بعد أن شارك في الهجوم على المدينة. 

دخل لغرور عباس مدينة خنشلة على رأس فرقة مسلحة قّدر عدد أغرادها 
بحوالى سد حلا ومن المرجح أن يكون العدد أقل من ذلك؛ فافتحموا محافظة 
الشرطة واستولوا على عدد من المسدسات. 


أطلق المهاجمون النار على الثكنة. قُتل الملازم أول دارنو (14اةتصةط)؛ رئيس 


قصيلة السبايس: ان الجنود. أصيب أحد المتمردين بجروح. 


وقعت محاولة اقتحام مبنى البلدية المختلطة ولكنها باءت بالفشل؛ ثم انسحب 
المتمردون باتجاه الجنوب متبوعين من طرف عدد من الوطنيين من خنشلة. 

تشير بعض الوثائق التي تم الاستيلاء عليها في السنة الموالية إلى أن قوات لغرور 
عباس بلغت قرابة ستين مساحا في نهاية سنة 1954 . 

تشكلت فرق صغيرة مسلحة شي جنوب تبسة بالقرب من الحدود التونسية. 


عتب هذه الاضطرابات:أوقفت الشترظة القرنسية عدة مئات من المناضلين في 
صفوف حركة انتصار الحريات الديمقراطية التابعة لمصالي. 

بعد أن أشرفت اللجنة التورقة ك5 اوالفك ل اعلن سيق مكتلف اسن 
المسلحة التي تدك ف أول نوفمبر 1954 تحولت إلى منظمة تدعى جبهة التحرير 
الوطني وأصدرت بيانا يطالب باستقلال الجزائر. 

انتضم فسم من مناضلي حركة انتصار الحريات الايمغراظية إلى صفوق جبهة 
التحرير الوطني مع أحد مسئوليها اسمه يزيد©*). 


ٌ 
حر مه 


أولى انتصارات المتمردين 


أما الآخرون فالتفوا حول مصالي حاج (وكان تحت الإقامة الجبرية بفرنسا) 
الذى أسس حزيا جديدا يسمى حزب الحركة الوطنية الجزائرية. 


تسيكل بك الاتساد 81831و الجزائري الفرجات عباسن: والعلما” 


القرآنيين موقفا مؤيدا لجبهة التحرير الوطني. 
التحق عدد كبير من المناضلين الجتزائريين وبعض الأوروبيين من الحزب 
ثريء منذ وقت مبكر نسبياء بصفوف جبهة التحرير الوطني: 


الشيوعي الجزا 
كان الحزب الاشتراكي يود تسوية هده المشكلة بتنظيم انتخابات حرة وكان 


الحزب الشيوعي يؤيد استقلال الجزائر التي أصبحت في الواقع العملي تحت قيادة 
جبهة التحرير الوطني. 

أرسلت القيادة العسكرية الفرنسية ما توفر لديها من قوات المظليين الاحتياطية 
إلى الأوراس وخصوصا منها الفرقة 18 من قوات التدخل من المشاة وكتيبة 
المظلسن الأولى: 

في أواخر شهر نوفمبر 4+؛ اشتبكت الفرقة 18 بقيادة الكولونيل ديكوردو 
(معستامعن(1)؛ الذي ذاع صيته في الهند الفسشة فلك راس فرقة المظليين؛ 
اشتبكت هذه الفرقة مع العصابة المساحة التابعة بقيادة شرين في مكان يقع بين 
أريس وباتنة. تكبد المظليون عددا معتبرا من القتلى والجرحى وقتلوا قرابة عشرين 
متمرداء من بينهم كرين» وأسروا عددا مماثئلا. 

كانت فرنسا :مغو إلى القوات المسلحة هارسات إلى الأزر ال لاا ولتت 
من عدد من المرتزقة الشباب الذين كانوا يتابعون تكوينهم في معسكر وسعيدة. 

بما أن القيادة العسكرية الفرنسية ركزت جل اهتمامها على جبال الأوراس 
الكثيفة الغابات وحيث بدا لها أن أغلب المتمردين يتمركزون فيها فلم يبق لديها 


سوى فرقتين من القناصة الجزائريين أرسلتهم إلى جبال النمامشة: 
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4 أولى انتصارات لغرور عباس 
دكي دردة من القناصة الجرائررين: بعيادة الرائر 
حك النظام في القسم الشمالي من جبال النمامشة من زو 
تصادف الفرقة أية صعوبة تُدَكر 
المنطقة الجبلية. 


الك غاية تابردقة. لم 
لأن معظم المتمردين كانوا قد انسحبو 
وبالتالي فإن مهمة القناصة 
المقدم ميكال (8010061). المكلفة 
هذه الفرقة بصورة أساسية 
الجبلية الواقعة بين واد | 


| إلى جنوب 
الجزائريين, التي كانت تحت إمرة 
بالمتملية الجنوبية كانت أصعب بكثير. تمركزت 
في خيران وخنشة سيدي ناجي وراحت تجوب المناطق 
لعرب وواد بيدغر. 

يك الفرقة من العثور على المتمردين في تلك المنطقة الشاسعة والقليلة 
السكان وحيث توفر الشقعاب والكجهوف مخابيٌ عديدة. أما منخفض 
من أهم معاقل لغرور عباس: فعبارة عن متا 
المتمردين المنتشرين عير كهوفها المنيعة 
المتمردون من الإغلات يسهولة 


بويقظان. وهو 
هة صخرية يمكن أن تأوي 200 من 
والتي يصعب الوصول إليها فيتمكن 
من أيدي منّات الجنود الذين 

كان الجنود القناصية رتيعاة818| اكوا مدير العدد: وكان لغرور عباس يتوفر, 
بدون شكء على قرابة خمسين رجل معظمهم غير مسلحين ودلك إذا أدرجنا ضي 
الكدان كنذا الرط نين حن حنشلة الدينن مض | إلى صفوفه في الجبل. كان 
بإمكانه أن اج شن بعص الماع اليد 1ه مثل بويقظان أو أن 
مجموعات. صغيرة تتنقل ليلا. 


يوزعهم إلى 


لع يكن السكان يصادفون المتمردين أبدا إلا 0055757320 اإخرى المر اشر 
أو المخيمات لتفتيشها أو لتنصيب المسئولين السياسيين والمكلفين بجمع الضرائب 
وعادة ما ينم تعيين أولئتك رغم إرادتهم 


يعي واقعهم باستمرار وكل 
م سدم مماواة قبست على نفسه من استاميع :رمو سوسم نار اررىم 


متزينغر ( تع ستماع 2 ). 


وق ( 5ت ستتاع]<). 
نائة تابردفقة. لم 
حك "الى جنوي 
ست نحت إمرة 
اود تمتركزت 
نجدوب المناطق 


أو انتطارات المتدردين 


حَرَاوه الموت تبحا وظك ملك ةاقظيقة:(]والشتكيل بجسده أو دفع غرامة أو اختطاف 
بعض نساء عائلته. 

حين تشعر إحدى المجموعات المتمردة بأنها ٠‏ رشكان يكتشت أآمرها فإنها 
دا إخفاء أسلحتها وتفترق عناصرها في شتى الاتجاهات. 

ثم بعد ذلك يظهرون بين المدنيين فيتوزعون بين شتى المخيمات ولا يكونون 
عرضة للوشاية أبدا؛ إما لأن الشاوية يؤيدونهم أو يخشونهم. 

لم يكن الجنود القناصة يحصلون على أبسط المعلومات ولا يعثرون على أية آدلة 
عن تواجد المتمردين فضلا عن إمكانية الوقوع في الكمائن المنصوبة لهم. 

بالرغم من أن عدد المتمردين كان أقل من عدد القناضة عشر مرات إلا انهم 
كانوا أسيادا في هذه الريوع خلال الليل. كانوا ينتقلون عبر عدد كبير من المسالك 
وكان في إمكانهم الدخول إلى أية قرية يشاءون واغتيال من يريدون. لم يكن حراس 
الغابات وقدماء المحاريين الموالين لفرنسا متجمعين في مكان واحد فلم يكن في 
مقدورهم استعمال أسلحتهم ولا الدفاع فرادى ضد مجموعات المتمردين. 
في غضون شهر نوفمبر الاستحواذ على بنادق الصيد التي يملكها السكان في جنوب 
المنطقة الجبلية ونصبوا في عين المكان مسئولين سياسيين وجباة ضرائب في عدد 
متزايد دعن الدواوير والمشاتي. 

كل من يمتنع عن الالتزام بتعليماتهم أو يرفض الانصياع لأوامرهم فجزاؤه الموت 
أو العقوبة الثقيلة الوطأة؛ وكلما بلَّْ سكان القرية عن أحد المسئولين السياسيين في 
قريتهم إلا ويسارع المتمردون للانتقام منهم بعد رحيل الجنود الفرنسيين ثم يعينون 

مهما يكن من أمر؛ حتى في حالة الوشاية بالعناصر المتمردة وإلقاء القبض عليهم 
فلن يُقدموا للمحاكمة: ذلك أن الإجراءات القضائية الخاصة بزمن السلم كانت ما 
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تزالء آنكنء سارية المفعول فى الجزائر؛ إذ لا يمكن توقيف الأشخاص؛ من الناحية 
المبدتية: إلا من طرف ضابط الشرطة أو رجل الدرك المزود بآمر إحضار رسمي. 
والحال أنه لا يوجد سوى بضعة عناصر من الشرطة في خنشلة: التي تبعد بحوالي 
ستين كيلومتر شمال المنطقة الجبلية؛ وبما أنه لا يوجد سوى عدد محدود من رجال 
الدرك في تابردقة فليس في إمكانهم الخروج إلى البادية بدون دورية حراسة. 

لا ممكن إقبات التهمة ضد العناصر المتمردة إلا يمقتحبى تكذاحات الشهود . 
ولكن لا أحد يجروٌ على الإدلاء بشهادته خوفا من أن يتعرضء هو وأفراد عائلته؛ 
للانتقام ذبحًا أو تنكيلا أو غرامةً أو اختطافا؛ فلا وجود للشهود إذن؛ في حين أن 
الشهادة التي يدليها شخص مجهول الهوية قد تكون بدافع تصفية حسابات شخصية 
فتعتبر محض كذب وتزوير. 

في حالة قتل بعض المتمردين أثناء الاشتباك فإن الأمر يستدعي فتح تحفقيق 
قضائي وتقرير خبرة عن نوع الرصاصات وعيارها وتشريح الجثة وإعادة تمثيل 
ظروف القتل وتحرير محضر مقابلة مع العسكر الخ... 

قد يدعي المتمرد حين يلعى عليه القبض والسلاع بيدف أنه قعل ذلك مرغما 
وربما كان ذلك صحيحا؛ أو يدعي أنه لم يطلق النار قط أو أنه أطلق رصاصات في 
لوقه رع لشتني كي فرق ع 

إذا لم تكن بندقية الصيد التي تسببت في مقتل الجندي ملكا للمتمرد الذي 
تيكب ابمميووةة وزنذر سععووريدوكرانقه. تكون الموذوف حظوظ كبيرة هي 
لوو كسد عع وود قتا مريديمن العسكر بعد ذلك وهكدا دواليك. 

في زمن الحرب؛ يوضع المقاتلون الذي يتم أسرهم والسلاح بين أيديهم في 
الكتتررين رن كدت رست كت رورس درف رسن السلم بيع العسكر عوضة للقيل من 
عنارف الذقواء الدين سيق افيه آن ركدوا د ير ثم أطلقت العدالة ستراحوة يسيب 
انتنا انك ديات 


00 


١ 


0 
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كان العسكر أمام خيارين اثنين: إما عيم توقيف أي شخص وهذا ما يجعلهم في 
أعين السكان عاجزين عن التصدي لخطر الجماعات المسلحة وإما إلقاء القبض 
أهذاء محتملين ولكن سرعان ما يطلق سراحهم لانتفاء الأدلة. إذا كان وضع 
الأبرياء رهن الاعتقال أمرًا مرفوضا؛ فإن إطلاق سراح متمرد ذائع الصيت كان يبدو 
في أعين الناس دليلا على ضعف السلطات وعجزها وفي ذلك تشجيع كبير لظاهرة 
التعرد: 

ثمة عه حلول معن 13111 انعا ارك عكر هوا بار 
كل المنطقة التي تندلع فيها الاضطرابات أرض أعداء. 

ولقد سبق أن لجأ المستعمرون العربٌ ثم الأتراك إلى اعتماد هذه التقنية 
لمواجهة انتفاضات البربر في الجزائر. غير أن هذه الأساليت منافتة لمسادى الدذولة 
السيفراطية: 

تتمثل الإجراءاتٌ التنظيمية في أن يذرع العسكر المنطقة الجبلية جيئة وذهابا 
حتى يطلق المتمردون النار عليهم وهم متحصنون في معاقلهم ثم يختفون تحت 
ظلام الليل فلا يتم العثور عليهم أبدا. هذا ما جعل قوات حفظ النظام تتكبد خسائر 
فادحة وسمح للمتمردين بإحكام قبضتهم على السكان. 

لو تور العدد الكاضي من القوات المسلحة لأمكنت السيطرة على عدد من 
التجمعات. السكنية وحماية جزء من السكان من تهديدات المتمردين. ولكان ضي 
إمكاتدتلك القوات أن تجوب في طول المنطقة الجبلية وعرضها وتعاين الأماكن التي 
يُحتمل أن المتمردين يختبئون فيها ومن ثمة تستدرجهم إلى الاشتباك والإيقاع بهم 
في كمائن ليلية تنصبها لهم في السبل التي ينتقلون عبرها؛ ولأمكن حشدٌ عدد من 
المتطوعين في صفوف الشاوية الذي ضجروا من ديكتاتورية المتمردين ومن 
تجاوزاتهم وتعسفهم؛ ولامكن تحديد هوية أعضاء الجماعات المتمردة والقيام 
بحملات مراقبة مباغتة في صميم المخيمات والقرى لإلقاء القبض عليهم حين 


يحتمون فيها. 
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كان من الضروري عزل المنطقة 
الإمكان لمنع تزويدها والمدونة 


غير أن هذه الإجراءات تستغرق وقتا طويان 
ومع ذلك فإن هذه الطريقة, الذي تتطلب الكثير من الصير والأناة, 
متوافقة مع الروخ والاحلرق الديمقراطية 
المسلحة الممثلة للسلطة الشرعية القا 
للسخرية؛ في البداية, لأنها لم 
مستمرين ضي القضاء على معا 


والسلاح من خارج المنطقة 


تتميز بكونها 
ويأنها لا تُثير السكان ضد القوات 
كمية: كانت هذه القوات المسلحة مرعاد 
50010 وى وي 1 المتمردون 
رضيهم وفرض سيطرتهم النسبية على البلد. 

أنهم يحضعون للطرف الذي يهابونه أكثر؛ وبالتالي غإذا كان 
الجيش النظامي يُخيف السكان ويروعهم أكثر مما يفعله الإرهابيون أو يلجا إلى 
اسستعه ال أساليبهم نفسها فإنه يفقد مصداقيته في أعين الناس. لن يحقق الجيش 
217 مصمون بن باهم ف حزن ل | 

يؤدي إلى حرب إبادة كفده كن لا 


من عادة السكان 


الإرهابيين ولكة مع ذل رد 2 أن 
الجيش, في أذهان الناس, لن تكون بشعة بقدر 
مده من لومت 2112 
السكان عن معاداتهم للإرهاب بعد 
الإرهاب قد خسر الرهان. 

في هذه الحا 


لة ينبغي على السلطة الشرعية 
بآنها في حالة 


5 
حرب وأن تبقي جميع الآ 


أن تتحلى بعزيمة لا تلين وأن تعترف 
سرى رهن الاعتقال إلى غاية انتهاء الحرب. 
الشرعية على تطبيق الإجراءات القضائية الخاصة بزمن 
السلم.أي إطلاق سراح المقاتلين الأعداء فإنها تدفع القوات النظامية إلى إعدام 
ال د ا 0 المتمردين 
لكل القتال حتى الموت مما يرع حجم الخسائر ص صفوف القوات النظامية. 


ابات في حدود 


جدا وقد لا تكون دات فعالية أصلا. 


ما كان لحركة ١‏ 
فرنساء فور اندلاع 
مميع أرجاء هاسين 
المتمردين فى اخ 
فكان من الضروري 

استفاد لغرور 2 
جيال الأوراك ا" حة 
المظليين فى تمحر 
المتكون من التاك 
المشاة والسرية أ 

لم يبق مأ يكني 
عباس من بمحذ اك 

ا لت اكه 
جنوب الأورافل 1 


508 
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-_ خضي حدود 


ن المتمردون 
قد . 
8 كإدا كان 


أولى انتصارات المتمردين 


ما كان لحركة التمرد أن تستفحل في منطقة الأوراس والنمامشة لو توفرت 
فرنساء فور اندلاع الأحداث: على بضعة آلاف من الجنود وسارعت إلى نشرهم في 
جميع أرجاء هاتين الكتلتين الجبليتين. 
ساهمت الكتيبة الموضوعة تحت إمرة الرائد ميتزينغر في عرقلة تمركز 
المتمردين في شمال النمامشة. ولكن كتيبة المقدم ميكال لم تتمكن من فعل الشيء 
نفسه في جنوب المنطقة التي ركز عليها لغرور عباس جل جهوده في بداية الأمر. 
فكان من الضروري توفير عدد أكبر من الكتائب هناك. 
استفاد لغرور عباس من الجهود التي بذلها المتمردون في الجنوب التونسي وفي 
جبال الأوراس. فلقد تمكن المتمردون في الأوراس من تجميد عدة كتائب من 
المظليين في نفس المكان. في حين جمد المتمردون التونسيون الفيلق الرابع 
المتكون من القناصة التونسيين وكذا الفصيلة الرابعة من جنود الزواف والقناصة 
السنغاليين والقومية المغاربة والفرقة السادسة من قوات اللفيف الأجنبي وفيلق 
المشاة والسرية الثانية من القوات الصحراوية من المرتزقة المحمولة. 
لم يبق ما يكفي من القوات لنشرها في منطقة النمامشة؛ وذلك ما مكن لغرور 
عباس من بسط سلطته الإدارية على جزء كبير من جنوب المنطقة. قفي هذا النوع 
من الحروب تعتبر السيطرة على السكان أكبر الرهناتات في#الضراع. 
أرسلت السرية الصحراوية الأولى المؤلفة من المرتزقة إلى زريبة الواد الواقعة 
جنوب الأوراس والنمامشة واستقرت في المركز العسكري الذي يأوي بين جدرانه 
مدرسة ومكتبا بريديا. قامت قوات المرتزقة المحمولة بجولات في جنوب 
المنطقتين الجبليتين لمراقبة تنقل القوافل ومنع تسريب الأسلحة إلى بن بولعيد 
ولغرور عباس عبر التخوم الصحراوية انطلاقا من تونس وليبيا. تتوفر فرق 
المرتزقة المحمولة على حوالي أربعين سيارة منها عدد من المدرعات الخفيفة 
وهذا لم يكن ليكفي لمراقبة تلك المناطق الشاسعة. 


معركة جبال التمامشة 19549 1962) 


وكانت كتيبة القناصة الجزائريين بقيادة المقدم ميكال تجوب المنطقة الجبلية 
المحصورة بين واد العرب وواد بيدغر واضطرت إلى إرسال عدة فصائل تتألف من 
حوالي ثلاثين رجلا في شتى الاتجاهات. 
في يوم 12 ديسمبر 1954 كان المقدم ميكال يتجول رفقة عدد من الخفر بين 
واحة خنقة سيدي ناجي وخيران الواقعتين على مجرى واد العرب. قنصب له 
المتمردون العاملون تحت إمرة لغرور عباس كمينا على طريق غير معبدة قرب تيبو 
يحمد فقتلوه. ولقد ركزوا جهودهم.: في أول الأمرء على إحكام قبضتهم على السكان 
البرير وحاولوا تجنب العمليات العسكرية ضد المدنيين الفرنسيين والقناصة 
الجزائريين. غير أنهم صعَدوا موقفهم بهذا الشأن ابتداء من شهر ديسمبر 1954. 
في يوم 12 ديسمبر غادرت الفرقة الصحراوية التابعة لقوات المرتزقة زريبة 
الواد في يوم ممطر متجهة إلى الصحراء (ورقلة ثم برج فلاتيرس 1120655 20). 
حك بايا في زريبة الواد الفرقة 21 من قوات المرتزقة المحمولة وكانت مزودة 
بعدد من السيارات المدرعة (تكاعه 2 1هط) وبعض السيارات الخفيفة فواصلت مهمة 
الفرقة الصحراوية ووسعت دائرة جولاتها إلى غاية بتر العاثر قرب الحدود 
ال ةا 
تقرر إجلاء فرقة القناصة الجزائريين من جبال النمامشة وتعويضها بكوكبة من 
الخيالة المظليين في خنشة سيدي ناجي وسيار. لثن تبين أن عدة مئات من القناصة 
الجزائريين لم تكن كافية للسيطرة على النمامشة فإن كوكبة مؤلفة من حوالي 150 
من الخيالة المظليين وجدت نفسها في ظروف أصعب بكثير. 
جازفت فرقة القناصة بإرسال أفواج صغيرة؛ عدد أفرادها قرابة ثلاثين رجلا: 
ليجوبوا في ربوع تلك المنطقة الوعرة والكثيرة الشعاب وحيث يوجد ضعف عددهم 
من المتمردين الذين في إمكانهم نصب كمائن لهم؛ ولقد غامر الفرسان المظليون 
أبعد من هذا حين انطلقت آفواجٌ صغيرة منهم للبحث عن المتمردين 


يحص مسحت لي حسحم 


النمامشة فوقع: 


عددا آخر منهم 


2 0-7 5 55 
ترك ازريبه 


. )1011 25 


ست مرودة 


آولى اننصارات المنمردين 


في شهر فيفري 1955 غامرت دورية من المظليين بالتغلفل في جنوب جبال 
النمامشة فوفقعت في كمين نصبه المتمردون فقتلوا اتنين من المظليين وأسروا 
عددا آخر منهم ثم تمكن هؤلاء من المقرار يعد ذلك. 
استغل ديدوشء: قائد المتمردين ضي الشمال القسنطيني» قلة عدد المقوات 
الفرنسية فبادر إلى تعزيز صفوف جماعاته المسلحة. 
أرسل فيلقٌ المظليين الثامن عشر إلى تلك المنطقة بقيادة الكولونيل ديكورنو 
(11قع10116012) وهو ذات الفيلق الذي قضى على جماعة قرين في الأوراس وتمكن 
من تعيين موق اككككَالة ديدوش فقتل مع عدد كبير من رجاله. 
خلفه زيغوت يوسف على رأس الولاية» وهو من قدماء المنظمة الخاصة؛ وعمل 
1 تعرزير تواجد المتمردين جنوي يليب فيل رسكيك 3 والغل. 
شرعت القوات المسلحة الفرنسية في العودة عر الهنن الصينية. فاوسل القتلق 
الثالث إلى الأوراس؛ وكان قد خسر كتيبة بأكملها في ديان بيان فو ولم يعد يضم 
سوى كتيبتين اثنتين. ولقد قاسى عدد كبير من جنود المرتزقة من محنة مكوتهم 
الطويل في الشرق الأقصى. 
أرسلت الكتيبة الأولى فرقتها الثانية؛ بقيادة النقيب كاملان (هناعسط)): إلى 
فنطيس في جبال النمامشة؛ وتولى النقيب كاملانء في مطلع سنة 1955» قيادة 
الكتنتة و العبلة التخامسن: 
أما الفيلق الثاني العائد من الهند الصينية في مطلع 1955: فتمركز ضي تونس؛ 
ولقد خسر هو أيضا كتيبة بأكملها في ديان بيان قو وتم تعزيز صتؤقة جدود من 
الفيلق السادس الذي تقلصت صفوفه إلى كتيبة واحدة فقط. 
بدأت الحكومة الفرنسية تتخلى عن التزاماتها في تونس بصورة تدريجية. 
في مطلع شهر فيفري 1955 حاول بن بولعيدء قائد المتمردين في منطقة 
الأوراس والنمامشة: الدخول إلى القطر التونسي لتنسيق التعاون مع الوطنيين 


مفركة حدال السسامشة 1954 0 


التونسيين شي موضوع تسريب الأسلحة والذخيرة إلى الأوراس والنمامشة. ولكن 
الفى. عليه الس فرب الحدود. تشير الوثائق المحتجزة آنذاك إلى أن عدد 
المتمردين المسلحين في الأوراس بلغ 300 رجل وأن عددهم في النمامشة 60: ولكن 
بدو أن هذه المعطيات الثانية قديمة نوها ما باعتبار ]32,1 67011( لاحي 
العاملين تحت إمرة لغرور عباس آنذاك: كان قرابة 80 رجلا على أقصى تقدير. 


تولى شيباني بشيرء نائب بن بولعيد. قيادة الولاية الأولى خلفا له 
ص 
الثلاتين من عمره يعد 


ولما يبلغ 


حسب تصريح بن يولعيد. كان يود أن يسحب العصايات 
المسلحة في الأوراس والنمامشة إلى واد الهلايل القريب من القطر التونسي؛ ولكن 
لغرور عباس وعجول لم يوافقا على ذلك لأن كلا الرجلين لم يستسيغا أن يكونا 
مرؤوسين تابعين لشيباني بشير؛ مع العلم بأن عجول كان على رأس قرابة مائكة من 
المتمردين الأوراسيين في جبال بني ملول المحاذية لجبال النمامشة وأن لغرور 
عباس كان على رأس بضع عشرات من المتمردين النمامشيين. 

في شهر فيفري 1955 أطاح البرلمان الفرنسي بحكومة منديس طرانس وعهد 
إلى إيدغار قور زعكلاةة! تدع80)] وهو واد يكالي حر بتشكيا) 2ك به جد ررد. 


أصبح سوستيل (6لاعاوبه5) اكد بجاف امن الكراك ازمر ين الستخميصين 
فى اغلم السلذلات البسوية وكان مسئولا على مصالح المخابرات التابعة للجنرال 
ديغول خلال الحرب العالمية الثانية. أظهر سوستيل نوايا حسنة بخصوص تحسين 
الظروف السياسية للمسلمين الجزائريين. وتولى أحد مساعديه مقابلة أحد قادة 
جبهة التحرير الوطني؛ وهو بن بولعيد؛ الذي نُقل بعد ذلك إلى سجن قسنطينة. 


كان بن بولعيد, كباقي قادة جبهة التحرير الوطنيء يطالب بالاستقلال والتفاوض 
مع جبهة التحرير الوطني باعتبارها الممثلة الشرعية للشعب الجزائري. 


في نوفمبر 1954؛ وج بمئات الآلاف من مناضلي حركة الانتصار للحريات 
الديمقراطية في السجن وكان هؤلاء ممن لم يشاركوا في العمليات المسلحة التي 
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نفذتها جبهة /١‏ 
التحرير'الوطن, 
أسندت إذ 
فى المغرب» ' 
وعين الجنرا! 
الجترال بارله: 


ثم ددح 
الواد وخر 


الصحراءو 


أولى التصارات المتمردين 


نفدتها جبهة التحرير الوطني. وبعد إطّلاق سراحهم انضم الكثير منهم إلى جبهة 
التحرير الوطني على غرار ما فعل بن خدة وغيره. 

أسندت إلى الجنرال بارلائج (هعسدامدط)؛ وهو الختظناطئ هي الشؤون الأهلية 
في المغربء. قيادة الشؤون المدنية والعسكرية في منطقة الأوراس والنمامشة. 
وعُين الجنرال فانوكسم (تمء«ناسة7) نائبا له على الشؤون العسكرية. أشرف 
الجنرال بارلانج على تنصيب ضباط مكلفين بالمصالح الإدازية المتخصصة (545) 
وكان ينتقيهم من بين الضباط الذين يحسنون اللغة البربرية ليسند إليهم تسيير 
شؤون القبائكل وتجنيد المتطوعين المسلمين الراغبين في محارية جبهة التحرير 
الوطني. ولقد تم تعميم هذا التنظيم الإداري على كافة أنحاء الجزائر بعد ذلك. 
1 المئات من ضباط الفروع الإدارية المتخصصة فبادرت جبهة التحرير الوطني 
إلى قتل العشرات منهم وواصلت عمليات التتكيل بالمسلمين المتعاطفين مع فرنسا . 
ولقد أعلن رسميا عن ذيح المتات منهم خلال شهر ماي 5 وحده وخصوصا في 
منطقة الأوراس والنمامشة؛ غير أن عددا كبيرا من الضحايا لم يتم الإبلاغ عنهم إلى 
السلطات الفرنسية ولا شك في أن عددهم كان أعلى بكثير من هذه الحصيلة 
المعلنة. كان قسم كبير جدا من السكان المروعين يأتمرون بتعليمات جبهة التحرير 
الوطني من غير أدنى مقاومة. 

5. معقل للمتمردين جنوبي جبال 

النمامشة في ربيع وصيف سن 1955 


تم تدعيم الجهاز الإداري الفرنسي في جنوب وشرق جبال النمامشة: في زريبة 
الواد وفركان ونقرين وبئر العاثر حيث كانت الفرقتان الأولى والثانية من القوات 
الصحراوية التابعة للفيف الأجنبي وكذا الفرق 22 و23 المحمولة المكلفة باعتراض 
سبيل قوافل تموين الآوراس والتمامشة بالأسلحة انطلاقا من الأراضي التونسية 


ولك تقزر امتدقاء الخيالة المظليين والانسحاب من منطقة جنوب النمامشة. 


معركة جبال التمامشة 1954 1962) 


أضرم المتمردون النار في برج خنقة سيدي ناجي ومدرسة الولجة والمزرعة 
النموذجية في زاوية. وفي جلال ذبحوا عددا من القرويين المتعاطفين مع القناصة 
العتلكزيين. بسط لغرورن كنايسن سيط نه على جع المناطى الرافنة ب راد العرب 
وواد قنطيس وهى شرك ليلخ طولة كوا 26170 2 الشدرق إلى العرب وبل 
عرضه حوالي 20 من الجنوب إلى الشمال إلى مشارف تابردقة وشنطيس. هكذا 
185001 لاعس دروشاس ري ١‏ لمعك ا توا واسسهة ع اند 
مركبة كاملة يتنظنها ككرمن مووود ة كع اعادهم من قسلة أولاد الرشنايشن: 
اقنطر القياد وحراس الغابات المتواجناؤقاهي تلك الربوع إما إلى الانخراط في 
الطاكقوف زو الكاقان. ك:904380321189319301591 8 اتترضوا الذبح أو أجبروا على 
الالتحاق بالصفوف. وأصبحت العناصر الوطنية من الأعوان السياسيين والمكلفين 
بجمع الضرائب تتولى تسيير شؤون الدواوير والمشاتي الواقعة في هذه المنطقة. 
انطلاقا من هذا المعقل الحصين وسع لفرور عباس دائرة نفوذه نحو المناطق 
الواقعة شمالا بين تابردقة ومنطيس ونحو الشرق باتجاه واد الهلايل وجنويا نحو 
السحمات 1 2 1 شارف الس ]ء. ورضع عد اقواتة إن قرابة 100 رجل: 


وكان؛ من الناحية الشرقية؛ على صلة بعجول عجول الذي يشرف على ما يقارب 
مائة من المتمردين في جبال بني ملول ويمتد نفوذه إلى غاية جبل أحمر خدو وجبل 
شليا وباتجاه جبال بني بو سليمان وناحية امشونش وتكوت وأريس. 


ارتقى لغرور عباس إلى الطور الثاني من أطوار حرب العصابات منذ أن أصبح 
يسيطر على منطقة خارجة عن نفوذ السلطة الشرعية. وهوء من بين قادة جبهة 
التحرير الوطني. القائد الوحيد الذي قتل ضابطا فرنسيا ساميا (فضلا عن قتل 
أحد رؤساء فرقة السبايس برتبة ملازم أول في أول نوفمبر 1954 بخنشلة) ولقد 
برهن بأنه أكثر فعالية من كريم بلقاسم الذي واجه صعوبات جمة في فرض سلطته 
على غرب منطقة القبائل بالرغم من السنوات الطوال التي قضاها في كنف السرية 
بجبال القبائل. 


يتحكم لغرور 
أساليب المناورة 
الفشل؛ ذلك ان 
يضيقون ذرعا + 
بعد أن 11 
السكان المسله 
5 أقدموا! : 
مجيوبا جد ! 

آخرين.6 
تمكن فا 
تتمركز القوا 
الأجنبي الأو 
في سنة 


العاملهة بس 


ولجة والمزرعة 
مين مع القناصة 
بين واد العرب 
ى الغرب ويبلغ 
تنطيس. هكذا 


أولى انتصارات المتمردين 


يتحكم لغرور عباس بمهارة فائقة في تقنيات الحرب الثورية وما تقتضيه من 
أساليب المناورة العسكرية. بيد أن نجاحاته الظاهرية كانت تحمل في طياتها بذور 
الفشل؛ ذلك أن البرير كانوا يتحملون على مضض كل أشكال الجور والقهر وكانوا 
يضيقون ذرعا بتلك الديكتاتورية الثقيلة الوطأة. 
بعد أن أحكم المتمردون؛ تحت إمرة لغرور عباس» قبضتهم على قسم كبير من 
السكان المسلمين في جبال النمامشة انتقلوا إلى الطور الموالي. ضفي أواخر ماي 
5 أقدموا على اغتيال حاكم شنطيس الفرنسيء المدعو دييوي (لإنامنا2): وكان 
كوا جدا لدى ال كان واغقالوً! أيِضًا عسكريا برتية ملازم أول وثلاثة عساكر 
آخرين.6 
تمكن قرابة عشرين جنديا من المرتزقة من العودة إلى الخطوط الأمامية حيث 
تتمركز القوات الفرنسية. ومن جهة أخرى؛ أبيدت معظم عناصر كتيبة اللفيف 
الأجنبي الأولى في ديان بيان فوء سنة 1954: بعد أن وقع 600 قتيل بين صفوفها ثم 
أعيد تشكيلها من جديد بالعناصر الناجية وقدماء المحاربين والمجندين الجدد . 
ضي سنة 1944 عاد الملازم الأول: جان بيار (6ء1 طةع1): من القوات الفرنسية 
العاملة بسوريا إلى فرنسا ليلتحق بشبكة المعاؤقيّن هد الاختلال|الألماني ثم نجا 
من الموت بعد نفيه إلى إحدى المعسكرات النازية وخروجه سالما من معركة ساو 
بنغ (08ة520-8). وفي سنة 1954 تولى قيادة كتيبة ضمن فوج فرقة اللفيف الأجنبي 
الأولى [بالجزائر] . 
بسطت الكتيبة الأولى من قوات اللفيف الأجنبي سيطرتها انطلاقا من تبسة 
والشريعة باتجاه الجنوب بمحاذاة الحدود التونسية وواد الهلايل. 
أرسلت كتيبة من قوات المشاة إلى تابردقة تحت إمرة النقيب بويسيير (1551856نا8) 
وكان هذا الراكد شخصا ضكم الحقة 17 الى له أن اشغل» هي 1939830 وهو 


6 انظر سا0 وعللآ رعتتع ل شال عررعلا0 هآ 
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ف فرقة اللفيف الأجنبي الحادية عشر ووقع في الأسر على يد 
القاؤيمةة /الفازنيينة سنة:940] وأفسلوتالى مكو القاذيب طي ريا 
روسكا (5512ن] ]) بعد محاولتين للفرار؛ ثم تمكن من الفرار من هذا المعسكر 
وعمل كضابط في صفوف فوات المقاومة الفرنسية؛ ثم 
صفوف المرتزقة إلى الهند الصينية ثم أصبح رنيسا للفرقة المكلفة بإعادة تشكيل 
فوات المرتزقة في باماكو بإفريقيا السوداء ثم قائدا لفرقة من قوات اللفيف الأجنبي 
في مدينة معسكر ثم في المغرب؛ وتولى بعد ذلك فيادة فرقة المشاة المؤلفة من 
عناصر المرتزقة الشباب التي أصبحت. في جويلية 3 . تعرف باسسم الكتيبة الثالثة 


التابعة للفو ج الثالث وتم تكليف فرقتها الحادية عشر بإعادة احتلال جلأل. 


القوزات"الألسانية أثثتاء 


ثريين» بقيادة المقدم ميتزنغر في منطقة زوي 
شرقي منقلة . 


في أواخر شهر جويلية 1955؛ هاجمت 
كانت في طريقها من تابردقة إلى 
المرتفعات المطلة على ' 
الكوكبة ثم التحموا ضي 
ودقعوا سيارة الاسعاف 


عصابة لغرور عباس كوكبة من المرتزقة 
مركز جلال. اتخذ المتردون مواقعهم ضي 


منعرج تافاسور فأطلقوا وايلا من الرصاص على خفير 


مبارزة رجلا برجل وقتلوا الطبيب الملازم الأول الأعزل 
في هاوية عميقة: رغم أن علامة الصليب الأحمر كانت 
واضحة عليها. ثم أستولوا على بندقية رشاشة وعدد كبير 
والبنادق انتزعوها من الجنود القتلى . تولى المقدم لانغلوا (15هاعمش]) قيادة الكتيبة 
وانطلق على جناح السرعة من تابردقة على راس قوات 


ال 5 ثم أقبلت فصيلة 
من المرتزقة من جلال. أنسحب المتمردون تاركين شي الميدان 12 فتيلا. بلغت 
حخسائر المرتزقة 26 قتيلا و12 جريحا 


هذا أ< ين من حيث عدد القتلى, 
لل من | 


من المسدسات الرشاشة 


حتى ذلك الحين فى الجزائر. 
إثر ذلك بفترة وجيزة. في 9 أوت 1955 نصب عباس لغرور كمينا آخر لكوؤكية 

01 
من القناصة فرب ثنية العو : فتل فيها المقدم ميتزنغر وعدد من 
القناصة الجزائريين. 


يجة جنوبى زوى 


إن لغرور عباس ٠‏ 
اثنين برتبة مقدم ذا 
بذلك يكون قد ” 
بدون تحفظ. على | 
إنه أول القادة ا 
ولعد صار يتوفر 5 
المسلحين وبضعة 
البالغ عددهم فرا: 
المكان أي ما يريد 
مقابل عشرة تقريه 
من الفصائل المرة 
عامل التفوق الع 
المقدم ميكال : : 


النباتات اليزيلة 


ع في الأسر على يد 
كر التأديب فى راوا 
. هن هذا المعسكر 
؟كنة 1946 صم 5 
نشة باعادة تشكيز 

م 3 الاجنبى 

عتة المؤلفة من 


سه نكتيبة الثالثة 


لحا 
2 4 
ع سندسشتت . 
حم شتصمقه زذؤى 
0 يو 


ا الله 
لذ اااقة. . 
2ل الاعزل 
ب 5 

2 حمر 8 ترك 


ان الراك امددريتن 


إن لغرور عباس هو القائد الوحيد» من قادة جبهة التحريرء الذي قتل ضابطين 
اثنين برتبة مقدم وألحق بالجيش الفرنسي خسائر بلغت قرابة خمسين قتيل من 
بينهم خمسة ضباط. 
بذلك يكون قد ارتقى إلى الطور الثالث من أطوار حرب التمرد ألا وهو الهجوم؛ 
يدون 58 على القوات المسلحة. 
إنه أول القادة المتمردين الذين وصلوا إلى هذه المرحلة القتالية في الجزائر. 
ولقد صار يتوفر الآن على أربعة بنادق رشاشة وما يقرب من مائة من الرجال 
المسلحين وبضعة مئات من المتعاطفين فتمكن من فرض سيطرته على السكان 
البالغ عددهم قرابة 50.000 نسمة واستطاع تجميد كتيبتين فرنسيتين في نفس 
المكان أي ما يريو عن ألف عسكري. كان يجابه الجنود الفرنسيين بنسبة رجل واحد 
مقابل عشرة تقرييا. ولكن بما أنه كان في مقدوره تركيز مائة من مقاتليه ضد عدد 
من الفصائل الفرنسية المؤلفة من عدد محدود من الجنود فلقد كان يستفيد من 
عامل التفوق العددي في جميع هجماته سواء ضد محافظة الشرطة بخنشلة أو 
المقدم ميكال أو دورية المرتزقة في سيار أو في تافاسور والمقدم متردغر. 
كان الفرنسيونء في الواقع؛ مضطرين إلى تشتيت قواتهم ليتمكنوا من إحكام 
قبضتهم على أكبر عدد ممكن من التجمعات السكنية وتفتيش أوسع مساحة ممكنة 
وتموين مراكزهم العسكرية المعزولة. 
تشكلت عصابات مسلحة أخرى في الجزء الشرقي من جبال النمامشة بين واد 
الهلايل والحدود التونسية من تبسة إلى نقرين. 
بذل شيباني بشيرء بصفته خليفة بون بولعيد على رأس منطقة الأوراس والنمامشة. 
جهودا حثيثة لتنضوي تلك العصابات تحت سلطته ويعيد توحيد صفوقها . 
راحت الكتيبة الأولى من المظليين تجوب هذه المنطقة الوعرة والفلاة ذات 
النباتات الهزيلة في نواحي الشريعة والماء لبيض وجبل بو جلال وواد الهلايل وجبل 


معركة جبال النمامشة 19543 1962) 


سكن وجبل أم الكماكم. وكانت الكتيبة تراقب في الوقت نفسه مدينة تبسة 
وسوقها الأسبوعية التي تنتظم تحت أسوارها الضخمة. في حين كانت الفرقة 
المحمولة الواحدة والعشرين تنطلق من سوكياس وبثر العاثر وتتحرك في المناطق 
المحاذية للحدود التونسية (جبال زراشة وبوطنة) وكانت الفرقة القا 
سوكياس عرضة لتحرشات فريق من المتمردين. 


دمة من 


وفعت معارك صغيرة في غير هذه الأشاكن فاسفرت عن خسائر لدى الطرفين 
معا. بيد أن شهر أوت 1955 تميّز بحدوث تطورات هامة في الأوضاع بشمال إفريقيا. 

شفي المغرب؛ وإثر الهياج الشعبي الذي أثاره الوطنيون في كبريات المدن 
المغربية. خلال شهر جويلية؛ ثارت بعض القبائل البريرية المناهضة للوجود 
الفرئنسي وتم تمتيل قرابة مائة مدني فرنسي في أم زرم وفي خوريبشة؛ وانتفضت 
بعض العصابات المسلحة في منطقة الريف مما دفع الحكومة الفرنسية إلى إعادة 
السلطان المخلوع محمد الخامس. 


في الشمال القسنطيني؛ أشرف زيغوت. قائد المنطقة؛ بمعية مساعده بن طوبال 
على تحضير واقعة ثانية على غرار أحداث الشغب التي جرت ضي 8 ماي 1945. 

في يوم 20 أوت 1955: في حدود منتصف النهارء قامت عدة مئات من المشاغبين 
المسلعين: تحت إمرة بعض المقاتلين المسلحين التابعين لجبهة التحرير الوطني؛ 
باجتياح قلب مدينة فيليب فيل (سكيكدة) حاملين بنادق الصيد والخناجر وشتى 
الأدوات القاطعة وقاموا بتقتيل الأوروبيين بما فيهم النساء والأطفال. شن المدنيون 
الأوروبيون المسلحون هجوما مضادا بمساعدة بعض العسكر التابعين للفيلق الأول 
من المظلرين؛ ففتلوا كلاذ | كيرا من المسلمين. 

في مناجم الهالية». شرقي فيليب فيل (سكيكدة)؛ قام بعضٌ عمال المناجم 
لاس تحت إمرة بعض المقاتلين المسلحين التابعين لجبهة التحرير' الوطني؛ 
بقتل قرابة أربعين مدني أوروبي بما فيهم النساء والأطفال. 


5 ايت اله 58 
الأوروييين والعىل 
أرسلت جبية 


6. الهجوم 


(سبه 


أولى انتصارات المتمردين 


في عين عبيد. شرقي قسنطينة؛ قام المشاغبون بذبح أحد الأوروبيين مع زوجته 
ورضيع وطفل صغير وامرأة متقدمة في السن. 

في قسنطينة؛ وقعت اعتداءات واغتيل أحد أحفاد فرحات عباس من طرف 
جبهة التحرير الوطني. ووقعت أحداثٌ مماثلة في المَلَّ وكاتينا وواد الزناتي وحمام 
المسخوطين وجيماب وسان شارل والحروش؛ حيث مات عشرات الأوروبيين 
وعشرات المسلمين الموالين لفرنسا. أسقر الهجوم المضاد من طرف المدنيين 
الأوروبيين والعسكر عن سقوط مئات الضحايا في صفوف المسلمين. 

أرسلت جبهة التحرير الوطني تهديدات بالقتل للمنتّخبين المسلمين فقدم الكثير 
منهم استقالته. 

6. الهجوم الفرنسي المضاد ومقاومة لغرور عباس 

(سيتمير - ديسمير 1955) 

بعد عودة القوات المسلحة من الهند الصينية ووصول الإمدادات تمكنت فرنسا 
من رفع عدد قواتها المسلحة في الجزائر. ولقد استفاد قطاع النمامشة من ذلك. 

كان القناصة المغارية جنودا ممتازين إلا أنهم كانوا متعاطفين مع تطورات 
الأحداث في المغرب السائر نحو نيل الاستقلال والانفصال عن فرنسا. ولقد 
تسريت بين صفوف القناصة المغاربة دعايات الوطنيين الجزائريين باسم الإسلام 
والتضامن بين شعوب شمال إفريقيا؛ فبدأ حماسهم يفتر شيئًا فشيئًا بخصوص 
قتالهم في صفوف الجيش الفرنسي. 

تناقصت فعاليتّهم على الصعيد العسكري. ومهما يكن فإن تواجدهم هناك وضع 
مدينة خنشلة في مأمن من هجوم مباغت من طرف لغرور عباس . 

منن مطلع نوفمبر 1954 كانت المدينة تعيش على وقع تدفق الفرق العسكرية 
وقوات الدرك ولكن تلك الإمدادات لم تستقر فيها لأن تواجدها في أماكن أخرى كان 


وري ا 


: 4ه رياح اباردة جدا في فصل 
عناصر هزه ١‏ 7#هبم مدا و 


ا 99525 السب وروي وتحركت إلى منطقّة 
: 1 الس ع أي ميو 1 
ل #اشدريه وو رون الدرك المزودين لمدرعات جد د 


صغيرة منكوية ص فصل الشتاء -" 


: جمع عند نهاية الى 6د الحديدية القادمة من 
#سنطينة وبالقرب من الأمطلاق اومان مر با 
في سبتمبر 1955 أل خف الزمرة اتا مشر انيه يوون و يوري الث 
عادت لتوها من الهدر الصينية. يي الا 
كاملين حيث لعيت وو “سما في الكفاح ضد لفرور عبان 
اب ا العمليات فى 
هذه الكتلة الجبلية من: ع ب 1 0 
قائدها رن ل را 4 لفرقة اللفيى إل الثالثة, 
ا دي 0 لنمامشة ,أ 


دي كله لزمرم 
للع كوو ) و3 الملازم الأو ل 


ودي سيرينيي ( 6مك امندة) وشاتو جوبير (1000160 _ 
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الاحتياطي ميسمان ١,‏ 
جميعا في أريتريا 3 
الجنود الإيطاليين. ‏ 
المشتركة الألمانية : 
الليبية وشاركوا في - 
(تتقكلةانسة). كنا - 
4. في سواحا (١‏ 
ثم في الهند الصيدد | 
وذلك في سنة 1954 5 
كان على رأسها. وهر" 


سنلك . 


تزامن وصول هذا م 

035 نه | القوات الفرنسية 8 
الولاية الأولى (الأولا. | 
[ 


ء 
1 

3 
1 


' اا ْ 
5 ت تسمية أنصف 
7 أطاق 5 تا" ! 
اه شيو زومن طّرقف 
التي تعرضت للغز 9 


الاحتياطي ميسمار (30655:06): الذي عن فيما بعد وزيرا أول. ولقد حارب هؤلاء 
جميعا في أريتريا ضد القوات الإيطاليةء في سنة 1941: وأسروا عدة آلاف من 
الجنره الإيطاليين. كما أنهم قاومواء في سنة 1942: مقاومة شرسة ضد القوات 
المشتركة الألمانية والإيطالية بقيادة للماريشال رومل في بئر حكيم بالصحراء 
الليبية وشاركوا في معركة العلمين حيث قُتل الأمير الجورجي. الكولونيل أميلاكفاري 
(عناطةانسة). كما حاريوا في تونس وإيطاليا وشاركوا في الإنزال البحري. سنة 
4 في سواحل بروضانس وشاركوا في معركة ألزاس وذاع صيثهم في جبال الألب 
ثم في الهتد الصينية وهناك قُتل الكولونيل دي سيرينيي سنة 1948 . 
تم تدمير الكتيبة الأولى والكتيبة الثالثة: التابعتين لنصف الزمرة الثالثة عشرة؟ 
وذلك في سنة 1954 في ديان بيان فو وقٌّتل فيها الكولونيل غوشي (65ءنةة0): الذي 
كان على رأسهاء وهي الفرقة الوحيدة التي خسرت 3 ضباط برتبة كولونيل خلال 12 
أشرف الكولونيل روسي (120581) على إعادة تنظيم صفوف الفرقة الثالثة عشرة 
وأعيد تشكيل الكتيبة الأولى بواسطة الناجين من الموت وبعض المرتزقة الشياب 
ادن أرشلوا إلى الجزائر من طرف فرقة اللفيف الأجنبي الأولى التي كانت تُعسكر 
في سيدي بلعباس. أما الكتيبة الرابعة التابعة لفرقة اللفيف الأجنبي الثالثة. التي 
2ك هي سنة 1953: فأّرسلت لمساعدة اللاووسيين للوقوف في وجه الاجتياح 
الشيوعي الفيتنامي ثم ساهمت في المعارك التي دارت رحاها في خليج طونكين. 
ثم أدمجت عناصرها ضمن نصف الزمرة الثالثة عشرة فأصبحت كتيبتها التالثة. 
القوي إلى جبال التمامشة مع الحملة الهجومية التي 


تزامن وصول هذا الفوج 
شنتها القوات الفرنسية في شرق هذه الكتلة الجبلية حيث تمكن شيباني بشيرء فائد 


الولاية الأولى (الأوراس والنمامشة)؛ من توحيد صفوف العصابات الصغيرة من 


7 أطالقت تسمية تضف الزمرة :في سنة 0. على هذا الفيلق المؤلف من كتيبتين والمخصص لمساعدة قنلندة 
التى تعرضت للغزو من طرف الاتحاد السوفييتي ولكنه حارب إلى جاتب الفنلنديين ضد الهجوم الألماني على بلادهم. 


معركة جيال النمامشة 19540 1962) 


المتمردين التي كانت 


وسمرين. : 


الحرل هات انار م در بيار ا 


هكذا تجمع 200 متمرد في واد الهلايل؛ و 
ضدهم انطلاقا بن راصي الدوية 


خفوت شدة 


التغازق بتو الك التي أدت إلى نقل السلطات إلى بورقيبة 
المسلجوة في شمال التمامشة بين ده 


1 قوات المظليين موزعا فى منطقة الأور) 
وبسكرة فأرسل جزءا من قواته إلى خنشلة. 


ظهرت أيضا فرق المتمردين 


إنه لمن الضروري التذكير بتاريخ هده الكتائب الرائعة: 
أ 3 ّّ - 8 3 ع ات 

بعد أنهزام كتيبة المظليين الأولى والثانية في ديان بيان فو؛ تم نقل الكتيبة الثالثة 
| 5-5 5-5 . 32 0 5 
لمتمركزة في سطيف إلى الهند الصينية فأعادن ده يل الكتيبة المظلية الثانة 
: واعيد تشكيل الكتيبة الأولى من العناصر 
تنظيم كتيبة مظليين تالثة جديدة د 
المكان ومن ب ١‏ 

نَ 1 ب الققاد 5 بورالدف) داه . . 3 . 
3 مين من قرقة اللفيف الأجنبي 


حينئذ تم انتداب كتيبة المظليين الثالئة العمل ذي 1901 ابرويروزن حير فلات 
الكتيبة الأولى, العائدة من الهند الصينية إلى تبسة وتحولت كإنا الكبتين إلى :. 

من المظليين الذي لم يكن ضي الواقع سوى كتيبتير معززتين 0-2 
وهكذا فإن ضرقة المظليين الثانية, التي لم تعد من الهند الصينية سوى فى 

1 3 0 5 2-6 5 . . 

سي م حل [ كك ا تحويلها احة و ال 
0 ْ تم تحوي لتشكيل الفوج الثانى 

من لمظليين بعد انصهارها مع الفرقة الثالثة. ْ 
أما الفرقة التاسعة 


0 التابئة للفوج الثالت من الملظاي 111 
فدخلت مباشرة في المعا 


ب إلى خنشلة 
رك وأعلنت عن وقوع 


خربحين 9#99#9055اأيوم 18 سبتمير 
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يل وتبسة 


حين تم تحديد موشعهم شرع في هجوم 
لأوضاع متأزمة بالرغم من 


حنشلة 
س بين ياتنة 


5 بمناسية ه 
الواقعة شمال شر 

حينذاك انط 
المتواجدين في د 
الفرقة الرايعة من 
التابعة لفرقة النم 

كانت فقوات ع 
اقتحام غاريغليات 
خسائر فادحة ©ا 
الصعية الافتحام. 


بعد أن اضطروا 1 


رجل). سبقالهة | 


سنة 1934 قاطلك 


القوات الشيوعية 
نواحي مدينة لا < 
فاعدة ديان بيان : 


قاتلت الطد اعد 


عدد من المدن اك 


أولى انتصارات المتمردين 


. 


5 بمناسية هجومها#قلى عشثرة متمردين كانوا قد التجئوا إلى أحد المغارات 
الواقعة شمال شرقي المدينة. قامت بتفجير المغارة وقتلت جميع من فيها . 

حيددات اسللدت عيلية 2 5 شرف انم تيمتان طن المفرية 
المتواجدين في واد الهلايل. وصلت إمدادات فرنسية ضخمة من تونس تتألف من 
الفرقة الرابعة من القناصة التونسيين ومن القومية المغارية ومن الكتيبة الثانية 
التابعة لفرقة اللفيف الأجنبى الثانية. 

كانت قوات ممتازة ولقد تميّر ذوج القناصة التونسيين بضفة اخض :ف معارك 
اقتحام غاريغليانو (50ذاعنعة0) خلال الحملة على إيطاليا سنة 1944 ولقد تكبدت 
خسائر فادحة فى مواجهة القوات الألمانية المتمركزة في قمم الحواجز الجبلية 
الصعبة الاقتحام. ومع ذلك استولى القناصة التونسيون على تلك المواقع الحصينة 
بعد أن اضطروا إلى التعارك بالحجارة بعد أن نفذت ذخيرتهم ولقد استماتوا بحيث 
لم يبق منهم سوى قلة من الجنود الأسوياء في بعض الأفواج. 

كان القومية المغارية قوات إضافية تم ضمها في فرق صغيرة من القوم (قرابة 
0 رجلا) وكان عدد من الوم يشكلون طابورا (كتيبة تعدادها قرابة 600 آو 700 
رجل). سبق لهذه الطوابير أن شاركت في عمليات التهدتة بالمغرب سنة 1912؛ وضي 
سنة 1934 قاتلت ضد القوات الألمانية في الأراضي التونسية وضي سنة 1943 في 
إيطاليا وفي فرنسا ثم في الهند الصينية. لقد أبيد الطايور الأول والحادي عشر 
والثالث جزئيا في معركة كاو لانغ (28ة020-1) التي وقعت على الحدود الصينية ضد 
القوات الشيوعية الفيتنامية سنة 1950 . وصمد الطابور الثاني» في سنة 1953: في 
نواحي مدينة لا تشو (31-0810آ) في تايلاند واضطر إلى الانسحاب بصعوبة نحو 
قاعدة ديان بيان فو. 

قاتلت الطوابير المغربية في تونس سنة 1954 وساهمت في إعادة الهدوء إلى 
عدد من المدن المغربية في السنة نفسها. 


معركة جبال النمامشة (1954 1962) 


أ الفرقة الثانية المؤلفة من قدماء المرتزقة الذين عملوا في الهند الصينية 
فقد قاتلت في سهول الجرار للدفاع عن لاوس ضد الجيش الشيوعي الفيتنامي. 
ا تحت إمرة فائد الكتيبة فيوليس .)١160145(‏ أحد أيطال المرتزقة. الدي 
أصيب بجروح مميتة في تونس سنة 1943 خلال الهجوم ضد القوات الألمانية هناك 
كما تولى نيابة قيادة كتيبة المظليين الأولى في ديان بيان فو وقتل في سنة 1958 وهو 
را ل اله الثالثة عشر بعد أن أصيب سبع مرات بجراح وتقلد سك 
الشرف سبعة عشر مرة: 

في 22 سبتمبر بنواحي الشريعة تمكنت الفرقة السادسة من إخراج عصابة من 
المتمردين من مخبئها في معقل صخري وخسرت خمسة من أفرادها من بينهم 
الملازم غرانسارت (62005851). انسحب المتمردون تاركين وراءهم 22 قتيلا . وضي 
5 سبتمبر تكبد القناصة التونسيون خسائر فادحة حين هاجموا فريقا معتبرا من 
المتمردين. ش 

ماحد شرك القوم المغربية عصابات المتمردين من ناحية الجنوب؛ في حين 
تمركز نصف الزمرة الثانية في واد الجرف. تمكن المتمردون من الفرار رك 

تكبدوا عشيرات القتاق؛ .وكانت تلك أول هزيمة تلحق بهم في هذه المنطقة. 

أما سرية المرتزقة الواحدة والعشرين المتمركزة في واحة نشرين وفركان فكانت 
مهمثّها هي قطع السبيل أمام ثلاثة عصابات قادمة من تونس تضم كل واحدة منها 

0 متمردا. تمكنت السرد 4 بمساعدة اثنين من الحركى البرير الماهرين في اقتفاء 
الآثر. من اللحاق بإحدى تلك العصابات؛ ولقد كلّفتها تلك العملية قتيلين اثنين وخلاتة 

جرحى وقتلت من جهتها 25 متمردا واسترجعت مسدسين رشاشين و12 بندقية 

ومسدسين اثنين. 

في أواخر شهر أكتوبر تكبدت سرية المرتزفة الثانية والعشرين؛ المتمركزة ضفي 
زريبة الواد. قتيلا و3 جرحى من بينهم ضابط برتبة ملازم أول. 


استقرت السرية الثالثة والعشرين شي بتر العاثر في مركز يقع في قعر منخفض 
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يي الهند الصينية 
وعي الفيتنامى. 
المرتزقة. الذى 
ادلماسة 0 


أولى انتصارات المتمردين 


من الأرض ظليل تهب فيه رياح 
ولقد انتدبت إحدى فصائلها للإقامة في مركز سوكياس. في أوائل نوفمبر ا 
مدرسة بابار مخيمها 


5 5-0 9 


عاصفة وتشرف عليه منحدرات 


في هذه الأثتناء نصبت نصف زمرة المرتزقة الثانية بجوار 
الجو شديد البرودة بسبب موقع المخيم في سفح جبل مرتفع.٠‏ 

أما تنصف الزمرة الثالثة فأخذت موقعها في واد العرب: في مركز خيران الذي 
عليه منحدرات وعرة وفي واحة الواجة التي سبق للمتمردين أن أضرموا 


وكان 


تشرف 
النيران في مدرستها وضفي مركز شبلة. 

أرتئل إلى هناك طابود مغرري غير 71 التعورااك التو الستحدد في 
المغرب جعلت القومية يركنون إلى موقف المتفرج المنتظر لما تُسفر عنه تلك 
التطورات فأعيدوا إلى بلادهم سر رسع سوال 
قة بجوار مقر الدرك والمدرسة وقوق 


وتمركزت نصف الزمرة الثالثة عشر في تابرد 
سكع حرايانا إلى كادل. 


الهضبة المشرفة على ذلك المنخفض من الأرض وأ 
أرسلت كتيبة أخرى لتتمركز شي برج واحة سيار الواقعة في جنوب النمامشة؛ شي 
حين تمركزت كتيبة من القناصة الجزائريين في هنطيس. 
ته تنصليب عدد من ضباط مكنال الإدارية المتخصطة كا لل لوت 000 
رخف سي ناجو وجلل فتمكنوا من إعادة ريط العلاقات مع السكان وبسّطوا 
التعامل مع الإجراءات الإدارية وأشرذوا على علاج المرضى وفتحوا أبواب المدارس 
درا عددا من الثومية والحركى في صفوف الشاوية المناهضكن للتحركة القكردية . 
وفي بابار تم تجنيد فرقة متنقلة للحماية الريفية تتألف من المتطوعين الشاوية. 
وأعيد ترميم بعض الطرق غير المعبدة. 
تم فتح عدد من الورش لتشغيل البطالين الشاوية. تسببت الأمطار الغزيرة في 
فيضان الأودية وأعطبت بعض 


الطرق غير المعيدة وقطعت بعضها الآخر. 


ممركة جبال النمامشة 1954 1962) 


بيدأت المعلومات عن المتمردين تتوافر بكثرة. وصار في الإمكان ضبط عدد 
كبير من القواكم بأسماء الشاوية المجندين في عصابات لغرور عباس وتم شطب 
00 


لقي المتمردون صعوبات جمة في التخفي وسط جمهور السكان حيث أصبح 
يتهددهم خطر إلقاء القبض عليهم في نقط التفتيش ومراقبة الهوية. اضطر أغلبهم 
على البقاء مجتمكين محافة أن يتم اكتشاقهم من طرف القوات الفررسية الى كانت 
تفتش جميع أركان وزوايا الكتلة الجبلية بدون كلل. التجمّوا إلى العيش في المغارات 
واضطروا إلى تغيير أماكن إقامتهم باستمرار وخصوصا أثناء الليل. أمضوا فصل 
اه عصيب بست #35 رإفكي لش :في للك الشنة . 

تمثل رد فعل المتمردين في صورة تهديدات ضد عائلات الحركى والقومية. ولقد 
عدت حالات غرار من صغوة" قزق ريف 1 قله شق نافارا: قتع جز ا قتدة العصييية 
في تجميع عائلات القومية للإقامة في المراكز العسكرية أو بجوارها لضمان أمنها. 

كما وجهت تهديدات أيضا إلى الشاوية الذين تطوعوا للتجنيد في صفوف 
القناصة ضمن الورش الفرنسية وضد كل الذين يدفعون الضرائب لفرنسا. بلغ عدد 
الشاوية المغتالين ذبحا 17 فندنيا خلال شيرز واس فى ناحية بابان فقط وهذا دون 
احتساب الذين لم ينه العخور على حتتهم ار الى ماتوا فى غير ذللكا المكان 

امتنع أغلب السكان عن تسديد الضرائب إلى الإدارة الفرنسية وبادر المتمردون 
إلى إعادة إغلاق الطرق غير المعبدة. 

وعلى الصعيد العسكري برهن لغرور عباس عن نشاط دءوب. قفي النصف 
الثاني من شهر نوفمبر 1955 قتل عددا كبيرا من القومية الشاوية قرب واحة سيار 
وأسر أحد قادتهم برتبة ملازم أول. 

نصب كمينا لكوكبة من الجنود المرتزقة في جنوب تابردقة قُتل فيه النقيب جيني 


(0626) وأصيب المقدم كوست (00516) ومعه 3 جنود مرتزقة بجروح. 


العشائري قوية لجا 
بين البرير: ذلك ا 
القسنطيني أو عم 
مشاعر الحذر تج 
الأوراس ويرير 2 
الخصومات الممر 
معسكر الما ” 
التناعات الشحد 
إحداهما الانضه» 


اوح الات ادر دين 


إن لغرور عباس هو الوحيدء من بين قادة التمرد؛ الذي تمكن حتى ذلك الحين من 
قتل ضابطين اثنين برتبة رئيس كتيبة ولقد كاد يردي الثالث فتيلا . 
في 2 ديسمير تحرك لغرور عباس على رأس قرابة 150 رجلا مسلحين 
برشاشتين من نوع هوتشكيس (55لط]110) وعدة بنادق رشاشة ومدفع هاون من 
عيار 60 ذهاجم سرية من العناصلة الكزاكريين جنوبي قتطيس. 
سقط عدة قتلى وجرحى في صفوف القناصة ولكنهم قاوموا بشراسة فتمكنوا 
من صد المتمردين. انتقل الصحفضي أندري سوضان («ننوء5 كعتلدك ) إلى منطقة 
التمامشة نريارة القرات المريسة الندواجدة هناك 
ذكر في مقاله الصحفي أن أولئك القناصة الجزائريين من مواليد القطاع الوهراني؛ 
أي أنهم من العرب وكان البرير يعتبرونهم أجانب إن لم نقل أعداء. بقيت مشاعر الانتماء 
العشائري قوية جدا بحيت أن الشعور بالانتماء الوطني يجد صعوبة في ضرب جدوره 
بين البرير: ذلك أن علاقات التضامن والانتماء كانت ضعيفة جدا مع البربر في القطاع 
القسنطيني أو مع البرير الشومية المغارية. كان برير النمامشة والأوراس يضمرون 
مشاعر الحذر تجاه البرير في بلاد القبائكل. ولم يكن التفاهم والود سائدين بين برير 
الأوراس وبرير النمامشة. وكانت بعض العشائر البريرية الأوراسية متناحرة بسبب 
اللاكالاار م0 الاتقؤاؤقة اوااتفق جد مقةةالققاية#كثير مهلك السشناقززاكانه هم إلى 
معسكر المتمردين وأخرى إلى الفرنسيين؛ ولا ترتبط تلك المواقف المتباينة بتباين 
القناعات الشخصية بقدر ما هي نتيجة للتنافر بين عشيرتين متجاورتين إذا ما اختارت 
إحداهما الانضمام إلى معسكر معين فإن الأخرى تنضم إلى المعسكر الخصم. 
هذه الحقيقة الضاربة جذورها في ذهنية القرون الوسطى لم تكن واضحة 
المعالم في أذهان الرأي العام الفرنسي الذي كان ينظر إلى هذا النزاع من زاوية نظر 
غربية تقوم على قراءات مستوحاة من النزعات المحلية في أورويا. 
تدهورت وضعية لغرور عباس في جناح قواته المتواجدة قرب الحدود التونسية. 
فلقد صارت قوات المرتزقة تجوب بدون انقطاع في طول وعرض المناطق المجاورة 
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لبئر العاثر وسوكياس ونقرين وفركان وتُلحق خسائر فادحة بالمتمردين في كل 
اشتباك. وكانت فرقة المظليين الأولى تقوم بالعمل نفسه جنوبي تبسة وضي واد 
الونلايل. وكانت تتكبد خسائر قليلة نسبيا مما دفعها إلى مضاعفة الاشتباكات التي 
كانت تتسبب فى سقوط القتلى في صفوف المتمردين. أصبحت حصيلة الخسائر 
البشرية ثقيلة بالنسبة للمتمردين قفي مدة شهرين تمكنت السرية الأولى من اللفيف 
الأجنبي من أسر عشرات المتمردين واسترجعت منهم بندقية رشاشة وعشرات 
المسدسات الرشاشة والينادق. 

أصبح لغرور عباس يجد صعوبة جمة في التزود بالرجال والأسلحة انطلاقا من 
الأراضي التونسية. 

7. الاجراءات الفرنسية الجديدة 

تم التوصل إلى حل وسط بين الاعتماد على الطوابير الضخمة التي كان 

المسمردون بتحاشون مجابهتها وبين الفصائل القليلة العدد أو المراكز القارة التي 
يستطيع المتمردون اجتياحها بسهولة. اقتضثت القاعدة الجديدة احترام الإجراءات 
التالية: تحاشي إقامة مراكز عسكرية يقل عدد أفرادها عن سرية كاملة أو الخروج 
في دوريات يقل عدد أفرادها عن فصيلتين ٠.‏ 

كانت قصائل الجتود المرتزقة تنظم دوريات تتألف من عشرين رجلا (فريق 
حماية يتوفر على بندقيتين رشاشتين من عيار 29-24 وفريق خيالة مزودين ببنادق 
قاذفة ومسدسات رشاشة من دوع 49 31417 وينادق من نوع 6 'نشالطا) . 

كانت هذه الأسلحة الفرنسية الصنع متينة ودقيقة التصويب وسهلة التفكيك 
مقارنة بالأسلحة الأمريكية الصنع. وكان ضباط الصف مجهزين بينادق أمريكية 
بعضها من نوع 1/12 5 تطلق صليات متتايعة. 

تقول التقديرات إن فصيلة تتألف من أربعين مرتزقا يمكنها التقدم بسهولة عبر 
الذرى الجبلية؛ وضي استطاعتهاء في حالة الاشتباك مع مائتين من المتمردين؛ 
الصمود في مواقعها إلى غاية وصول الإمدادات. ولقد أثبتت الوفائع صحة هذه 


الحسايات بالرعم 2 
مبالغات حين ادعد ١‏ 
كان التموين صل !2 
تخفرها المدرعات١‏ 
المشرفة على الظا 
الامداد لمراقبة ال 
كان السكان 2ه 
الجنود كانوا بحد 
مشارف إحدى 32 
أم عصاية ممح 
استعداد لإطلان ١‏ 
كانت العلاقات 
يعالجون المرصى 
السكان المتواجدث 
تميّزت الألكاا 

كلا الطرفين. له 
القبائل المجاورة 
اقترح الضابه 
والمرتزفة يتم إ 
في الأماكن التى 
صفوف المتمرد 
نيران رشاشاته 
أعلى الذرى ل 


تمردين في كل 
ئيسة وفي واد 
استباكات التى 
5ل الخسائر 
'ولى من اللفيف 


انطلاقا من 


حمة التي كان 
القارة التى 
ترام الإجراءات 
املة أو الخروج 
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الحسابات بالرغم مما ذهبت إليه بعض المؤلفات الصادرة عن حرب الجزائر من 
مبالغات حين ادعت أن الجنود كانوا يُمنعون من الخروج في دوريات بأقل من كتيبتين. 
كان التموين يصل إلى المراكز العسكرية مرة كل شهر بواسطة قوافل الإمداد التي 
تخفرها المدرعات الخفيفة التابعة لقوات الدرك المتنقلة وسرية من المرتزقة رفقة 
بعض عناصر الحماية الريفية الذين كانوا يتخذون مواقع لهم فوق القمم العالية 
المشرفة على الطرق غير المعبدة وكانت طائرات الاستطلاع تحلق فوق قافلة 
الإمداد لمراقبة المناطق القريبة منها. جنّبت هذه الإجراءات الوقوع في الكمائن. 

كان السكان يعاملون برفق ولطف أثناء مداهمة مشاتيهم ومخيماتهم ولكن 
الجترد كانوا تسحلون بالجدر والحيطة. ذلك أن فصائل الحنودا حين تضل إلى 
مشارف ا حدى القرى كانت تجهل ها إذا كانت سنجل داخلها مكانا مدنيين مسالمين 
أم عصابة مساحة معادية أم بعض المتمردين المتخفين وسط السكان وهم على 
استعداد لإطلاق النار. 

كانت العلاقات بين الجنود والسكان طيبة وكان الأطباء والممرضون العسكريون 
بعاسرن المرضى مجانا كما كان الجدود يدون ما يحتاجون من بيض ودجاج من 
السكان المتواجدين بالقرب من المراكز العسكرية. 

تميّزت الأجواء بالهدوء والارتياح. ولم تكن أبدا أجواء مشحونة بالعدوانية من 
كلا الطرفين. لم تكن القوات الفرنسية تحمل أية ضغينة أو أفكار عنصرية. ولم تكن 
القبائل المجاورة تهابهم أو تخشاهم. 

اقترح الضابط المكلف بالاستعلام تشكيل كومندوس مشترك يتألف من الحركى 
والمرتزقة يتم إنزالهم بواسطة طائرات الهيلكوبترء مع توفير الحماية الجوية الضرورية: 
في الأماكن التي يُحتمل أن يلتجي المتمردون إليها. من شأن هذا التكتيك أن يشيع في 
صفوف المتمردين جوا متسما بانعدام الأمن. فإذا لاذوا بالفرار تصب عليهم الطائرات 
نيران رشاشاتها وإذا مكثوا في نفس المكان فلن يفلتوا من الكومندوس المعتصم في 
أعلى الذرى المحيطة بهم والذي يمكنه الصمود إلى غاية وصول الإمدجااهاب» سيار ) 
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وافق الجنرال فانوكسيم على انتهاج هذا التكتيك ولكن لم تكن بحوزته آنذاك 
طائرات الهيلكوبتر أما الكولونيل روسي فكان يفضل الاشتباك على الأرض في 
انتظار أن تنجلي الأمور. ترك له الجنرال حرية الاختيار. وبعد ثلاثة شهور توفرت 
لدى الجنرال خمس طائرات هيلكويتر [لإكاق0951111510798098781الاقد سنتطرق 
إليها فيما بعد . إثر ذلك تقرر تتؤكة) تكذيلك! العؤرك !لسوت ةالإششاكزات:الوتيلكويتر 
والمدعومة جوا فاستعمل بنجاح على طول التخوم الجزائرية التونسية. 

كان عن الأقسل الو سدكت فيادة الكرمند وين إا مقاب د سسا كات ليتمدن, 
في الوقت ذاته؛ من استغلال المعلومات التي جمعها في عين المكان والحصول على 
مزيد منها خلال كل عملية من هذا القبيل. 

ا لكل كرك 0 الحال لحري الترترفة تحر 
المناطق الوعرة التى يصعب الوصول إليها بواسطة الشاحنات وحيث لا تصل إليها 
فرق المشاة بالسرعة المطلوبة. 


ولكن لم تتوفر الأموال الضرورية لاقتناء الخيل. بعد ذلك بمدة طويلة قدمت 
سرايا الخيالة المتواجدة فى الهضاب العليا خدماتها فتمكن المشاة الحركى 
والفرنسيون من التنقل بسرعة بين الربوع التي يلتجى إليها المتمردون وكانت تلك 
القوات مجهزة بأجهزة الراديو لطلب النجدة الجوية عند الضرورة. 


كان الكرلويل روس يرل اهمية كرة للمعارمات التي لفيا الكار 11 
0 لي الجا ادي كا مط عر فى مطرف الشرات 
الفرنسية وكذا من طرف المتمردين الذين يلتحقون بصفوف الجيش. وهكذا تم 
جمع معلومات دفيقة جدا. 

ب#مودودوف وجن ورج كفسو كد عن : و3 المتكمل هذا الإكراء من 
بف قفوو ارقن رادها عو سدعافيا رط معاظ عويية:المكووو وفادي رسعو فق 
ذلك التجمع من محاسن ومساوئّ سبقت مناقشتها. 


نت يحوزته آنذاك 
على الأرض في 
ته شهور توفرت 
قادحة سنتطرق 
ثرات الهيلكويتر 


 ةيع‎ 


والحصول على 


لمرترفة لتجوب 
ت لا تصل إليها 


5 طويلة قدمت 
المشاة الحركى 
دون وكانت تلك 


ها السكان بكل 
صفوف القوات 


يش وهكذا تم 


نذا الإجراء في 
طني مع ما في 
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لم يعد الشاوية يدفعون الضرائب للفرنسيين تطبيقًا لتعليمات المتمردين والواقع أنه 


لا أحد من الناس يرغب في دفع الضرائب؛ خصوصا وأنهم كانوا يدفعون إتاوات ثقيلة 


كيين وكانت أقلية منهم تمتثل لتلك الأوامر عن قناعة وعن كر تجاه فرنسا. 
لم يكن خضوع الشاوية لسلطة المتمردين يعد بمثابة فضيحة للسلطات 
الفرنسية؛ ذلك أن أولوية الاهتمامات كانت منصبة على إلحاق الهزيمة بالمتمردين 
ولا جدال في أن تلك الهزيمة ستكون أسهل وأيسر منالا كلما تعاظة تذمر السكان 
من المتمردين بدل شكاواهم من القوات الفرنسية. . ولقد تأكدّت فعالية هذا الخيار. 
كان موقف النمامشيين متجانسا إلى حد كبير: فلقد كان من بينهم أقليةٌ مؤيدة 
لجبهة التحرير الوطني وأقلية تتمنى البقاء فرنسية وأغلبية ذات موقف فضفاض 
وحريصة على اجتياز هذا النزاع بأقل ما يمكن من المعاناة بمجاملة كلا الطرفين 
“نا آما هي الأوراس وبلاد القبائل فكانت الوضعية أكثر وضوحا وتمايزا حيث 
اننا - يعضن العشائر إلى صف جبهة التحرير وانحاز بعضها الآخر إلى جاتب 
فرنسا مع حدوث انقلابات في التحالفات في بعض الأحيان. 
كانت المعارك عصيبة جدا بسبب الظروف الفظيعة التي وقعت فيها: فالجنود 
الفرنسيون كانوا يدركون جيدا أن من الأفضل لمن يقع منهم بين أيدي المتمردين أن 
ينتحر ليتجنب الموت مذيوحا أو تحت وطأة التعذيب. 
كل جريح لم يُعثر عليه قبل حلول الليل معرّضٌ لخطر الافتراس من طرف الذئاب 
التي تبدأ بأكل الأرجل قبل بقية الأطراف. وحين يمر الجنود بأحد ميادين القتال 
يعثرون على جثث الموتى منقوصة الرجلين؛ فلا ينبغي التخلي عن أي جريح في 
ساحة المعركة حتى ولو انطوى نقلّه على مجازفة كبيرة أو تسبب في وقوع مزيد من 
الخسائر البشرية. كانت جثتٌ أصدقائنا تنقل أيضا . 
كانت المياه مشبعة بمادة المغنيسيوم وبالتالي مسببة في الإسهال. كان عدد كبير 
من العسكر يشتكون من المغص والحمى. 
علب الحسائر في صفوف السكان سبيّها الذبح الذي يقترفه المتمردون ضد 


ارش 
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كانت المعارك دامية بين المتحاريكن 00 كانت تقع: على العموم. في مناطق 
مدرولكة و خالية من الماسان. 

غالبا ما كان هؤلاء يمجرون القرئ التي يتخندق يهنا المتمردون . وحيناقداس 
بعض المتمردين بين المدنيين ويطلقون النار فإن العسكر الفرنسيين كانوا يحافظون 
على رباطة الجأش فلا يردون عليهم بالمثل. ذلك أنهم جنودٌ محترفون وذوو خبرة 
طويلة تسمح لهم بالتمييز بسهولة بين المتمردين المسلحين وبين المدنيين قلا 
يطلفون النار إلا 2 الشاكن. 

كانت ظروف حياة الفسكر الفرتسي. . قاسية جد . كان يعضهم يلتجث إلى حفر 
في أرضية المراكز العسكرية لينام فيها وقاية من البرد القارص وياتحف أغطية 
مصنوعة من قماش الخيام الخشن. 


بذلت مصالح العتاد والإمداد جهودا جبارة لتزويد المراكز بالصفائح والإسمنت 
والخشب وحجارة البناء والخيام الجماعية والمدفآت والأسرة المعدنية فتحسنت 
ظروف الإقامة شيئا فشيئًا وأصبح العسكر يأوون إلى مخابئ تتوفر على التدفئة 
حين يتواجدون في المراكز. 


كانوا يقضون ليالي عصيبة حين يخرجون في عمليات البحث عن المتمردين 
وحيث تنخفض درجة الحرارة إلى ما دون الصفر. 

أما أكياس الرقاد. الأمريكية الصنع؛ والتي تُقفل بواسطة أزرار فلم تكن محكمة 
الإغلاق ولا تحمي من البرد. كانت كمية الغذاء المحفوظة في العلب تفي بالحاجة 
من الوحدات الحرارية ولكنها مع مرور الوقت صارت مستهجنة. أما في المراكز 
القارة فكان الغذاء أحسن بكثير: كما تم إنشاء عدد من النوادي الخاصة بكل كتيبة 
فكانت مثل دكاكين البازارات حيتث يقتني الجنود بعض الحاجيات وقليلا من 
المنتجات الغذانية الإضافة. 

كرف قافن لياراك المستكرقة تموء الإزخلات عدينة اين اعنايتتى بابار. مركز 
قيادة الكولونيل قائد الكتيبة الثالثة عشرء وخنشلة التي تعتبر قاعدتها الخلفية. ولا 
يوجد عل طول الطريق سوى الشلة 227 شالك النصب 'الكمائن فكانت قافلة 
الحراسة تنزل فيها باستمرار. 
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ومن بابار كان يتم إرسال العتاد والمئونة إلى كل من تابردقة وسيار وجلآل وواد 

في إحدى الليالي أصيب آحد المرتزقة بالتهاب الصفاق في بابار فأمر العابيب 
الملازم الأول بضرورة إجراء عملية جراحية في الحال لإنقاذه مين الفنوت #أرسلت 
قاظة إغاثة خلال نفس الليل مرفقة بفصيلتين امتطيتا شاحنتين لخفر سيارة 
الإسعاف. سارت العافلة يدون إنازة آضواء السيارات لقجنب إثارة انتباء الكتمردين. 
حادت احدة الفلتنات عن الطريق ولكنها لم تنقلب فأعيدت إلى الجادة ثم 

أجريت للجندى المرتزق عملية جراحية في الوقت المناسب فنجا من الموت. 

كثيرا ما يتم التركيز والاهتمام على المقاتلين في سرد قصص الحروب؛ ومن 
الطبيعي جدا أن يفكر الناس في ذلك؛ ولكن ما كان لهؤلاء أن يقوموا بشيء بدون 
مصالح الإمداد والأطباء والسائقين وكل من يزودهم بالكميات الهائكلة من العتاد 
والمتونة الضرورية لهم. 

8 الشقّاق بين المتمردين (ديسمبر 1955 . فيفغري 1956) 

فض على بن بولعيد؛ قائد ولاية الأوراس والنمامشة, في فيفري 1955 من طرف 
السلطات الفرنسية وهو في طريقه إلى تونس لتنسيق عمليات التموين بالأسلحة 
انطلاقا من هذا اليلن: 

ولم يحظ مساعده؛ شيباني بشيرء بالرضا من طرف لغرور عباس في منطقة 
النمامشة ولا من طرف عجول عجول في الأوراس. 
كثيرة كانت قد وقعت خلال الأشهر التسعة التي قضاها في السجن. 


بعد قرا 
غير أن أشياء 


كان لغرور عباس قد أحرز عدة انتصارات فى تافاسور وثنية العويجة وتمكن من 
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رفع عدد فواته وتعزيز سلطته وأصبح معتدا بنفسه أكثر من ذي قبل. لم يعد يتأثر 
كثيرا بشخصية بن بولعيد. في حين لم يعد عجول عجولء الذي تحصن مع عصابة 
قوية في معاقله؛ يقبل بتقديم حسابات لأي أحد. 


لم يتمكن بن بولعيد من إعادة بسط سلطته عليهما إلى أن قُتل في مارس 1956 . 
يقول البعض إنه مأت يسبب انفجا يجان زادين ملعا تافر ٠.‏ 121 
مصادر أخرى إنه اغتيل بتحريض من طرف عجول عجول أو لغرور عباس أو 
كل نا 

مات شيباني بشير أيضا؛ ومن المرجح أنه اغتيل بأمر من آأحد هذين القائدين 
التابعين لجبهة التحرير الوطني أو من كليهما معا. 

شعر قادة جبهة التحرير بأن الفوضئى ضريت أطنابها في صفوف المتمردين 
0 هش(ش(ط( 
يتحكم فى عضابات امتظطة التمامشة وكان يحصير تفييه. لتكنيى تمتجيناتة ضين 
القوات الفرنسية. وكان عجول عجول يتحكم في جبال بني ملول وفي قسم من 
منطقة الأوراس ويعمل على تعزيز صفوف عصابته وكان أقل هجومية من لغرور 
عباس؛ ويبدو أن نوعا من التفاهم كان يسود بين الرجلين ولم يكن أي منهما يصبو 
للتأثير على الآخر بل اكتفي كل منهما بمسك زمام الأمور في معاقله. لم تعد هناك 
قيادة موحدة في الأوراس والنمامشة وإنما وجد نوعٌ من التنسيق الفعال؛ ولقد كانت 
وضعية المتمردين في هاتين المنطقتين أحسن بكثير من بقية الولايات التي توجد 
على رأسها قيادة موحدة. 

بيد أنه كان يوجد هناك بعض الخلاف والشقاق على غرار ما كان يحدث ضفي 
منطقة القبائل وفي غيرها من مناطق الجزائر. من ذلك مثلا أنّ علي؛ وهو من بين 
مساعدي لغرور عباس قد انشق عنه في 20 ديسمبر 1955 وسلّم نفسه إلى القوات 


الفرنسية مع أربعة من رجاله ومعهم بندقية رشاشة وأربعة بنادق. 


معركة جبال النمامشة (1954 1962) 


سيرا على الأقدام في مدة ستة أيام عبر مسارات وعرة في جبال الأوراس 
والنمامشة. ولقد ساءت الأحوال الصحية لعدد كبير منهم ممن نال منهم المقام 
الطويل في الهند الصينية. في حين كان بعضهم الآخر يتمتع بلياقة بدنية ممتازة مما 
سمح لهم بتنظيم مباراة في الكرة الطائرة بعد وصلوهم إلى قواعدهم. أما قائد 
الكتيبة فقد سبق له أن حارب في مدغشقر. 


في يومي 29 و30 ديسمبر 1955 اشتبكت عصابةٌ لغرور عباسء وكان بحوزتها 
بندقية رشاشة؛ مع السرية الواحدة والعشرين من القوات المرتزقة المحمولة ضي 
مكان بقع كور جديدة كيل عرد كر عن الت را وأضيك طائرة استطلاع 
وجرح طيارها كما قُتل أحد المرتزقة برتبة عريف ومرتزقان برتبة ملازم أول. 


في 17 و19 جانفي 1957؛ استغل قرابة 80 متمردا. مدججين بالسلاح: فرصة 
خروج السرية الواحدة والعشرين في جولة فهاجموا المركز العسكري بفركان 
مستعملين مدفع هاون من عيار 60 غير أن من بقي في عين المكان من المرتزقة 

ويادر عدد آخر من المتمردين الدين اتخذوا موافع في أعالي شعبة بايار إلى 
إطلاق نيران بندفيتهم الرشاشة على الخيام التي نصبتها نصف الزمرة بجوار مبنى 
المدرسة فأضابوا أحد المرتزقة من السرية الثامنة يرصاصة فى بطنه. 

نقل الكولونيل روسي مقر فيادته إلى مقر الدرك في تابردقة وكان من 
المتحمسين لفكرة إنشاء كومندوس للصدام وذلك تجنبا لتفريغ صفوف السرايا من 
خيرة جنودها المرتزقة. غير أنه كلّف ضابطين: في تابردقة؛ بمهمة تشكيل فرقة 

تم تجهيز المرتزفة بعدد من البغال لركويها حين يرومون الخروج إلى الأطراف 
التي لا تتوفر فيها الطرق المعبدة على غرار ما كان يفعله المرتزقة في المغرب من 


أولى انتصارات المتمردين 


بادر لغرور عباس إلى زرع الألغام على طول الطرق غير المعبدة في نواحي 
تابردقة. وفي 3 فيفري 1956 انفجر لغم حين مرت فوقه سيارة تابعة للسرية الأولى 
لاطب أربعة مرتزقة بجروح. 

شكل الرقيب الأول روملء وهو مرتزق ألمانيء؛ كوكبة محمولة فوق سيارات 
مدرعة وعدد من سيارات الحنت وحخرص على تدعية الضفيحة الواقية أسفل 
المدركانة؛ ولقد احسن صننا يدنك : قيف مارو احرى لك المدرعاف الكديعة 
فوق لغم شبت كالحصان الحرون ثم سقطت ثانية على الطريق وواصلت سيرها وكان 
كان يك ذف ري قر الاك إن ل سناع او لف رو قرا لين 
سنة شارك في حصة تلفزيونية تناولت موضوع المرتزقة وكان إلى جانبه الجنرال 
أندولانكو (0016210هة) وهو من أصل سلافي ومن الأصدقاء القدامى للأمير 
الكولونيل ديمتري آميلاكفاري الذي قتل سنة 1942 . آما الختران اندا زلا نكر ملق له 
أن عمل برتبة كولونيل قائد غرقة اللفيف الأجنبي الخامسة المتمركزة على الحدود 
المغريية اشاء حرب الجزائر. 

في أوائل فيفري 1956 حاوات تكلقا الرمرة القانية والقالثة مد طومة من طرف 
القومية المغاربة محاصرة عصابة عجول عجول في جبال بني ملول في ظروف 
مناخية صعبة انخفضت فيها درجة الحرارة إلى 15 تحت الصفر. 

انسحبت عجول عجول مع قواته إلى قلب جبال الأوراس للافلات من الحصار. 
متك 0:51 لعج افيض القرور عباس يتجنب حوس المعارك يه 
اكه" أكااقتؤريكالابان: الذي الكل انيعس الر كتاف ضموف هوات لغرور عناس, 
فقد السسسيييي ا ع سيت ل ا مل 


صفه في ربيع سنة 956! اط الضابط مايو (غ1/131110). 


لسك أبيد هؤلاء عن آخرهم تقريبا على يد الحركى الموالين لفرسا 2 لان 


يبب سير 


أغا بوعلام وهو نقيبٌ احتياطي في صفوف القناصة الجزائريين - 


معركة حيال النمامشة 19549 62 19) 


في مطلع سئة 1956؛ أسفرت الانتخابات الفرنسية عن وضع السلطة في يد 
الحكومة الاشتراكية برئاسة غي مولي (غء2/1011 لانان») المؤيدة لفكرة تنظيم 
انتخابات حرة تسمح بتمثيل جميع الأطياف السياسية في الجتؤاكن يفرضن البح 
ل يرضي جميع الأطراف. رقضت جبهة التحرير الوطني هذا المسار لعدم 
اقتناعها بنيل دعم انتخابي واسع. وكانت تصر على أنيا الممثل الوحيد للشعب 
الجزائري وباعتبار أن استقلال الجزائر يتم تضريره من طرف السلطة وليس بواسطة 
الاقتراع. 

أصر غي مولي على موقفه الداعي إلى أخذ جميع مكونات الشعب الجزائرى 
بعين الاعتبار وأن الاستقلال لا ينبغي فرضه من طرف فرنسا يل من حق الشعب 
الجزائري وحده أن يقرر. بكل ديمقراطية, ما إذا كانت أغلبيته راغبة في البقاء 
فرنسية أم أنها تفضل الاستقلال. 


0 كارو رمسو الى وي ل للحاكم العام سوستيل. 
يحظى بشعبية واسعة في صفغوف الأوروبيين المقيمين بالجزائر وكانوا يعتقدون أنه 
سيكون أغل صرامة من سلفه ضي ال مع سبهة ارين الوطني إل ماده 
شيفري 1956 قاموا بمظاهرات مؤير لسوستيل ضد غي مولي وكاترو. 


تم تعيين أحد المناضلين الاشكر اك لال مدصي وزدر مقت بالجزائر. وكان هذا 
الأخير يرغب فى انجاز اإصلاحا ب إبدة واجتماعية لصالح المسلمين 
سس برس سا السله إى ميري 1 ب ور 0 
حرة. 


الفصل الثالث 
الهجوم الفرنسي المصاد 


1 معركة عامرة . 14 فيفري 1956 


في شهر فيفري 1956 وصلت أنياء تفيد بأن عصاية لغرور عياس متواجدة فضي 
منطقة تقع شمالي شرق سيار يرجح أنها وادي غرغار؛ فتقرر القيام بعملية تمشيط 
في المنطقة انطلاقا من تابردقة بمساعدة القوات القادمة من يابار. 


غير أن لغرور عباس انتقل إلى منطقة تقع بين العامرة وزاوية الواقعة جنوب شرق 
تابردقة. 

أمر معظم قواته بالتمركز في المغارات ووسط الركام الصخري في المنحدرات 
الشرقية بالقرب من شعبة المذبوحين وكانت تلك القوات تتوفر على رشاشة من نوع 
هوتشكيس وأريعة بنادق رشاشة على الأقل. ثم نصب فرقة من الرماة على قمة تقع 
غربي واد بيدغر وفصيلة دفاعية على المنحدرات الغربية وكان يتوفر على قرابة 
0 رجل في المنطقة الواقعة أعلى من تلك القمة. 

قدمت الكتيية الأولى والثانية من تابردقة سيرا على الأقدام فوقع الاشتباك بين 
الطرفين في صبيحة يوم 14 فيفري 1956 . بقيت الكتيبة الثانية تراوح مكانها في واد 
بيدغر ولم تتمكن من مواصلة تقدمها يسبب قوة النيران التي كان العدو يطلقها من 
#سلحته الأوتوماتيكية. اتضح بما لا يدع مجالا للشك أن لغرور عباس كان يتوفر على 
عمخزون هام من الذخيرة بدليل أن قواته لم تكن تحاول اقتصاد الذخيرة. 


معركة جيال النمامشة (19621954) 


تسلقت الكتيبة الأولى المنحدرات الشرقية متقدمة نحو مواقع المتمردين ولكنهم 
تصدوا! لها قلزقو 1ع الك ارك إن جع ادوهي ١‏ سند 
الكورسيكيين برتبة مساعد أولء؛ اشتهر بالحزم والعزم الإشراف على تنسيق 
تحركات الكتيبتين بعد مقتل قائدها النقيب جيني (اعم66) . 

وصلت إلى تابردقة كل من الكتيبة السادسة والسابعة والثامنة قادمة من باباو 
على متن الشاحنات فتحركت مع الكولونيل روسي باتجاه العامرة. 

لو أن هذه المجموعة اتجهت إلى سيار بدون أن تسبقها القوات التي سارت مشيا 
على الأقدام وتمكنت من استشعار مواقع المتمردين لانقض لغرور عباس بقواته على 
. المرتزقة المحمولين على متن الشاحنات ولأثخن صفوفهم بالقتلى والمجروحين. 

كانت كتيبة المرتزقة تتألف من قرابة 80 رجلا بسبب نقصان عدد القوات أصلا 
ونظرا لعدد الجنود المرضى والمستفيدين من إجازات وعدد الذين بقوا لحراسة 
المراكز العسكرية. دخل قرابة 400 من المرتزقة مدعمين بحوالي 100 من قوات 
الجيش في اشتباك مع 250 متمردا متحصنين في مواقع منيعة ووراء الكتل 
الصحخرية التي تحميهم وتسمح لهم بإطلاق النيران الكثيفة على المرتزقة. 

بالرغم من أن عدد المرتزقة كان ضعف عدد المتمردين وكانت أسلحتّهم 
الأوتوماتيكية تفوق خمس مرات ما يتوفر منها لدى المتمردين إلا أن القوات 
المهاجمة كانت تعاني صعوبة كبيرة في تصويب طلقاتها وإصابة أهدافها في 
صفوف المتمردين؛ وراحت طائرتان تطلقان نيران رشاشاتها على المنحدرات 
الشرقية ولكنها لم تتمكن من عرقلة تحركات المتمردين المعتصمين فيها . 

توقف رتل الشاحنات قبل أن يلج إلى منطقة العمليات فنزل منها الجنود 
المرتزقة؛ واحتلت الكتيبة الثامنة مقدمة الهجوم. ولقد سبق لها أن فقدت 13 قتيلا 


520 5 من عناصرها بجروح؛ أي ما يقارب مجموع أفرادها. حين كانت تقاتل 
فى اخليج طونكين الظلذل السداددى" الأول "من اسنة 21954 أصنيك يحطن الطردرقة 


5 


بجروح للمرة الثالثة أو الرابعة؛ وكان عدد كبير منهم في صفوف هذه الكتيبة منذ 
سنين؛ كما سبق للنقيب الذي كان يقودها أن شارك في المعارك التي دارت رحاها 
في إيطاليا سنة 1943 بصفته ضدابطا للقناصة الجزائريين وشارك في حملة فرنسا 
قبل أن يحارب في الهند الصينية. 


لكى تتمكن الكتيية من نشر فواتها لمواجهة عصابات المتمردين فكان لزاما 
لهاان سكت زيران رماة العذة و المتمركزين على القمة الغربية وكانوا يطلقون النار 
من هناك صوب أرجاء الوادي؛ غير أن الاستيلاء ء على تلك القمة يستدعي مواصلة 
الزحف وسظ القتذاكف المنطلقة من فوهات الأسلحة الأوتوماتيكية التي كانت بيد 
المتمردين. وللحد من الخسائر يتبغي الهجوم بعدد قليل من الرجال. أرسل النقيب 
مجموعة تتألف من عشرين جنديا مرتزقا كانوا معه فى فصيلة المقدمة يقيادة 
مساعده الملازم الأول. قطعت المجموعة الوادي تحت نيران العدو الكثيفة ولكن لم 
تلحقها أية خسائر فتسلقت نحو ا القمة بكثير من الحذر. كر لبر اضيا 
معه مدفعهم الرشاش. احتل المرتزقة مكانهم على القمة المشرفة على جنبات 
الوادي قفرت مجموعة المتمردين المتواجدة على الجانب الغربي بدورها. 

في تلك الأثناء تسلقت الكتيبة السابعة: متبوعة بالثامنة. منحدرات الجانب 
الشرقي وانتقلت إلى الجهة الغربية من الكتيبة الأولى ثم قطعت شعبة المذبوحين 
وتمركزت في رأس المنحدر بحيث صارت فر ي موقع أعلى من موقع المتمردين. كانت 
الكتيبة السابعة تحت إمرة نقيب من ا المحاربين في الحرب العالمية الثانية 
وحرب الهند الصينية وهو أيضا من قدماء الضياط بالمدرسة العسكرية المتخصصة 
فيكن سير. وكان أحد الطلاب الضباط الشباب يقوم بدور الضابط المساعد. 

آما الكتيبة الكولونيالية فتقدمت من ناحية الجنوب عند سفح المنحدرات حيث 
شتكت مع قوات المتمردين المتحصنين هناك. وكانت الرياح الباردة تعصف بققوة 
7 ايع صغيرة من الاج. 


شك هم [آ معاء: رك ب ال راد ذلك ١‏ ا ا ٠‏ مره 
فت هى اهم حرا ثر حنى 
مكان الصدارةيا 57 ل 


معركة جيال النمامشة 1954١‏ -1962) 


تعدمت الكتيية السادسة صوب المتمردين متسللة بين الصخور وتحت الرصاص 
الكثيف. كانت بقيادة ملازم أول شاب في الخامسة والعشرين وهو الضابط الوحيد في 
كثيبتة: تكبدت الكتيبة السادسة 5 قتلى و8 تجزِضى اما يعادلا 30 ان امجموع افرادها . 


حل الوزير المقيم؛ روبير لاكوست, بالمنطقة على متن طائرة هيلوكبتر رفقة 
الجنرالين بارلانج وقانوكسيم. 

صمد المتمردون في مواقعهم إلى غاية حلول الليل ثم تسريوا بين صفوف 
القوات التي كانت تحاصرهم ونقلوا جرحاهم معهم ومعظم ما كان لديهم من 
أسلحة. وتركوا على أرضية المعركة 45 قتيلا وعددا كبيرا من الرشاشات من نوع 
تومسون ([5012م1200) وبعض البنادق الأمريكية يعود تاريخ صنعها إلى الحرب 
الشابية الثاثية. وبلغت حصيلة الخسائر في الجانب الفرنسي 8 قتلى و23 جريحا. 

لقد برهن لغرور عباسء مرة أخرى: أنه لا يتردد عن مجابهة القوات الفرنسية 
النظامية. ولقد ناور بكفاءة فائقة وكان في إمكانه إلحاق خسائر فادحة في صفوف 
التركرفة 5 كا من الإفلات بمهارة كبيرة من وضعية حرجة. كانت خسائره 
البشرية مرتفعة ولكنه احتفظ بمعظم ما كان بحوزته من أسلحة وكان في مقدوره 
إغادة نت كر قا رق 

تكبدت فرقة نصف الزمرة الثالثة عشر خسائر محدودة وبذلت ما في وسعها 
للصمود أمام عدو لدود وحازم في أمره ومزود بكثير من الأسلحة ومتحصن في 
موافع منيعة. لكن تلك الزمرة لم تحرز سوى على نصف انتصار. ثم تواصلت 
ملاحقة المتمردين في غد ذلك لقو )جاردا القار صن . 

انسحب لغرور عباس نحو الشرق. وبالرغم من أن حركة الانسحاب كانت بطيئة 
بسبب نقل الجرحى إلا أن القوات الفرنسية لم تتمكن من اللحاق به. في الواقع يحق 
له أن يعتبر بأنه أنقذ نفسه على أحسن ما يرام من المجابهة التي جازف بالدخول 
فيها. ومن المرجح أنه أمر رجاله بالتراجع عبر الأنفاق التي تقع مداخلها في 
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المنحدرات الصخرية وتؤدي مخارجها اك ما وراء خط الحصار المضروب من 


ل الوحيد ضي كا غك القوات. الفرنسية؛ ويعتقد آيضا آنه ترك قسما من الجريحى. يعو التهع من 
. #أفرادها. بعد» في المغارات التي لم تكتشف القوات الفرنسية مواقعها. 
يلوكبتر رفقة 2 أول عملية عسكرية للقوات المحمولة 

بالهيلوكبتر ضفي : فك الثما شك 


(واد غرغار 9 مارس؛ 1956) 


بين صفوف 
ن لديهم من الظروف الحقيقية لمقتل النقيب كروطوف 10:03 ) 
امي نوع مع أحد الضباط السامين في صفوف الكتيبة 
إلى الحرب 1 مهن فرقة الصدام 
اتجريحا مع بداية مارس 1956؛ ذكر السكان أن لغرور عباس قد حشد 500 من المتمردين 
ات الفرنسية في واد غرغار شرقي تابردقة؛ ولكن يُحتمل أن يكون هذا الرقم مبالغا فيه. مهما 
ضي صفوف كن فلقاد تسكن لغرور عباس هن رآ الصدع 15151171590 1ك د زاكر اكيت 
انت خسائره جتد 6 1 دن المقاتلين وامتر ف تكن وتاك الصغيرة المعزولة ورفع عدد 
فى مقدوره قواته. من المرجح أنه كان بحوزته حوالي 300 رجل على الأقل. 
كان من المستحيل مباغتته من طرف الجنود الفرنسيين الذين كانوا يتقدمون 

اشر وديا سيرا على الأقدام؛ ذلك أنه نصب فوق القمم عددا من الحراس لمراقبة تحركاتهم 
شخصن في والتبليغ عنها فورا . 
ل تواصلت روى إيروان بيرغو (865806 8:838): في كتاب له عن قوات الكومندوس 

بالجزائرء أن الكتيبة الثالثة التابعة لنصف الزمرة الثالثة عشر من القوات المرتزقة 
كإكانظية قد اشتبكت يوم 8 مارس مع قرابة مائة من المتمردين كان بحوزتهم بندفيتان 
اشع بحق رشاشتان.5 ومن الجدير بالذكر أن إيروان بيرغو (1930 - 1993) كان قائدا لفرقة 
0-0 لللشفعية الثقيلة التابعة لقوات المرتزقة المظلية في ديان بيان فو؛ ونشير إلى آنه 


6 غن62355 80 ,عليمع [ش رع عمط ع0 005لقتصامه© .1أمع2ع 8 مقنارظ .8 
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أصيب بجروح بالغة الخطورة في حرب الجزائر ثم أصبح يون لجمدية الكتاب 
المحاربين. 
كانت خساثئر الكتيبة كما يلي: 5 قتلى وقرابة 10 جرحى وفرار 6 جنود مرتزقة 
كانوا يأملون أن تتولى جبهة التحرير الوطني إرجاعهم إلى بلدانهم عبر تونس. 
أما فرقة التدخل السريع التي كانت تحت إمرة النقيب كروطوف؛ في منطقة 
الأوراس: فقد أُرسلت إلى تابردقة ومعها 5 طائرات هليكوبتر من نوع سيكورسكي 
غير مدرعة وغير مجهزة بالرشاشات وفي مقدورها حمل 6 أشخاص على متن كل 
واحدة منها أي ثلاثين جنديا في كل طلعة جوية. 
لأول مرة يتم تزويد القوات المتمركزة في جبال النمامشة بطائرات هليكويتر. 
كانت فرقة الصدام الحادية عشرة متخصصة في الهجوم المباغت على 
المتمردين. كان النقيب كروطوف وجها بارزا من وجوه هذه الفرقة بفضل هدوءه 
وشجاعته وحيويته وبساطة التعامل معه. 
لا مناص من تصحيح ما أورده إيف كوريير في كتابه. حول حرب الجزائر,؟ حيث 
سرد كما يلي (باختصار) وقائع معركة 9 مارس 1956: 
"في صبيحة يوم 9 مارس تحركت دورية تتألف من جنود مرتزقة كانوا مصممين 
على القضاء نهائيا على المتمردين فبياغتت مجموعة منهم تعد قرابة 50 من الفلاة 
وطلبت؛ بواسطة الراديوء من فرقة النقيب كروطوف الإسراع لنجدتها . غير أن فرفة 
كروطوف ظلت قابعة في مكانها عاجزة عن الحركة بسبب النيران الكثيفة التي كان 
يطلقها الفلاشة المتحصنون في إحدى المغارات. بادر أحد المظليين برتبة ملازم 
أول يُدعى بلوا (81015) إلى رمي القنابل اليدوية على المغارة فقضى على الفلاشة 
عن آخرهم. ومن الجهة الأخرى من المنحدر كان المرتزقة يطلقون نيران رشاشاتهم 
بدون انقطاع. وبعد قرابة عشرين دقيقة سكت دوي الرصاص فأصدر الملازم أول 


الجزء الثانى من كتايه: تومه كنآ 5ع ومتاعا عل 
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بلوا إشارة للكف عن إطلاق النار. 


تقدم كل من كروظوف مع اجندي يرتبة ريك الحو 
الأمام لملاقاة الدورية فأصيب 


كروطوف برصاصة في قلبه أطلقها عليه أحد رياه 
مرتزقة 50 العريف فأُصيب من الخلف يرصاصة طائشة أطلقها أحد لمر كوفة. 
ثم تراجع المرتزقة؛ على جناح السرظة) إلى مركزهم في تابردقة. " 

الرواية 


تستدعي تصحيح بعض ما ورد فيها من أفوال غير دقيقة وهي كما 
يلى: 


> له تومل دورية المرتزقة أي نداء استغاثة بواسطة الراديو. 

0 سنالك إباده المعمردوين, مي بمزوا 411113 .لني 
إلى أقصى حد في كل مرة تشتبك معهم. 

1 3 - لم توجد في تلك المنطقة أية مغارة. 


4 - لم يقم أي ملازم أول برمي القنابل 


اليدوية بل من المرجح عدم وجود أي 
حيث 


١‏ المتمردين بمشاركة فرقة المظليين. 


8 لع قد لان طبن عريف قوات المظليين باتجاه المرتزقة بعد توقف 


1درلفس صردك هن إصابات قاتلة أثناء الهجوم على المتمردين. 


/ ب - كان المرتزقة يحاريون معهم جنبا إلى جنب ويالتالي غلا داعى للتحرك 
تك 3 ل 
مانقاني. 


لم يسرع المرتزقة بالعودة إلى مواقعهم في تابردقة بل ذهبوا لاستعادة الخوذات 
ال#كعائب التي تخلى عنها الجنود على بعد أربعة كلم شمالي 


977 لد ١‏ فاافرافة انغ . . 
تحتف حمولتهم حين هاجموا شرقة المتمردين. 


١‏ د 
١‏ 3 


ركه كان التلاشفله جددم لصوي 


لا مراء في أن هذه الرواية منقولة عن شخص لم يكن شاهد عيان فهي تحتوي 
كد القن الففرية هده ال قفاو العا خض إنقلاك زفقل سبجار اعقب التن تمر نا 11 ! 
مدة قصيرة بعد وقوع الأحداث وبناء على شهادات مغرضة أو منحازة ومتفاوتة 
القيمة. يطرح هذا الأمر. بصفة عامة؛ قضية تتعلق بمصداقية التاريخ الذي يصبو 
لأن يرتقي إلى مصاف العلوم الدقيقة انطلاقا من شهادات ومذكرات ووتائق ناقصة 
أو مفلوطة. وحتى غمليات التنعيب الأخرقة لا تور الحقيقة كاملة حين تكشف عن 
أنقاض القصور والمباني والطرق المرصوفة ولكنها لا تكشف الأكواخ القذرة الي لا 
تصمد في وجه الزمان وهذا ما يُضفي على الحقيقة مسحة من الجمال والرونق 
الكاذب. إن كتابة التاريخ أقرب إلى فنون الاستخبارات والتحقيقات القضائية التي 
تحاول المطابقة والمقارنة بين المعطيات للتأكد من مصداقية المعلومات المتوفرة . 
وهذا ما يضفي عليها مسحة من الإثارة. ثم إن العثور بعد مدة على أرشيف لم يكن 
معروفا من قبل يسمح بمراجعة الاستنتاجات التي كانت مقبولة حتى ذلك الحين. 
التاريخ علمٌ دائم التجدد ولا شيء مفصول فيه بصورة نهائية. 

من الم حاتتفال االتكايرة 3 سورت غلى هذه الرواية: 

وفاء لروح الجنديين من قوات المظليين الذين كتلا وهما يواجهان المتمردين 
وليس بصورة عرضية بعد عشرين دقيقة من نهاية الاشتباك؛ 

واحتراما لمشاعر عائلاتهم؛ 

ومن أجل إحقاق الحقيقة حول هذه النقطة التاريخية؛ 

ووفاء للمرتزقة الذين قاتلوا إلى جانب النقيب كروطوف والذين ورد ذكرهم في 
هذه الرواية بصورة لا تفي بما هم أهل له من التقدير. 

أما الرواية المطابقة للواقع ذهي كما يلي: 

في صبيحة 9 مارس 1956 أقلعت 5 طائرات هليكوبتر من تابردقة وعلى متنها 
0 مرتزقا من الكتيبة الثامنة التابعة لنصف زمرة ا اام 
من بايار تحسبا لهذه العملية. 


بالإضافة إلا 


يان فهي تحتوي 
منحازة ومتفاوتة 
ت ووتائق ناقصة 
| الجمال والروئق 
ت القضائية التي 
هلومات المتوقرة. 
ى أرشيف لم يكن 
حتى ذلك الحين. 


,اجهان المتمردين 


اين ورد ذكرهم في 


04 
بى والذين أحضروا 


يتميز هؤلاء العسكر بالهدوء ويرودة الطبع ولقد تلقوا خسن تدريب وكانوا 
رماة ماهرين. ولقد شارك أكثر من نصف عددهم في القتال بالهند الصينية. 
وفي آخر معركة خاضوها في خليج طونكين تمكنوا من صد.,كتيبة من قوات فيات 
منه (طصتساءة؟) المدججة بالسلاح والمدعومة بقوات المدفعية الثقيلة. خسروا 5 
قتلى وأصيب 25 منهم بجروح أي ما يعادل ثلث عددهم الإجمالي وكبدوا قوات فيات 
مد 300 عسل 
لقد اكتسب هؤلاء المحاربون القدامى خبرة طويلة في الحرب في مثل المناطق 
الصخرية المتواجدة في بلاد النمامشة. وكانوا يفيدون بتجريتهم الثرية زملاءهم 
من المرتزقة الشباب القادمين من الفرفة الأولى للفيف الأجنبي بعد أن تلقوا تكوينا 
كانوا تحت إمرة ملازم أول في الرابعة والعشرين وهو خريج مدرسة سان سير 
ضمن دفعة 1951 - 1953 ولقد سبق له أن جاب معظم أرجاء منطقة النمامشة 
بصفته ضابط استخبارات ومدرب كومندوس وعمل دليلا ميدانيا للدورية التي 
شاركت في معركة العامرة في فيفري 6 واستولىء بدون أن يتكبد أية خسارة 
بشرية؛ على قمة اعتصمت فيها فرقةٌ من الرماة التابعين لمجموعة لغرور عباس 
كانت تعرقل تقدم القوات الفرنسية المهاجمة. 
تم إنزال المظليين بواسطة طائرات الهليكوبتر فوق إحدى القمم لمواجهة قرابة 
0 متمردا كانوا يطلقون عليهم النار بكثافة قبل أن يفروا باتجاه واد غرغار. حينئد 
وخفة مثلما يفعل المتمردون فاجتاحوا الوادي بسرعة ولم يتوقفوا لحظة لإرسال 
ستفافة د تكله الراددو 
كائوا يحسئون التصويب أكثر من المتمردين وبحوزتهم دذخيرة أكثر وأشد فتكا 
بالإضافة إلى دعمهم من طرف طائرتين من طراز 16. 
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ضي أذناء هده المعركة وما تلاها من ملاحقة المتمردين علق مسافة أزيعة 
كيلومترات لم يصب أي جندي من المرتزقة في حين تم القضاء على 33 متمردا 
واستعادة 3 قطعة سلاح ما بين مسدسات رشاشة وبنادق ومسدسات. 

تفرق الناجون من المتمردين ولم يأمر لغرور عباس قواته التي كانت معه بالتدخل 
في المعركة ريما لخشيته من تدخل الطائرات. 

تم إنزال النقيب كروطوف جنوبي موقع المتمردين وتمكن من تحديد أماكن 5 
منهم كانوا متحصنين خلف صخرة في أحد منعطفات واد غرغار. 

انتصب واقفا فوق قمة تبعد عنهم 35م تقريبا وبرهن عن بسالة منقطعة النظير 
في استخفافه بخطر الموت؛ وكانت معه مجموعة من المرتزقة علق يساره 
ومجموعة أخرى على يمينه تقف على المنحدر الغربي الوعر المشرف على واد 
ب فزحف 1 ضباطه علق بطنه لحو في - المتمردين في أسفقل الوادي 

توفف المرتزقة ضي أحد منعطفات الواد وأخذوا مواقع دفاعية في كل جهة 
لحماية مؤخرة مجموعة المظليين من أي هجو هجوم محتمل من طرف المتمردين الذين 
كان من بينهم اثنان من أحسن الرماة بواسطة البندقة القاذفة للقنابل اليدوية ولكنهم 
لم يتمكنوا من استعمالها لآن المظليين كانوا قريبين جدا منهم مما قد يعرض الرماة 
إلى شظايا القذائف. 

اتخذ الملازم أول؛ قائد المرتزقة؛ موقعه إلى جانب النقيب. قائد المظليين: ولما 
انتصب هذا الأخير واقفا على بعد مسافة قصيرة من المتمردين أصابته رصاصةٌ 
أسقطته أرضا فأسرع ممرض فرقة المظليين لإسعافه تحت أزيز رصاص المتمردين. 

أصيب الضابط الذي كان يتقدم زحفا إلى أسفل الوادي برصاصة من الخلف ولم 


يكن بد من أن يُصاب إما في ظهره أو رأسهأوا أحد أطرافه نظرا إلى أنه كان يرجف 
على باك المحسر رين 


ات 


أنت معةه بالتدخل 


تحديد أماكن 5 


ة منقطعة النظير 
زقة على يساره 
مشرف على واد 
ّ أسفل الوادي 


عية في كل جهة 
المتمردين الذين 
بل اليدوية ولكنهم 


ل وردكاة 


' أصابته اش 
صاص المتمردين. 
سة من الخلف ولم 


أسرع أحد المرتزقة الألمان لإسعافه تحت وابل رصاص المتمردين وانتصب 
مساعده وهو رقيبٌ ألماني من قدماء المحاربين في الهند الصينية أمام الجريحين 
لحمايتهما بيمسدسه. 

تسلق لحن الرماة المرتزقة السفح الغربي لواد غرغار ليتمركز قوق أرضية 
صخرية تُشرف على الواد فشرع يطلق بعض العيارات النارية صوب الصخرة التي 
كان المتمردون يحتمون خلفها لإجبارهم على وقف إطلاق النار. 

أشعل أحد المرتزقة: برتبة ملازم أول؛ فتيل قنبلة يدوية فانبرى العريف. رئيس 
فرقة المرتزقة المشاة, لحماية الملازم | بس ك6 كزاقيقه الرززفكالفقة ايحي الله ريس 
القنبلة. أصابته رصاصة في الكتف وجرح اثنان من المرتزقة كانا خلفه. 

انفجرت القنبلة اليدوية وسط مجموعة المتمردين الخمسة فهجم عليهم الملازم 
ءِ 6 5300306 5-0-0 2-007 5 ِ 
أول على يمينهم وثلاثة مرتزقة على يسارهم. قتل أربعة متمردين وأسر واحد. 

هبطت طائرة هليكوبتر في قعر الواد لنقل اثنين من المظليين كانا يلفظان 
أنفاسهما وبجانبهما ثلاثة من المرتزقة الجرحى. 
التي هي أخف من ذلك ستة مرات. 

كان رجال لغرور عباس يقاتلون بنسبة رجل واحد مقابل اثنين؛ في فيفريء أما 
في مارس قلقد تسبب 30 مرتزقا في جل خسائرهم حين هاجموهم بنسبة رجل 
واحد ضد رجلين ومن طرف ربابنة طائرات الهليكوبتر الذين تكفلوا بنقلهم ومن 
طرف طيارين اثنين قاما بتدعيمهم ومن طرف المراقب الجوي الذي أشرف على 
توجيههم. 

لم يتلق المرتزقة تدريبا خاصا لإنجاز مثل هذه المهمات الخاصة حيث لا يمكن 
الاستغتاء عن فرق الصدام التى لا يديل عنها. 
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بيداأن المردرقة يعزظول جين هذا لمن الميدورء القتالية ولقد تم ترويضهم وبدر عي 
له-1 ص" عد جما 
في صفوفهم . تزيد. وأ 
لم يوشّق النقيب كروطوف هي القضاء لق لفرور عبار ولا أحد غيره تمكن من الجزائر ه 
ذلك (باستثناء منافسيه في صفوف جبهة التحرير الوطني الذين يُحتمل جدا انهم تجديد تى 
لي ات ا أعضاء > 
الكولونيل بيجار من إلحاق خسائر فادحة بهذم ا م كانوا بأفاا 
أصيب يي الو وال حاول ! 
في معارك ديان بيان فو. تحمد ع 
يبي 0002 على الانخر 
البندقية الرشاشة التي كانت لدى المرتزقة. لا شك أن هذا الاحتكال الذي تعرّض لأن الألناد " 
للتشويه مع مرور الوقت ال 0750 بين المد | 
لقد ثبت بعد ارات ان الراوي وحار م المحاربين في الهند الصينية ولقدا |( 
المشهور برباطة جأشه وخبرته ومهارته التسد يي ينهذ اسيك لأنهم صداقم 
مسئولية تلك البندقية ل 0700م سام 
بعيد . لم يتواجد أي ابط في منطظور مرماءويبدو انه لم يضخط على الزنا. ا العليلة || 
أن نهنا ل" خبروكان الرامي قبل ذلك يبحث عن المكان لأسب الددر ب 1 المناحية ا( 
ولقد خلّص التقرير إلى أن المرتزقة ساهعوا بصورة ضمالة فلي التضاء على تللى 0-8 
المجموعة المعادية قور وصولهم 02 سارك بالإسرى ملل مييه د 0 
حماية مؤخرة القوات من أي لكوم محتمل من طوقهة اتير در . 0 
بدأ نوع من الضجر دوتسم على ملا بعضن المرترقة: ذلك أنهم بالرغم من لاسا اث 
حماسهم واندفاعهم في القتال كانوا يشعرون بالسأم من المقام في تلك التخوم ! 


إلى جاب الع 


وحيث جمال المناظر الطبيعية ولطف أحوال الطقس وقّرص المغامرات الغرامية. 
لقد تطوع بعضهم للخدمة في صفوف الجيش بالهند الصينية ل ٠‏ تقب كاز 


تزيد والحال أن مدة المقام الإجباري لا تتعدى ثمانية وعشرين شهرا. أما في 
الجزائر فإن الكثير من المرتوقة الذين تنتهي مدة تعافّدهم مع الجيش لا يسعون إلى 
تجديد تعاقدهم مما كان يتسبب في تناقص عدد القوات الإجمالي وتقلص عدد 
أعضاء كل فصيلة إلى 20 رجلا بالإضافة إلى بعض حالات فرار المرتزقة الذين 
كانوا يأملون أن تُعيدهم جبهة التحرير الوطني إلى بلدانهم عبر التراب التونسي. 
حاول اثنان من المرتزقة الفرار في شهر ديسمبر ولكن المحاولة آلت إلى ما لا 
تحمد عقباه؛ ذلك أن القائد الذي عينته جبهة التحرير الوطني أجبرهماء بالقوة, 
على الانخراط في صفوفه بدل أن يعيدهما إلى بلدهما؛ ولقد أمر بإعدام أحدهما 
لأن الألعام التى كلم كشاحتها لم نك مفجر؛ ويبدو أن الثاني قتل أثناء عراك نشب 
بين المتمردين في حادثة من حوادث تصفية حسابات بينهم وما أكثرها. 


ولقد فر عدد كبير من را يس 
لأنهم صدقوا دعايات جبهة التحرير الوطني التي كانت تعدّهم بإرجاعهم إلى 
بلدانهم. يتعلق الأمرء على وجه الخصوصء ببعض المرتزقة الشباب ذوي الخبرة 
القليلة مقارنة بقدماء المحاربين والذين وهنت عزائمهم بسبب قسوة الأحوال 
المناخية والمعيشية وخشونة الظروف الطبيعية. 

لم تكن فرق المرتزقة تعتبر حالات الفرار تلك ظاهرة مأساوية؛ بل كانت تنسب 
عموما إلى مشاعر الحنين لأرض الوطن وللاحساس بالسأم والملل وكان يُعاقب 
عليها بالحبس لمدة ثلاثين يوما؛ وغالبا ما يستعيد الفار بعدها مكانه بين رفاقه 
الذي يضريون صفحا عما حدث. وغالبا ما يعود هؤّلاء إلى القتال بضراوة مثيرة 
للانتباه فيحصلون على النياشين والأوسمة؛ وأما الفارون الذين يشاركون في القتال 
إلى جانب العدو فكانوا يُحاكمون من طرف محكمة عسكرية إذا ما ألقي عليهم 
ان 


مفركة حيال النمامشةهة 1954١‏ 0) 


. 


تسمع دراسة سجلاك الميذ اويا جه قكرة 182301331316 زازق لكر 
جنسياتهم: يمثل الألمان والناطقون باللفة الجرمانية 7244 ويمثل 


الفرنسيون 
والناطقون باللغة الفرنسية 721 


ويمثل الإيطاليون 3 ويمثل السلاف 110 
(خصوصا منهم البولونيون والتشيك) ويمثل الأسبان 25 ويمثل المجريون 3/ 
والباقي من جنسيات مختلفة أو غير محددة ولقد قاتل بعضُ هؤلاء في صفوف 
الجيوش التي خاضت غمار الحرب العالمية الثانية غير أن 
في الهفد الصينية) خ] 
الانخراط؛ 


أكبر نسبة منهم حاربت 
متك لقلا دهة87 لقان انطاك لبن عدم عبد يد عتر. 
تدراراة ذلف] خوك نسبة المرتزقة الشباب؛ القادمين من مراكز 
ترتفع باستمرار وحين يلتحقون بالجيش يجدون أنفسهم وسط قدماء 
المحاربين الذين لا يبخلون عليهم بتجاربهم وخبراتهم السابقة. ينتمي هؤلاء 
المرتزقة إلى فئات اجتماعية متباينة غير أن معظمهم عُمَالٌ قدامى. 


بالرغم من تلك الاختلافات من حيث الجنسية واللغة والطبقة الاجتماعية 
والديانة إلا أن هذه الفرقة كانت متناسقة بشكل 
التضامن بينها وبين ضباطها 
والدعابة والاستعداد الكبير 


رائع وتتميز بروح عالية من 
مع تمتعها بنوع من حرية التعبير وروح الفكاهة 
لإنجاز الأعمال الخارجة عن نطاق المهام العسكرية 
(معالجة المرضى تعليم الأطفال أداء شتى 


الأعمال الخ..) كانوا يمون ادر اله 
الجأش وكانوا رماة مرهوبي الجانب. 


يعود تواجد هؤلاء الرجال في صفوف المرتزقة إلى عدد من الأسباب: البطالة؛ 
خيبة الأمل في الحياة العاطفية؛ سوء العلاقات الأسرية؛ حب المغامرة؛ الانجذاب 
نحو المهنة العسكرية؛ وبالنسبة لبعض الفرق المتميزة تأتى في مقدمة الأسباب 
بعض المشاكل مع الشرطة ومع القضاء بالنسبة للبعض الآخر؛ كما كان الكثير منهم 
لاجئين سياسيين هاربين من الأنظمة الديكتاتورية الشيوعية. 


3 تشردم عصابية لغرور عباس 
ومعارك الربيع سنة 1956 
خسر لغرور عباس 83 قتيلا و40 قطعة سلاح في أقل من شهر ولا شك أن العديد 
من الجرحى الددن سقطوا يوم 14 فيفري يكونون قد ماتوا؛ ومهما يكن فلقد يي 
أنضاره عا كدر حال من الحزم والعزم. 

اكتشف المرتزقة المواقع التي كان لغرور عباس يأوتي إليها في كل من جديدة 
وواد غرغار وبدأت الشبهات تحوم حول مواقعه في بويقظان. ولا غرو أنه يكون قد 
انسحب إلى واد الهلايل حيث تتوفر المياه والمغارات الحصينة. ولكنه لم يكن 
مطمئن البال هناك مما جعله يتمادى ضي التتقل باستمرار بين واد فنطيس وواد 
العرب باعتبارهما من المعاقل المفضلة لديه بالرغم من ضيق مساحتها واكتشاف 
أمرها من طرف المرتزقة 

نشر عددا من المقاتلين بين واد غرغار وواد كنطيس ثم قفل راجعاء رفقة حوالي 
0 من رجاله. ٠‏ إلى المنطقة الصخرية في بويقظان. 

اعترفت الحكومة الفرنسية باستقلال كل من تونس والمغرب فتحول كلا البلدين 
إلى قواعد خلفية للقوات النظامية التي جندتها جبهة التحرير الوطني. 

الف سواه القوات المسلحة الفرنسية إلى الجزائر وتم استدعاء عدد كبير 
من ضياط الاحتياط للإشراف على تدريبهم. 

500 هذه القوات لتأمين سلامة المزارع والجسور ومحطات القطارات 
والتجمعات السكنية وشتى المواقع الحساسة وتطويق بعض المناطق وشن المعارك 
طح كرات 5 رد الوح . وعمت موجةٌ من الاحتجاجات في جميع أرجاء 
فريسا حيث كان قسم من الرأي العام يؤيد نضال جبهة التحرير الوطني. 

عا المتمردين المتمركزة في واد الهلايل تعزيزات بشرية وإمدادات 
بالسلاح والذخيرة انطلاقا من الأراضي التونسية وكانت تلك القوات تعمل بالتنسيق 
مع لغرور عباس . 


مفعركة كان الدماه 2 1954١‏ 0 


فهاجمت, في مطلع أفريل. كتيبة من القوات الكولونيالية في نواحي الجّرف. 


عن عن م1 2 قتيلا في الجانب الفرنسي من بينهم ملازم أول وطالب ضابط. 
تحركت فصيلتان تابعتان للكتيبة 283 من فوات المرتزقة المحمولة, كانت متمر 6 


في بتر العاثرء لملاحقة المتمردين فخسرت اثنين من رجالها اده فنا مسن . 


بعدادلك نشيت المعارى في الجزء الغربي من جبال النمامشة. وضي منتصف 
أفريل؛ قامت الكتيبة الثالثة التابعة لنصف الزمرة من القوات المرتزقة المحمولة 
بعملية إنزال بواسطة طائرات الهليكوبتر قوق منطقة رأس عائشة وهي عبارة عن 
مضيق جبلي قرب بويقظان حيث سبق لعباس لغرور. في مطلع ديسمبر 1954 أن 
ضيق الخناق على فصيلة من القناصة الجزائربين كانت تحت إمرة المقدم ميكال. 
خسر المتمردون 12 قتيلا و8 بنادق. 


في 26 أفريل هاجم المتمردون الكتيبة الثامنة المتمركزة في سيار فأصايوا 
جريها واحدا في صفوفها؛ ثم لاحقتهم بمساعدة مجوعة من الحركى بقيادة ملازم 
أول مستول عن المصالح الأهلية ومعه طبِيبٌ مرشح لرتبة ضابط احتياطى. 


وفي 28 أغريل وفع؛ في منخفض بويقظان: اشتباك بين الكتيبة الثالثة القادمة 
من جلال وبين مجموعة من المتمردين قوامها 150 رجلا من رجالالكرور عياس. 
حطت 5 طائرات هليكويتر في سيار لنقل 29 من الجنود المرتزقة رفقة الملازم أول 
المشاعد ا الذي شرف اعلى قياذة الفصيلة المحمولة 
فوهان سيت طائرات الهليكويتر 
الدران.في أية واحدة 


جوا يوم 9 مارس في واد 
بوايل من رصاص المتمردين ولكن لم تشب 
منها ولم يصب أي من ركابها بأذى ونزل المرتزقة في نقطة 
تقع أسفل موقع المتمردين ولكن لم يتمكنوا من الزحف نحوهم؛ فسارعت أن 


8 
كتائب انجدتهم. صمد لغرور عباس في موقعه إلى غاية حلول الليل فتمكن مت 
الإخلات مرة أخرى تاركا 6 


قتلى ومسدسا واحدا فوق أرض المعركة. تكيد المرتزقة 
3 قتلى وجريحين اثنين وأصيبت طائرات الهليكوبتر بأضرار. 


في 30 أفريل سن لغرور عباس مار كانت وقد المركز العسكري في سيار. 


136 


وهي عبارة عن 
المقدم فكال. 


ان فقاضابوا 
ى بقيادة ملازم 
اكاظني. 
الثالثة القادمة 
لغرور عباس. 
مه الملازم أول 
مارس في واد 
زقكة في 2 / 5 
تسارعت أربع 
ل فتمكن من 
كبد المرتزقة 


شيان. 


- 


تولى الكولونيل روسي قيادة كتائب المرتزقة المتمركزة بالهضبة شبه الصحراوية 
في زريبة الواد وبكر العاثر. ثم خلفه في ذلك المنصب كل من الكولونيل مارغي 
(؟عدوعة381) والكولونيل سينييس (65مع56) . 

أ لكيس مجو يرونةا اكروع5115ة العورات#الزاتلنيد هى منطعة النمامشة؛ فأرسلت 
نفل انزة1150113[5ةة11لقاإهدانةاإنخ دسا كان نظف القبائل وتم تعويضها بكتيبة 
كولونيالية تتألف في معظمها من الزنوج تمركزت في واد العرب وتكفلت أيضا بمركز 
جلأل في حين مكث نصف الزمرة الأولى في مواقعه بتبردغة. 

تجمعت عناصر نصف الزمرة الثانية في سيار وعوضتها القوات الكولونيالية 
التابعة للكتيبة المتمركزة في زوي. 

قتلت فرقة المظليين الكولونياليين الثانية: التابعة للكولونيل شاطو جويير ما 
يقرب من 15 متمردا في نواحي هنطيس في شهر ماي 1956 واستولت على 
أسلحتهم. 

في شهر جوان رجهت الكتيبة التالثة من بلاذ القبائل وحلت محل الكتيبة الثانية 
في سيار فانتقلت هذه الأخيرة إلى بلاد القبائل بغرض الاستراحة هناك نظريا؛ وتم 
تكليف الكتيبة الثانية بحراسة بعض المراكز العسكرية وخفر قوافل العسكر ضي 
منطقة كثيرة الأشجار تختلف عن التخوم الصحراوية التي اعتادت العمل فيها. 

في شهر أوت كانت فصيلةٌ من الكتيبة الخامسة محمولة على متن شاحنتين في 
طريقها عبر ممر سالمة الجبلي بالقرب من زيامة منصورية فتعرضت لهجوم من 
طرف امشسرعة متمردين قوامها درا .5 100 ,كل مرو ين ببندقيتين رشاشتين. فتل 

15 من المرتزقة من أصل 26 الذين تتألف منهم الفصيلة وكان فين ينف الملئ 
هيرفيو (ن116:016) مع مساعده الرقيب أول وجرح 9. قبل أن يسلم المرتزقة 
أرواحهم بادروا إلى نزع إبر القدح من بنادقهم لكيلا يتمكن المتمردون من 


استعمالها. 


معركة جبسال النمامشة 19540 1962) 


ظل الجرحى يقاومون إلى 


غاية وصول الكتيبة السابعة التي 
إلى الفرار. ولقد ترك هؤلاء 


على أرض المعركة 13 قتيلا. 
في شهر أوت 6 اشتبكت الكتيبة الثا 


لشرور عباس قد أعاا تشكيل عصابته وعوض ١‏ 


لعسائر المشرية التي تكبدها خلال 
الربيع. 


في جوان 1956 عاد من جديد ليتمركز في مغارات العامرة 


لس ا ل ع 
ظل كعادته تحدوم نفس العزيمة والإصرار ذل صار 
المواجهة المباشرة. 


أرسلت كتيبة المظليين الكولونيالية 
وكانت كتيبة ممتازة وهي وريثة الكتيبة 
ثم إنزالها؛ في سنة 1950. على 
الكتائب الفردسية التي 


شرب تابردقة أي في 
الفرنسية في فيفري؛ ولقد 
من الواضح أنه يبحث عن 


بقيادة الكولونيل بيجار إلى منطقة النمامشة. 
الثالثة من قوات المظليين الكولونياليين التي 
الملريق رقم 4 لمحاولة إناذ ما تبقى من طلول 
دمرها الجيش الشيوعي الفيتنامى. 


يفتدر يجار امن الو وى البارزة في الجيش الفرنسي وكان على رأس الكتيبة 
الساد ريه من المظليين الكولونياليين في الهند الصينية وحارب الفياك مدء 
اللاساعا )فى حا يوي ولع ا لقال الي راس ييه ال أ ا 
في ديان بيان فو سنة 1954., 

وضي بلاد القبائل تمكن. على رآ 
م ا من 150 0 


فأبادهم عن آخرهم. 


س فرقة المظليين الكولونيالية: من القبض على 
3 الشاصة الجراد ...5 من الجيش الفرنسي 


كان بيحار خصما ور را ل مسي ابل" 


كه مرمين مع سرد رن 117781 
© يبق شي جبال النمامشة ,سو كتيبتين وكان 


شمة. ف - 


أما كنا ” 


تناع الا ”ا 


عنه إنه تس 
١‏ 2 ردة له 


4 هزيمة لغرور عباس» جوان - سيتمير 1956 
لخرور عباس يواجه بيجار 
تطور الوضعية العامة 


هزيمة لخرور عباس 


ضي بداية شهر جوان 1956 شن الجنرال فانوكسيم (10:ناطة/1) عملية هجومية 
واسعة النطاق فد غصابات الغروز عياس. 
ولقد أشاد بيجارء في مذكراته؛ بشجاعة الجنرال فانوكسيم وكفاءته في الهند 
الصينية ووصفه كرجل متصلب خشن الطبع غير متسامح لا يعير للمشاعر أدنى 
قيمة. غير أنه في أعماقه شخصّ حساس عكس مظهره المتشدد . 
أما كلوسترمان (ضصهده6ا0105) فأطلق عليه؛ في كتابه 181211211 0عتناه'! ناد 
نا تتامف كنية أوكسيفنت (26ءع687<[]) باعتباره من قدماء خريجي مدرسة 
المعلمين ووصفه بالرجل السمح ذي النظرة الفولاذية والشخصية الحديدية وقال 
عنه إنه تولى المسئولية في منطقة جهنمية حيث كان يواجه أحسن العصابات 
المتمردة تنظيما وأقواها تسليحا في طول الجزائر وعرضها وهي متمركزة في 
للقة فريطيه ارقت الشمس اذيمها. 
كان الجنرال فانوكسيم يشارك بصورة فعلية حين اندلاع المعارك. 
ذات مرة أدّت إحدى فرق الكومندوس استعراضا أمام الجنرال حاولت أثتاءه 
تمثيل حالة هجوم على أحد الحراس؛ وتضمن الاستعراض لقطة يتظاهر فيها 
الجندي المهاجم بأنه غرز خنجرا في ظهر الحارس الضحية (وكان هذا الأخير قد 
ثبت في ظهره قطعة خشبية ثخينة ليُغرز فيها الخنجر دون إصابته في ظهره) قام 
الكوالفلاؤس بتمارين تطبيقية عديدة ولم يحدث في أية مرة أن االخدزق افر 
الخشبة مما جعل رئيس الفوج يوافق؛ ولو على مضضء بإجراء الاستعراض. امتقع 


لي 5 


البواسل مرتين". 


تعمد فيها الجنود 
الجرال الخدنف 


معركة جبال التعامشة 196219540 


وجه الجنرال حين خيّل إليه بأن المرتزق د 


فنجر حقيقية ثم انفرجت 
اهراكزةايقة ار عم اند .. 0 


صحية مزحة معقصودة. وكانت ملامح الجنرال توحي 
بأنة تمر حساس ومثالي. |! 
تكن فرق المردرفة تبادر بالهجوم حين يكون المتمردون منحصنين جيدا 
لتتجنب وفوع خسائر في صفوفها تفوق حجم خسائر خصمها الذي يروة#تخزيى 
هذا الهدف يالزات. 


كان الملإقزاقة يتددامون حر 
رفاقه 


يتولى الك 
وهكذا دواليك. هذا التكتيك يُلحق 
العامة لبن ل كد 
المتحاربة قريبة جدا 
ناك صكئلة. 


العناصر إطلاق الرصاص لتغطية تقدم 
بالمتمردين خسائر تفاؤق) كاه التقوات 
“0 نمت" وحين يشعر بأن الهجوم سيكلض ثمنا باهظا مقايل 


ذات يوم عادت طائرة هليكوبتر إلى 
الجنرال إلى تقبيل الملازم أول إثر 
الكتكاافيلة احرى ح ,1 
الصفوف على أمل أن دُرساه 


حاول المتمردون تجنيده 


تابردفة بعد أن حققت مهمتها بنجاح فبادر 
وصوله ثم وضع على خد المرتزق الذي يليه ضي 
هذا الأخير مرتزق ألماني شاب سيق 
جبهة التحرير الوطني إلى 
في صفوفهم بالقوة 
حين عتر عليه زملاؤه يعد التضا 
الك حدر ال لييكندهم سين عله يانه ون كاله عل حل اد وده 
الملذرة ارن الع 0 ات إل 


له أن فر من 
تونس ومنها إلى ألمانيا. 

وك كانت فرحة الجندي الفار 
ع على تلك العصابة عن آخرها 


رين ثم بادره 


رين قبلة واحدة فلا بد من تقبيل المقاتلين 


تكو الخرال مرعة السددي و0717 
: وضع الجندي الفار ضي المقد 
على الوضعية ولم يعاتبه على 


فتيعقن بأن هذه مزحة جديدة 
مة لكي يتلقى قبلة الجنرال. ففضئل 


أفلع (الجترال: هي القضاء عن جرم كور لتنا عساياك ‏ اكريوة افر الجبان 
الأوراشس والتكامشة وهي أقوى واخطار قلاع جبهة التجرير الوطنى فى الفترة ها بين 
سنة 1954 و1957 قبل أن تتقهر إلى المرتبة الثانية بعد منطقة القبائل. وضي سنة 
8 انقضر الجنرال في معركة الخاجز (المكيرب) ضد القوات التظامية التابعة 
لجبهة التحرير الوطني المتمركزة في الأراضي التونسية وكبّد هذه الأخيرة خسائر 
فادحة. كان الجنرال فانوكسيم من معارضي فكرة التخلي عن الجزائر لصالح جبهة 
التحردر الوطني من غير تنظيم انتجايات حرة وقف طيد الجدرال دنفول ورهذا 
حطّم مساره العسكري عن وَعَ ودراية لكي لا يضطر إلى التنكر لقناعاته الشخصية 
لكل الستكن: 

حين خادرت وات المجندين وقوات الاحتياط إل _اضى الفرنسية إلى الجزاكر 
اك لعن ال شدل سس المظا ماك المناهضة لحرب الجزائر في البلد 
الأم : رمه ما يكن كلفد أرشل كيم من تلك القرات إلى منطقة الأوراس واللمامكة. 

انهم الجنرال فانوكسيم بآنه صرّح لأولئك المجندين أنه سوف يضعهم في 
مقدمة صفوف المرتزقة والمظليين؛ والحقيقة أنه قال لهم سوف يضع فيهم نفس 
القدر من الثقة الذي وضعه في المرتزقة والمظليين وهذا أكثر انسجاما مع أسلوبه 
المعهود وأكثر تطابقا مع طبعه. 

تدعي بعض "الكتابات آن المجندين وقوات الاختياط كان يعوزها "التكوين 
والتأطير وهذا غير صحيح إطلافا. قفي مراكز تدريب المجندين الفرنسيين 
والجزائريين» بالبلد الآم. كان معظم الإطارات ضباطا في قوات القناصة والمرتزقة 
ولقد كان هؤلاء في حالة نقاهة بفرنسا بعد إصابتهم بجروح أو أمراض في الجزائر, 
حيث كاذؤالالإكافلؤن .نم 1ك اا الافة#اون المجنيين تكوينا عسكريا مكثفا لا ينقصه 
شىء مما :يتالا "العامة ةا الجنؤاتويويه:والسرةوقة: 

ضربت وحدات المجندين أروع الأمثلة طيلة مقامها في منطقة الأوراس 
والنمامشة بالرغم من أن بعضها عرف بعض الاضطراب حين مغادرتها فرنسا . لكن 


أفلح الجنرال في القضاء على جزء كبير من عصابات المتمردين في جبال 
الأوراس والنمامشة وهي أقوى وأخطر قلاع جبهة التحرير الوطني في الفترة ما بين 
سنة 1954 و1957 قبل أن تتقهر إلى المرتبة الثانية بعد منطقة القبائل. وضي سنة 
8 انتصر الجنرال في معركة الحاجز (المكهرب) ضد القوات النظامية التابعة 
لجبهة التحرير الوطني المتمركزة في الأراضي التونسية وكبّد هذه الأخيرة خسائر 
فادحة. كان الجنرال فانوكسيم من معارضي فكرة التخلي عن الجزائر لصالح جبهة 
التحرير الوطني من غير تنظيم انتخابات حرة فوقف ضد الجنرال ديفول وبهذا 
حطّم مساره العسكري عن وعي ودراية لكي لا يضطر إلى التنكر لقناعاته الشخصية 
فأدخل السكين . 

حين غادرت قوات المجندين وقوات الاحتياط الأراضي الفرنسية إلى الجزائر 
أضيت الجنود يبعض الذهول بسبب المظاهرات المناهضة لحرب الجزائر في البلد 
الأم. ومهما يكن فلقد أرسل قسم من تلك القوات إلى منطقة الأوراس والنمامشة. 

اثهم الجنرال فانوكسيم بأنه صرّح لأولئتك المجندين أنه سوف يضعهم في 
مقدمة صفوف المرتزقة والمظليين؛ والحقيقة أنه قال لهم سوف يضع فيهم نفس 
القدر من الثقة الذي وضعه في المرتزقة والمظليين وهذا أكثر انسجاما مع أسلوبه 
المعهود وأكثر تطابقا مع طبعه. 

تدعي بعطن | الكتابات أن المجندين وقوات' الاحتياط كان يعوزها التكوين 
والتأطير وهذا غير صحيح إطلاقا. ففي مراكز تدريب المجندين الفرنسيين 
والجزائريين: بالبلد الآم. كان معظم الإطارات ضباطا في قوات القناصة والمرتزقة 
ولقد كان هؤلاء في حالة نقاهة بفرنسا بعد إصابتهم بجروح أو أمراض في الجزائر, 
حيك كا نواأيقاتلون: ثم أصبحوا يقدمون المجندين تكوينا مسكريا مكثفا لا ببفسه 
شن نهنا انهاه القناظظة الجزاكر 32 والمركرقة: 

ضريت وحدات المجندين أروع الأمثلة طيلة مقامها في منطقة الأوراس 
والنمامشة بالرغم من أن بعضها عرف بعض الاضطراب حين مغادرتها فرنسا. لكن 
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2 7 المتمربه 
بعد الوصول إلى الجزائر سرعان ما تبين للمجندين أن جبهة التحرير الوطني لم تكن ١‏ 05 
حدثهم عنها البعض في فرنسا فشرعوا يتصرفون كما 


بمثل تلك الطيبة التي 


مسرت العسكز م6254 ##ازكااةاإظازاتهم .5 المسدر النطلرى للك إن 00 
الإشراف على خماد قرت بجر ظ ابد ولإروواازة #11 كار امن هياده جر 0# 
محترفين. كثيرا ما تم انتداب"تعض الضباط من قوات المظليين لقيادة فرق 1ش 008 
المجندين بخرض تمرير خبزاتهم إلى بت الإطارات التي لم تُشارك في الحرب من ماليطا 
م أسرء 

شارك كثيرٌ من التناصة الجزائريين في القتال الضاري ضد جبهة التحرير لم يقار 0 
الوطني التي كانوا يمقتونها؛ ولقد تطوع عدد كبيرٌ من المجندين المسلمين للعمل ضي مائة ا 
صفوف المظليين وقوات الكومندوس. هجه ثم 

هكذا لم تكن حقائق الميدان تتوافق مع ادعاءات المعلقين الذين يدافعون عن واصل ار 
بعض الأطروحات التي لا تمت يصلة إلى الواقع الذي يجهلونه. كم 

كان المجندون الشباب. في حالة وقوع خسائر في صفوفهم. أكثر تأكّرا وانفعالا د 
من اجنود المحترفين الذين كانوا أكثر استعدادا لقبول الأمر الواقع حين يُقتل بعضر” و 

رفافهم في الحرب؛ وهذا ما يفسر وقوع بعض التجاوزات من طرف المجندين أكثر | -_- 
مما تقع على يد العسكر المحترفين وهو عكس ما يعتقد الناس عادة. مد 
على الساعة الواحدة من صباح يوم 8 جوان 6 غادر الكرلرنيل نيجار مديتة 7 

شنطيس على رأس ""اتدالف من 800 مرترقة التوغل في زمكان بشييه 2000 الال 4 

حب ما أورده طي صذكراته املك دومه في تفتيش البلقااو» الصخرية المعتدة ضي 1 

اتجاه واد غرغار. | 
وفي الليلة الموالية شن لغرور عباس هجوما ضد قوات المظليين. أصيب 3 منهم 1 

«سرطغ الاقم العنور على بجنت 3| من ترذن عق الان. وضي الصباح الباكر له 
واصل المظليون تقدمهم. كان لفرور عباس في انتظارهم على رأس 200 من 
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مفركة حبال النمامشة 19543 0 


٠. 


أصيب ا ل ل 
جنا السرعة بواسطة الهليكويتر. خلفه مساع”,, المقدم لونوار (:زمهم]). على 
رأس كتيبة المظليين الثالثة بصورة مؤقتة. 

انسحب لغرور عباس خلال ل 6! إلى 17 سجوان 1956 يجن المعركة الذى وطت 
ضي نواحي العامرة تاركا 31 فتيلا وكمية قليلة من الأسلحة. وكانت الخسائرء في 
صفوف المظليين, فتيلان اثنان وثمانية جرحى. 

كان في إمكان لغرور عباس حشد أكثر من 500 رجل تحت إمرته ولكنه فَضئل 
المناورة بالاعتماد على مجموعة صغيرة من رجاله يتراوح عددها بين 150 و250 
رجلا. 

في يوم 21 جويلية شرعت الكتيبة الكولونيالية المتمركزة ضي جادل في تفتيش 
ا ا تمك حتات واي انه من الدوريرن مود جره قر جه 
صفوف الكتيبة الفرنسية من بينهم ملازم أول. 

تواصلت المعركة طواليومين؛ مير أن انها رملية عاتية حالت دون تدخل 
الطاكرات فتمكنت عصابة المتمردين من الانسحاب. ثم عادت بعد بضعة أيام إلى 
بويقظان آملة ضي أن يتم البحث عنها في مكان آخر غير أن القوات الفرنسية 
اكتشفت أمرها. 


ار ل 
الثالثة من المظليي: الكولونياليين هجوما مشتركا على منطقة بويقظان فقتلت 4ه 
ما ل سي وال لا ري ل ل ل 


اج * 2ع اوت اكتشفت الطائرات مجموعة تتكون من 90 متمردا في أولحاج. وي 
صبيحة اليوم الموالي حاصرها المظليون والمرتزقة فقضوا عليهم يوم 3 أوت بعد 
00 بيسالة وسقط منهم 64 قتيلا وأسر 8 وخسروا 39 مسدسا رشاشا 
اننافدة لكان الغردربي 12 هل لا و11 ب 
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دار (كأمدعنآ), على 


ومن جهتها كانت الكتيبة الثَالثَة تطوف في تواحي سيار باتجاه الوندورة 


وبويقظان وواد غريان وواد غرغار فاشتبكت مع مجموعة من المتمردين وتكبدت 
بعض الحساكر الك 000000000 كولآن (هناه6) الذي قتل يوم 13 أوت. 

أعلن الكولونيل بيجار أن كتيبته تمكنت خلال بضعة أشهر من فتل 685 متمردا 
واشتوات قد 256 كملدة - رةه وتكبدت 18:قتياذو120 جريحا. 

واصل لغرور عباس القتال في منطقة النمامشة ولم توهن الخسائر عزيمته. كان 
يتنقل خلال الليل بين بويقظان وواد غرغار ويستريح خلال النهار ويتحرص على 
تقسيم عصابته إلى مجموعات صغيرة؛ وحين يُكتشف موقعه يبذل وسعه للصمود 
في عين المكان حتى حلول الليل فينسحب تحت جناح الظلام. 

في يوم 29 أوت 1956 تعرضت إحدى مجموعاته المتكونة من قرابة مائة رجل 
اير امباغت هي ايَوَيْفْطلانَ ٠‏ صمد المتمردون الذين كانوا في اغايةالتخضين هي 
وجه المرتزقة إلى غاية الليل وتمكنوا من فقتل 4 مرتزقة وإصابة 11 بجروح. فتوجهت 
بقية الكتيبة إلى عين المكان بأقصى سرعة ممكنة. فر المتمردون خلال الليل 
تاركين على أرض المعركة 6 امن قتلاهم و8 قطع من السشلاح. 

لقد تمكنوا من الخروج سالمين مرة أخرى غير أن زمام المبادرة ضاع من أيديهم 
ولم يعودوا قادرين على البدء بالهجوم قط بل أصبحوا في وضعية المطلوبين 
باستمرار واضطروا إلى الاكتفاء بالحرب الدفاعية التي صاروا متفوقين فيها . وحتى 
في حالة الدفاع كانوا يخسرون عددا كبير من الرجال يفوق خسائر القوات 
الفرنسية: غفي مدة أقل من ثلاثة شهور خسر لغرور عباس ما يريو عن 250 رجلا 
بالإضافة إلى ما تكبد من خسائر تقيلة خلال شهري فيفري ومارس. 

لقد مات قدماء المحاربين في صفوقه وأكثرهم خبرة ولم يكن المجندون الجدد 
على نفس المستوى من الحنكة كما أنهم خسروا قرابة 100 قطعة من السلاح. 
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حسائره البشريةلكن أعداءه صارو! 
م معد هي مستطاع لفروو سباق اتحضد 300 زك[ لكان يعدن دبل شور مار. 
6 وله حت ماكة دحل خلال صعععور عن ا ذلك أن أي تجمعات بيهذه 
الضخامة كان يتم التبليغ عنها قور اكتشاف أمرها. 
كما أن الميدان المناسب لمثل هذه التجمعات الهامة. بفضل وفرة مياهه وكثرة 
مفاراته ووعورة مسالكه؛ كان ضيقا جدا في واد غرغار وفي بويقظان مرورا 
بالعلايرة قصاد عن إنه أصيح معرودا لدى القوات الغر دس 3 


إن شمال منطقة النمامشة الذي يداد علن كرات صح ١ه‏ شدين 
الانكسار لم يكن بالمكان الملائم لإيواء عصابات كبيرة العدد. 


اضطر لغرور عباس إلى تغيير تكتيكه فبادر إلى تقسيم قواته إلى مجموعة 


عصابات تضم كل واحدة موارابة حمس ةا اامكانيد د د ا 
ع1 11ح ونور كرو ا مي ل 
أنغلة المجموعات الصخيرة لم تعد قادرة على شن هجمات واسعة النطاق بل آل 
أمرها إلى لبحث دوما على إخفاء نفسها حرصا على البقاء على قيد الحياة أطوق 
مدة ممكنة. 

آنا الشرات امدق ف مور 01 عدو 
تعلم أنه يتربص يها ولا تستطيع إمساكه. أصبحت هي المتحكمة فضي الميدان 
ناسح فتكت لخصبيه | بك از نودت 3109916 زر از11. ٠‏ ار 
ولقد أدرك السكان ما استجد من انقلاب على الأوضاع. ولم يعد متاهضو جبهة 
التحرير يخشونها كما في السابق بل صاروا يتجرؤون على البوح بمكنون مشاعرهم. 
وتحولت المعارك اعدو إن اشتباكات محدودة الأهمية وأسفرت عن خسائر ثقيلة 


146 


الفصل الرابع 


انتصارات فرنسية على الصعيد العسكري؛ 
شم تورط سياسي فانسحاب 


معارك الحدود 


بعد أن أحذزن جم الشتاكة في الحسبان تقرر إعادة توزيع قوات المرتزقة 
الأجانب مما أدى إلى التحركات التالية: 

خلت السرايا المجيراة الثلات من المضبة الواقعة كنوب جبال الققامةاة 
للالتحاق بفيلقها المرابط في جنوب القطاع الوهراني. 

استّدعى صلق اللقيف الآجنبي الزايع مق السو انويع .ا 
محمولة فانتدب سريتاه الرابعة والخامسة إلى موريتانيا وأقام السرايا الأربع 
الأخرى في الجزء الجنوبي والجنوبي الشرقي من جبال النمامشة. 

تمركزت السرية الأولى في زريبة الواد والثانية في ليشانة ثم أولاد جلل؛ وراحت 
حوب فى طول وعرطن ا مسطانة مساحتها 2.500 كلم2 محصورة بين الأوراس 
النمامشة وبين الشطوط ذات الأراضي الشديد الوعورة وشبه الصحراوية تفطي 
الرمال بعض أجزائها والحجارة بعضها الآخر وتقطعها وديان تفيض مياهها خلال 
فصلي الربيع والخريف. اكتشفت القوات الفرئسية بالعرب من شط ملفيع قا عوج 
تموين كبيرة من قواعد جبهة التحرير حت حم لتصرين 15 طن من المون و الالددرة. 
قتلت القوات الفرنسية قرابة 20 متمرد. 
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أما السرية السادسة فارن ا ' الاك 2 كي حت 12 ع 0 متمرد فى 


جبل ماردرا وجبل لييض وكانت 7 
(12:0ه] ع0 4م ) الن 


لت 
- 
ب_ 


من قوات اللفيف الأجنبي : من متة 71965 أ الك 


المتمردين المعتصمين بجبل فواء ما بين أفريل وجوان: وكذلك فضي كل من جبل 
الكيفان ولبيض وأم الكماكم وغيفوف وخاصرة الجبل رقم 1008. قضت على ما 
يقرب من 60 متمردا وانتزعت منهم 5 مسدسات رشاشة وقرابة 40 بندقية. وخلال 
شهر ماي شنت السرية الثانية من قوات المظليين الأجانب بمعية السرية السادسة 
من قوات السبايس والسرية السادسة المدرعة هجوما على جبل الكماكم (1.217م) 
فقتلت 200 متمردا وأسرت 30 واستحوذت على كمية معتبرة من الأساحة. 

كانت السرية الرايعة 3 قوات اللفيف الأجدق بقيادة الكولونيل لومونيبى 
(5©لتتاعمرعآ) سبق له أن 5 تك في مارس 1954: على رأس نصف زمرة اللفيف 
الأجنبي الثالثة عشرء إثر موت الكولونيل غوشي (16567ة6) وأُرسل إلى ديان بيان 
فو لتولي قيادة ما بقى من فلول نصف زمرة اللفيف الأجنبي هناك. 

في 13 جوان 1957؛ تمكنت السرية الثامنة من قوات المظليين الكولونياليين من 
إلحاق الهزيمة بعصابة من المتمردين كبيرة العدد وذلك بدعم من طرف السرية 
المدرعة السادسة والسرية السادسة من قوات السيايس المغارية. 

تكبد المتمردون 135 قتيلا و24 وخسروا 133 قطعة سلاح. وسققط من الجانب 
الفرنسي 14 فتيلاء من بينهم الملازم لوترفينغ (28أع161تلهآ): و24 جريحا. 

في شهر جوان 1957 استقالت حكومة غي مولي وتم تعويضها بحكومة راديكالية 
برئاسة بورجيس مودوري ('[1/131150115 -80115865) مع الاث شتراكي لاكوست (1300516) 
حاكما عاما في الجزائر ولوجون (عضتاءزعآ) على منطقة الصحراء والراديكالى 
أندري موريس (ع20210 #تلدث ) على رأس وزارة الدفاع. 


انتصارات فرنسية على الصعيد العسكري... 


00 في تلك الآشاء :في إقافة خا جز من الأسلاك الشافكة الك الحدود التونسية 
للحد من تسرب قوات جبهة التحرير من الأراضي التونسية نحو الأراضي الجزائرية. 
وهي فكرة معقتبسة عن الماريشال ديلاتر ديتاسيني (/ا1255180 عل ]هآ عل) في الهند 
الصينية: فبعد هزيمة كاو بنغ هناك أنشأ تحصينات من الخرسانة حول دلتا طونكين 
لصد القوات النظامية الفيتنامية عن مهاجمته. ولئن تمكن من دحر هجماتها إلا أنه لم 
ينجح للقضاء على قوات فيات منه التي كانت تقاتل داخل الدلتا. 


كان الجنرال فانوكسيم: الذي سبق أن كان على رأس الفرق المتنقلة شي دلتا 
110 تكرار نفس التكتيك في الجزائر ولكن بواسطة الأسلاك الشائكة يدل 
الخرسانة. وكان يحظى بتأييد ومساندة ماكس لوجون (6«ناءزع.آ :1/3) والجنرال 
سالان (53132) وأندري موريس. 

تمت كهرية ذلك السد المصنوع من الأسلاك الشائكة ورُرعت الألغام في ثناياه 
وتم رصد النقاط التي يمر المتمردون عبرها. وكلما تم التبليغ عن أي تحرك من 
طرفهم تتحرك القوات المدرعة والمشاة في أعقابهم فتقع مجموعات المتمردين 
فيما يشبه الصعقة حين تصطدم بالحاجز الثاني الذي تُصب أمامها على بُعد حوالي 
خمسين كلم غربا. 

يبلغ طول هذا السد 300 كلم من شاطئ البحر إلى غاية نشرين. وكانت 
الرادارات؛ في جزئه الجنوبي: تترصه. آدنى اخركة رخصوصا أناء اللدل. 5 0 
لطامت شري يد عن الحدر اسسريية. 

في شهر جويلية 1957 خلف الكولونيل لومونيي (©نهناءصمة) قيادة القطاع 
العسكري في تبسة خلافا للجنرال دي بويي (لإ11[ندا20 06). ولقد تولى هذا الأخيرء 
فنا ظاد اليش المرايط يوهران سفة 1١1961‏ 


7 كان الكولونيل فوركاد (ع10105620) قائد السرية الثامتة من قوات المظليين الكولونياليين. قد حل بالهند الصينية 
سنة 1937 وشارك في مقاومة الهجوم الياباني في شهر مارس 1945 ضد القوات الفرنسية. كما شارك في تراجع 
القوات إلى الصين ثم رجع إلى طونكين على رأس كومندوس لمحاربة اليابانيين. وابتداء من سنة 1951 تولى قيادة 
سرية من المظليين الكولونياليين وشكّل قوات كومندوس فيتنامية لمحاربة الشيوعيين الفيتناميين. وفي نوضمبر 
3 خلال احتلال ديان بيان فو. كان على رأس الفوج الأول من القوات المحمولة جوا. 


معركة جبال النمامشة (1954 1962) 


ان ك ريم بق موزل ل ار 1901911 د 
0# في نواحي واد الهلايل وضي مغارة الووؤ شوو كد من وتطانه ونا 
يربو من 250 رجل وخسر كدفع هاون من عيار 81 وآخر من عيار 50 ورشاشة و7 


ينادق رشاشة ومسدسين رشاشين 1527 بندفية حربية. ولقد يدا واضحا أن 
الأسلحة صارت وفيرة لديه أكثر من ذي قبل. 


تم تكليف المقدم سورليي (116ئنده5) بالإشراف على أشغال كهرية الجزء 
الجنوبي من حاجز الأسلاك الشائكة (على الحدود). 


كان المعدم معفاتلا متميزا وقائدا لجوقة الشرف. ٠‏ وضي الواقع إن مساره 
العسكري مثال رمزي يجسد مسار كثير من أقرانه الضباط .1 


كما أن مساعده؛ على رأس س السرية الأولى والثانية من قوات اللفيف الأجنبي 
المرابطة جنوب جبال الأوراس والنمامشة؛ سبق له أن ار ل في 
إقليم كوشنشين في أواخر 1946 وتم إنقاذه من طرف أحد المرتزقة وأرجعه إلى 
الفيلق تحت وابل رصاص العدو. 


آما مساعده الثاني: درموزي (21تاصصددا), شبقي على رأس الكتيبتين الرايعة 
والخامسة من قوات اللفيف الأجنبي التي كانت ترابط في موريتانيا: ولقد سبق له. ضي 
سنة 1951 أن تولى قيادة الفيلق الأول من المظليين في الهند الصينية. رُفى إلى رتبة 
كرا جل على راس الفيلق الثاني من قوات المظليين في الليف الأجنبي سن 1961. 

أما في معسخر جبهة التحركة الوطني فلقدا غز كلمن كيم ولق لكان من 
الجزائر والتحقا بكل من أوعمران وشريف محمود في تونس. وفي نهاية شهر أوت 
7 عقد قادة جبهة التحرير الوطني اجتماعا بغرض إعادة هيكلة لجنة التنسيق 


8 من مواليد سنة 1908: ؛ دخل مدرسة سان سير وعمره تسع عشرة عاما؛ وإثر رتخرجه اختار العمل في صفوف 
اللفيف الأجنبي وعمره اثنان وعشرون عاما ٠‏ عمل بالجزائر في صفوف إلفيدق الأجنبي الأول من سنة 1929 إلى 1935 
ثم في صفوق الفيلق الخامس في خليج طونكين. من سنة 1935 امس 1938 
صفوف الفيلق السادس من اللفيف الأجنبي. 


#وْتمَتعلُه بعد ذلك إلى سوريا ضمن 


انتصارات طرنسية على الصعيد العسكري:.. 


والتنفيد التي أصبحت تضم فضلا عن أبناء منطقة القبائل: كريم وعبان وأوعمران؛ 
دباغين. 


كلا من بن طوبال بوصوف شريف محمود فرحات عباس ولمين 


ولقد تم اغتيال عبان؛ بعد مدة» من طرف خصومه فى جبهة التحرير الوطني. 


خاصة: بمسائل العمل العسكري وكلف أوعمران بشؤون 


وتم تكليف كريم. بصور 
مباس.ولمين دباغيين, بالشكؤون 


التموين بالأسلحة والذخيرة وكُلف كل من فرحات 
الاللوساسية. 

الولاية الأولى بالأوراس 
الولاية الثانية (الشمال 
الولاية 


تعيين علي كافي خلفا لبن طوبال على رأس 


والنمامشة؛ وتم 


القسنطيني) ولقد حل عميروشء 
الثالثة (بلاد القبائل) وخلف كل من الكولونيل صادق ثم سي محمد مكان أوعمران 
على رأس الولاية الرابعة (القطاع الأوسط) ولكنه تل على يد القوات الفرنسية فتم 
تعويضه من طرف بومدين. ل حراس فاده الوا 
السادسة (الصحراء) وفتل على يد القوات الفرنسية» مثل عميروشء في سنة 
9 . 

عمليات التهدثة في القسم الغربي من جبال النمامشة 


التحرير تحاول عبكًا التسلل من الأراضي التونسية إلى 


في حين كانت قوات جبهة 
تلك المنطقة من أغريل إلى 


0 النمامشة فإن عمليات التهدئة استمرت في قلب 
أوت 1957: 


واصلت القوات الفرنسية تفتيش كل زاوية وركن في جبل النمامشة بحثا عن بقايا 
وتوسيع الطرق 


عصابات المتمردين كما واصلت مراقبة القرى والتجمعات السكانية 
غير المعبدة ومطاردة الأطفال (التائهين) وتقديم العلاج للمرضى والانتشار بين 
عقوف الغشائر. 

وخلال بعض المناوشات الصغيرة تكيدت عصابات المتمردين أفدح الخسائر. 


7 


حعكة لسرن النمامشة 19547 1962) 


جرت آهم المعارك وأبرزها يوم 23 ماي 1957 قرب واذاغريان, احد روا ١‏ 
غرغار يين سيار وقتطيس. وتحرت معركة أخرى يوم 31 جوان شي رأمس الكاف ١‏ 5 
أسر أحد القادة يدعى الباريسي وكان يحاول إعادة تشكيل عصابات لغرور عباس 
في هده المنطقة. روفي نللدا الطروف دل الملازم أؤل كاستيكس (#«عاددح) من 
الكتيبة الخامسة التابعة لنصف زمرة اللفيف الأجنبي؛ وهو ثاني الضباط الذين قُتلوا 
في صفوف هذه الكتيبة خلال شهور. 

واتدلعت معركة أخرى بالقزك من زوى مدل خلالها رقيب ضي صفوف الكتيبة 
الثانية ثم معركة أخرى في شهر أوت شي منطقة الوندوزة على الطريق الرابط بين 
العامرة وسيار؛ وضي شهر سبتمبر قُتل الملازم أول برقدوم (عمتسرمطلووط) وهو 
ضايط استعلامات فق اظتفوف الكوة الام د 

وأصيب الملازم أول ج خلال جولة ليلية حين التقت دوريته بقرابة أربعين متمرد 
ولكنها لم تتمكن من إلقاء القبض عليهم. 


تعددت المعارك في تلك المرحلة الحساسة ولإعطاء صورة تقريبية عن أهمية 


العمليات نشير 122000000 
عددا من الرجال؛ خلال لضافي ابسحت عن قاول المتمر دين يل 
ما تكبدت من خسائر بشرية خلال ثمانية عشر شهرا من المعارك السابقة. ولكن لم 
يددح مرج ب 0 لا يقل عن عشرين جريحا في معارك الفترة 
السابقة: وتفسير ذلك في غاية البساطة: فنرى تعثر على أحد المتمردين مختبئا ضي 
د لأكواخ أو في مخيم فإن رصاصاته تقتل البعض منا إذا ما بدأ هو بإطادق لقان 


كان ضباط فرقة المرتزقة يعرفون اسماء كثير من المتمر درن انا 4 5لا لاد 
فيد الحياة. وكانت عمليات انالك تقال اي مباعتة عرية أواتيجي 121[ 
بواسطة السيارات الخفيفة من نوع دودج (عوله2 6<26) التي كانت تسير بسهولة 
كبيرة فوق الأماكن الوعرة؛ ونستطيع كل سيارة حمل عشرة جنود يصطفون على 
جانييها مصوبين أسلحتهم إلى الجهتين ليتمكنوا من إطلاق النار بسرعة أو النزول 
إلى الارض إذا اقتضى الأمرمع الاحتفاظ بيندقية رشاشة على ظهر السيارة. 


انتصارات فرنسية على الصعيد العسكري..٠‏ 


هذه القوات كانت تخفرهاء في نكن الأحيان: مدرعات خفيفة تابعة لقوات 
الدرك المتنقلة التي كانت تحمل معها قوائم اسمية لدافعي الضرائب وقد أَشثّر فيها 
ا اسماء المتمردين المطلوب إلقاء القبض عليهم. 

بناء على العرف الساري لدى السكان العرب والبرير يتم تعريف أي شخص بلقبه 
العائلي واسمه الشخصي واسم أبيه وفي بعض الحالات اسم جده لأبيه: فمثلا إن 
ان م لي 11 ولعي الور رح ب 
مسعود وهو ابن براهيم وحفيد سليمان. 

1 روه معن لوقه رس ا انار خسخصي لعد لاني انار 
أو المخيم وكذا الاسم الشخصي للأب والجد. بذلك يمكن التعرف على شجرة 
العائلة وفي حالة مأ لاق لل ديه احده المتمردين فإنه يكشف بمقارنة المعلومات 
المقدمة مع المعطيات المتوفرة أو كان يُبلَّْ عنه من طرف خفي من أحد الشاوية 
الذين ضجروا من جبهة التحرير الوطني, 

وهناك طريقة اأخرى تتمثل فى فرض حصار خلال الليل على أحدى المشاتي أو 
المداشر ثم الشروع في تفتيشها مع بزوغ الشمن؟ قاذا صادف أن قضى يعض 
المتمردين ليلته هناك وقع في القبض صباحا. تلك الطريقة جعلت الكثير من 
المتمردين يحجمون؛ شيئا فشيئاء عن طلب الإيواء لدى السكان وصاروا يفضلون 
الاختياء في المغارات مجازفين بأنفسهم فريم افوا في | الالقر حاون ععادته 
التفتيش الدقيقة والشاملة. وهكذا ما فتكت أوضاعهم تزداد حرجا مما دفعهم إلى 
التنقل تحت ظلام اليل مع خطر الوقع في الكمائن الليلية التي كانت قواتنا تنصبها 


في النقاط التي يُفترض أنهم يعبرون منها ‏ 


قد يتساءل البعض عن عمليات التمشيط ما هي” إنها عبارة عن رصف أفراد 
المجموعة العسكزية على خط واحد للقيام بتفتيش مكان ما: تماما مثلما يفعل 
رجال الدرك؛: في البلد الأم؛ أثناء البحث عن المشبوهين أو بعض الأدلة المادية. 
يتعرض جميع الشاوية الذين يصادفهم العسكر في طريقهم للتفتيش بغرض التاكد 


5-5 8 
5-9 9 - 3 
الل 2 شت 7 طلى كلخ يعت 
1 : - القع د كير يعض 
50 لويم 3 ا 2 ' 
ااي ل ا 11 1 1 
51111 
طن فعنتت ميم تججععنفت السكدة نع حتة 
2 _- ا صما - 1 3 _- 
5 2 0 ك4 7 4 يت و-«سي.يه 
١‏ سك ى 2ل ححهشثه. وعم يرث ىر ىئ؟, 
, ٌْ و 3 اهب سل 
عبر؟حن سبع 232:4 3 
جام فأعكا خا 5" 
. كور اددهم الست 


1 ا ١‏ ' 8 عرو 

دم ولم يك تى معدو اد جسداي لابعناة غر السحسيويعية سكن زا تن غسسة 

0-6 1 التستسد. 0 
و قدا ا" 00010 

1 لمجمر ين لمساحنٍ كابوا اعون كير #السشلت ‏ وعاقه عن > 


حفر مطمورة ليس من اليسير اكتشافها. 


في بعض الأحيان تعمد القيادة الف ةد زج كتات 
ااجي ! يان تعمد القيادة الفرنسية إلى مزج كتائب المدعوين لخدمة العلم 

مع تاتب اللفيف الأجنبي سعيا إلى المزاوجة بين العسكر المحترفين وبين المدعوين 
0-6 7 - حس وج 

عفدم وتصبييح السبجنتاوين التتعدد«ملتصر ين كفاية يحلون حينئن محل المرتزقة 

ا . 556 

الاارزيويرينه لزنن إن المناطق التي تندلع فيها الاضطرابات والقنلاقل. 

المنا 3 إاع - كه 7 3 . 27 2 - 
طى لني يتواجد السكان فيها وبالتالي إعطاء أهمية أكبر للممارسات المرتبيطة 


نذكر القارئ بأن هذا الكتاب مخصص لدراسة حا 
العصايات والحرب المضادة لها في حيّز جغرافى 


والوعرة. 


لة نموذجية من حرب 
محدد هو جبال النمامشة القاحلة 


ولقد سبق أن رأينا كيف استطاع أحد القادة | 
جبهة التحرير الوطني. السيطرة على قرابة ما 
مهاجمة القوات الفرنسية وكيف أمكن 
بفضل عمليات التفتيش الدقيقة 


لموهويين: العاملين تحت إمرة 
ثة آلف من السكان البربر وتمكن من 
تضييق الخناق عليه. على الصعيد العسكرى, 
وبفضل تكتيك حربي يعرف باسم 'تكتيك 00 


مما اضطره إلى العتا 
الشعاب الجبلية وحي: 
تتمثل تكتيك البيغاء : 
حيث يزحف أحد !لح 
فوقالصحور | ا 
مكمنه. إطلاق النار . 
المتحفز في الزحف. 
أمام الجندي الأول وه 

كان 0 الرماة 
تصويبات الرماة بالَر 
بالمنظار المقرب. و- 
يصبح في إمكان الرم 
الصخور. كما كان بِأه 
بدقة كبيرة ولو من م 
كانت تُسفر عن 27( 
مقابل قتيل واحد ضي 
كان يُسفر عن عدد قا 
وشظايا القنابل كانت 

مهما كانت فنا 7 
يتم عزلُهم عن السكار 
الآتية من خارج المنط 

هذا هو السبب ال 
تتميز عن غيرها ب<. 
العمليات مع تفاوت ف 


نتصارات فنرنسية على الصعيد العسكري... 


مما اضظره إلى القتال فى وصعية دفاعية والاختباء وراء التراكمات الصخرية في 
الشعاب الجبلية وحيت تتوفر المقازات والسراديب التي تفيح له إمكانية الانسحاب. 
تتمثل تكتيك الببغاء في تعدم الجنود بصورة متدرجة في اتجاه مكمن المتمردين 
حيث يزحف أحد الجنود للاقتراب منهم مما يضطرهم إلى أن يطلوا برؤوسهم من 
فوق الصخور إذا ما أرادوا صدّ المهاجمين؛ وحينئن يتولى جندي آخرء متحفز في 
كته ةإطلدق الثار علدهم. ثم يكف الجندي الزاحف عن الحركة فيبدأ الجندي 
المتحفز في الزحف محاولا الاحتماء بمنحيات الطريق قدر الإمكان إلى أن يصير 
أمام الجندي الأول وهكذا دواليك. 

كان أحسنٌ الرماة يحققون نتائج باهرة في هذا النمط من المقاتلة. وكانت 
سات الرماة بالينادق الرشاشة دقيقة جدا كتصويبات الرماة بالبنادق المزودة 
بالمنظار المقرب. وحين يقترب الجنود إلى مسافة حوالي 200 م من المتمردين 
يصبح في إمكان الرماة الماهرين إصابة المتمردين الذين يطلون برؤوسهم من أعلى 
ار كما كان بإمكان الرماة بواسطة البنادق قاذفات القنابل إصابة أهدافهم 
بدقة كبيرة ولو من مسافة بعيدة؛ هذه التقنيات التي يتحكم فيها العسكر المحترفون 
كانت تُسفر عن حصيلة تتراوح بين سبعة إلى عشرة قتلى في صفوف المتمردين 
مقابل قتيل واحد في صفوف القوات الفرنسية. وبالتالي فإن هذا النمط من القتال 
كان يُسفر عن عدد قليل من الجرحى في صفوف المتمردين باعتبار أن الرصاصات 
وشظايا القنابل كانت تُصيبهم في رؤوسهم فترديهم فتلى. 

مهما كانت فعالية هذه العمليات ضد المتمردين المحليين فإنها غير كافية ما لم 
يتم عزلهم عن السكان وقطع مصادر تموينهم بالأسلحة والذخائر ووقف الإمدادات 
الآتية من خارج المنطقة. 

هذا هو السبب الذي جعل كل مرحلة من مراحل الحرب في جبال التمامشة 
تتميز عن غيرها بخصائتص معينة وإن كانت متزامنة وشهدت ثلاثة أنماط من 


العمليات مع تفاوت في أهمية كل منها حسب الأوضاع المستجدة: 


المصاوات در 2 الصعيد العسكري... 


معا اضطره إلى القتال في وضعية دفاعية والاختباء وراء التراكمات الصخرية في 
الشعاب الجبلية وحيث تتوفر المغارات والسراديب التي تتيح له إمكانية الانسحاب. 
نتمثل تكتيك الببغاء في تقدم الجنود بصورة متدرجة في اتجاه مكمن المتمردين 
حيث يزحف أحد الجنود للاقتراب منهم مما يضطرهم إلى أن يطلوا برؤوسهم من 
قوق الصخور إذا ما أرادوا صد المهاجمين؛ وحينئن يتولى جندي آخر, متحفز في 
مكمنه. إطلاق النار عليهم. ثم يكف الجندي الزاحف عن الحركة فيبدا الجندي 
المتحفز في الزحف محاولا الاحتماء بمنحيات الطريق قدر الإمكان إلى أن يصير 
أمام الجندي الأول وهكذا دواليك. 

سن الرماة يحققون نتائج باهرة في هذا النمط من المقاتلة. وكانت 
تصويبات الرماة بالبنادق الرشاشة دقيقة جدا كتصويبات الرماة بالبنادق المزودة 
بالمنظار المقرب. وحين يقترب الجنود إلى مسافة حوالي 200 م من المتمردين 
يصبح في إمكان الرماة الماهرين إصابة المتمردين الذين يطلون برؤوسهم من أعلى 
الصخور. كما كان بإمكان الرماة بواسطة البنادق قاذفات القنابل إصابة أهدافهم 
بدفة كبيرة ولو من مسافة بعيدة؛ هذه التقنيات التي يتحكم فيها العسكر المحترفون 
ندة 2 التصيلة تتراوح بين سيعة إلى عشرة فتلى في صفوف المتمردين 
مقابل قتيل واحد في صفوف القوات الفرنسية. وبالتالي فإن هذا النمط من القتال 
كان يسفر عن عدد قليل من الجرحى في صفوف المتمردين باعتبار أن الرصاصات 
وشظايا القنابل كانت 3 نصيبهم في رؤوسهم فترديهم قتلى. 

مهما كانت فعالية هذه العمليات ضد المتمردين المحليين فإنها غير كافية ما لم 
نت عرلهم عن السكان وقطع مصادر تموينهم بالأسلحة والذخائر ووقف الإمدادات 
الآتية من خارج المنطقة. 


ز عن غيرها بخصائص معينة وإن كانت متزامنة وشهدت ثلاثة أنماط من 


العمليات مع تفاوت في أهمية كل منها حسيب الأوضاع المستجدة: 


مموكة جيال النمعامشة 19543 1962) 


1 كانت المعارك. في هذه المنطقة. مستعرة في أول الأمر واستمرت على تلك 
الحال إلى غاية شهر سبتمبر 1956. ثم بدأت تتراجع وتخف ضراوتها شيئًا فشيئًا 
إلى أن آل أمر المتمردين إلى التشرذم ثم الاختناق قالانقراض. 


2 احتدمت المعارك على التخوم الشرقية والغربية لجبال النمامشّة ابتداء من 
خريف سنة 1956 على مقرية من الحدود التونسية بعد إقدام جبهة التحرير الوطني 
على تشكيل جيش نظامي مدجج بالسلاح في الأراضي التونسية فقام بعدة 
محاولات لتعزيز صفوف المتمردين التى بدأت تفقد عنفوانها فى جبال النمامشة. 
جرت هذه المعارك. خلال سنتى 1957 و1958:؛ بين جيشين نظاميين تكبدا خسائر 
أفدح من خسائر المتمردين فى قلب المنطقة الجبلية. ولقد سبق أن أشرنا إلى 
معارك الحدود باقتضاب شديد لأن موضوع هذا الكتاب هوء كما أسلفناء تقديم 


دراسة عن حالة نموذجية محددة في الزمان والمكان؛ فموضوعنا لا يتعلق إذن 
بالمعارك التي دارت رحاها على جانبي الخطوط المكهربة في منطقة الحدود 
وحيث املك نقريات مسايرة. ومهما يكن قاذ مناص من الإشارة إل هذه ال 
الحدودية باعتبار أنها جرت في القسم الشرقي من جبال النمامشة وكانت لها 
تأثيرات مباشرة على التهدئة في عمق هذه المنطقة الجبلية. ما كان لهزه التهدئة 
أن تتحقق لولا أن القوات الفرنسية العاملة في منطقة الحدود تمكنت من منع تسرب 
الإمداد إلى صفوف المتمردين في دواخل المنطقة الجبلية. 

وابتداء من سنة 1959 تخلت قوات جبهة التحرير النظامية المرابطة فضي 
الأراضي التونسية عن اختراق الحاجز الحدودي؛ وفي الواقع أنه ابتداء من سنة 
8 تمت محاولات تدعيم قوات المتمردين انطلاقا من جبال الأوراس لأن 
أشجارها الكثيفة كانت ملائمة أكثر لإيواء عصابات المتمردين التي كانت أكثر عددا 
من عصايات النمامشة. 

3 ومن جهة أخرى فإن الوضعية العامة على الصعيدين السياسي والعسكري قد 
كان لها تأثيرٌ مهم نسبيا على مجريات الآمور في جبال النمامشة فلا مناص أيضا 
من الإشارة إليها في هذا الباب. 
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حتفا لفرور عباس لم يعد في مستطاع عصاباته المتفككة أن تتاقى المدد 
من تونس بعد أن تحسنت قتالية وفعالية القوات الفرنسية المرابطة على طول 
الحاجز الحدودي. 

ولقد أصبح في الإمكان تطبيق شتى التقنيات المتعلقة بالتهدئة؛ باعتبارها 
الهدف الأسمى للحرب ضد الحركات التمرديةء ولقد تم تطوير تلك التقنيات 
وتحسين فعاليتها داخل المنطقة الجبلية بصورة موازية للمعارك التي لم تتوقف ضد 
آخر العصابات المتمردة خلال قصلي الربيع والصيف سنة 1957. 

ليس هدف الحرب المضادة لحرب العصابات هو خوض معارك كبرى:؛ مهما 
كانت روعتها: وإنما هدفها هو إعادة الأوضاع إلى حالتها الطبيعية؛ وهذه غاية لا 
يمكن بلوغها إلا باتخاذ إجراءات في القطاعات الإدارية والاجتماعية والتعليمية 
والصحية والاقتصادية والنفسية أي أنهاء بكلمة وجيزة. إجراءات شاملة؛ وأما 
العمليات العسكرية؛ رغم ضرورتها ما لم تنقرض جميع العصابات المتمردة؛ فإنها 
تكتسي أهمية ثانوية. 

غمن المفيد إذن أن نشير إلى بعض ما تحقق من إجراءات في هذا المجال الذي 
00 القطاعات المذكورة في الفقرة السابقة وهي إجراءات شرع في تجسيدها 
١‏ باول كلما سمحت الوضعية العسكرية يذلك. 


المصالح الإدارية المتخصصة في الشؤون الأهلية (545) 


المتقضصه (زهمه) في شتى أنحاءاالتقامشة مثل: سيار وجلل 
مناشعة دذات عدد كبير من السكان. 

00 السباط يقومون بالمهام الإدارية ومااينتج عنها من نشاطات في 
00 ا والاجتماعية والصحية؛وريما كان من الأمثل لو أسندت تلك 


انتصارات فرنسية على الصعيد العسكري... 


المناطق التى تخلو من المعلمين فقد تم استعمال المعلمين المجندين في إطار 
05-520 الشكرنة الإحتارية. 

قوات الحركى 

كانت بعض فرق الحركى تحت إمرة ضباط المصالح الإدارية المتخصصة 
(545) وكان بعضها الآخر تابعا للوحدات القتالية. 

وكان في صفوف الحركى عدد من قدماء المحاربين الذين يعتيرون أنفسهم 
فر شك وأحانا أكثر من( بعض الفرنسيين المتواجدين في البلد الأم. وكانت طائفة 
أخرى من الحركى من بين الفار دن امن صفوف اكات المدم ‏ .: لأنهم جددرا هخ 
صفوفها رغم إرادتهم أو لأنهم أصيبوا بالإحباط بسبب الأساليب التي يمارسها 
العدو أو ممن وقعت بينهم وبين قادتهم بعض الخصومات الشخصية. 


ولقد سكم الكثير منهم من الطغيان والظلم الذي لاقوه على يد أعدائنا أو ضجروا 


من تحمل الضرائب الثقيلة المفروضة عليهم من طرف المتمردين. 


ولقد استولت على قلوب بعضهم مشاعر السخط بسبب إقدام المتمردين على 
الزواج منهم عنوة وكانوا يعتبرون ذلك الزواج المفروض بالقوة نوعا من أنواع 
الاغتصاب الشرعي. 

كان الحركى على دراية تامة بخبايا الميدان وكان الكثير منهم على علم تام 
بعادات وتحركات المتمردين والأماكن التي يختبئون فيها؛ وكان البعض يتميز بمهارة 
فائقة فى اقتفاء الأثر مثل الهنود الحمر في القارة الأمريكية. 

لم يفتاً دورهم يزداد أهمية مع مرور الوقت ولقد نجحوا في منع المتمردين من 
إعادة ك1 مجموعات مسلحة جديدة في حال النمامشة بعد ل لم استكصال من 
كان موجودا منهم. كان قسم كبير من الحركى ينتقلون على ظهور الخيل وهو أمر بالغ 
الأهمية فى تلك الريوع. 


ممرعة جبدال النمامشة 1962-19549) 


القوات الفركسية فين ضغوف السكان 


8 ل ل جر عرسي دن 
عدد جنودها عن سرية كاملة [بعض السرايا كانت تتألف من حوالي 80 أو 90 رجل) 
را ال رت كر ده كر فك لفن عا عل ادر لسلس كترا 
من فشكل رز 0د ار 23 ر جل 0317 !تي متقة 1527 لم يعد عي مقدور المتمردين 
حشد فرق إكبيرة تتألف من 150 أو 300 مسلح قل ٠.‏ ا التمامتة اديع 
الملطات إلى الم ةع 22 لك كن 
عدد أفرادها يتجاوز في بعض الحالات 15 رجل بالإضافة إلى بضعة دوريات صغيرة 
1كروكو السكرف : 

تحققت تجرية من هذا القبيل منذ شهر أفريل 1957 هي م> 
وجلل حيث تقطن عدة مئات من البرير البدو والذين كانواء ضي بن 
يناصرون المتمردين تم انقلبوا ضدهم قيما بعد . 

تم انتداب ملازم أول على رأس فصيلة تتألف من 14 مرتزقاء من بينهم ممرض 
واحدء للعمل في تلك المنطقة أساسا ولما تبين نجاح التجربة تقرر تعميمها بعد ذلك . 

في بداية الحرب كان المتمردون يعيشون بين السكان كما تعيش الأسماك في 
الماء بحسب مقولة ماو تي تونغ: أمنا الحواك الفرس يه التقكركر: 2 الختطقة أو 
المكلفة تعد ها لم تكن ل اله ممق ثب سكل للك عزلهاء 


وابتداء من ربيع سنة 1957 انقلبت الأوضاع فأصبح المتمردون هم الذين 
يختبثون في أماكن بعيدة عن السكان أو يعيشون مبعثرين عبر الضياع أو التجمعات 
السكنية التي ترعرعوا في أحضانها. وأصبحت القوات الفرنسية تعيش بين 
المواطنين كما تعيش الآسماك في الماء. 

كانت القوات الفرنسية المنتشرة بهذه الصورة تقدم يد العون لضباط المصالح 
الإدارية المتخصصة (545) وكانت تلك القوات مدعمة بصورة مؤقتة من طرف فرق 


وروت كك الصعيد العسكرى... 


لحركى وكانت في بعض الأحيان تسيتعين بحركي واحد فقط لتستفيد من نصائحه 
00 ساس بالعادات والتغاليد المحلية. كانت تلك القوات تتصل بواسطة 


لراديو مع قادهة السرية والفيلق الذى تنتمىي إليه وكانت تطلب يواسطة الراديو أيضا 
نصائح وتوجيهات الأطباء العاملين في تلك السرايا والفيالق حين يشعر الممرض 
الحة إلى ذلك حين يتوتى لاج البربر المصابين بالتهابات اخطر 


كان يعض العسكر يطاردون الأطفال (التائهين) وكان بعض النسوة يطلبن العلاج 
من رئيس المركز العسكري ومن الممرضين العسكريين دون أن يصطحبن أزواجهن 
كان ذلك التصرف دليلا على تفتهن التامة. 

كان بعض الرعاة يترصدون تحركات المتمردين للتبليغ عنهم حين يقتريون من 
0ك ا المشكر نامون تهارا ليتمكنوا. عند حلول الليل؛ من التتقل لنصب 


الكمائن فى طريق مجموعات المتمردين. 


المتمردين طوعا أو كرها وكان العسكر على علم بصورة تقريبية بأسماء الذي قُتلوا 
منهم. كما كانت نساء المتمردين اللائي مكثن في مساكنهن يتلقين العلاج من طرف 
الفرنسيين مثل غيرهن من النساء والأطفال وكان أطفالهن يذهبون إلى المدرسة 
كعد اخرانهم. 


إرادتهم؛ وكان البعض الآخر من المتطوعين في أول الأمرولكن خاب ظنهم في جبهة 
عامة ذلك أن الضياط الفرنسيين كانوا يفضلون التعامل مع أعداء معروفين أحسن 


معركة جيال النعامشة 1954١‏ 5) 


كان عدد كبير من البرير يرغبيون في المصالحة بين المعسكرين المتحاربين؛ 
وكانت أقلية منهم تؤيد جبهة التحرير الوطني وكانت الأقلية الأخرى تؤيد فرنسا؛ 
وبين هؤلاء وهؤلاء توجد أغلبية متقلبة الرأي وكل ما تتمناه هو انتهاء هذه الحرب 
دون أن ينالها سوء كبير؛ وهذه الفئة مستعدة لقبول انتصار أي من الطرفين 
العتكتارعين على الآخر لكي تتخلص من الإحساس بأنها أطيرة بينهما : 


١‏ لاستعلام 


لا جدال في أن الاستعلام أساس كل عملية عسكرية ولكن الملاحظ أنه قامت؛ 
ابتداء من سنة 1957 على وجه الخصوص, حملةٌ صحفية واسعة حاولت إقناع الرأي 
العام بأن القوات الفرنسية كانت تستقي المعلومات بممارسة التعذيب على نطاق 
واسع وخصوصا استنطاق المستجوبين بتعريض بعض الأماكن الحساسة في 
أجسادهم لشحنات كهربائية صاعقة. وغنيّ عن البيان أن السشاكر الدر سين كانوا 
يلجئون إلى الاستنطاق بغرض جمع المعلومات التي تمكنهم من تفكيك شبكات 
المتمردين مع العلم بآن هؤلاء أيضا لم يكونوا يتورعون عن تعيب وذبع خطلومهم 
الجزائريين وأسراهم الفرنسيين. 

كانت ممارسة التعذيب مبادرة شخصية من بعض المرؤوسين أما القيادة غلم تكن 
تأمر ياستعمال هذه الأساليب في منطقة النمامشة ولا حتى في كثير من المناطق 
الأخرى. وفي الواقع إن المعلومات المتعلقة بالمتمردين كانت تُستقى أساسا من 
تصريحات الفارين من صفوفهم ومن الذين يلتحقون منهم بصفوف الجيش 
الفرنسي ومن طرف شريحة من السكان الذين لم كموا عن مناصرة جبهة التحرير. 


حين يتعرض الأآسير للاستنطاق العنيف فإنه يبوح بأي شيء ولكن إذا وضع في جو 
تسوده الثقة وتمت معاملته يتودد سيكولوجي مدروس وبالمحاورة والدردشة اللطيفة 
ويحن تحصل لديه القناعة بأن العسكر على علم بكثير من الأمور فإنه يبوح. من 
حيت لا يدري» بيعض التفاصيل أو التعليقات المفيدة في الوصول اك حقائق ل 
جانب كبير من الدقة. 


انتصارات فرئسية على الصعيد العسكري... 


. 


وفي الجانب الآخر كان بعض المتمردين يلجئون إلى تعذيب أسراهم 
واعسننطافهم بطرق أشنع من الكي بالكهرباء بل هي أقرب إلى الممارسات التي كانت 
عائدة في العصور الوسطى ومن ذلك مثلا: الذيح ويقر البطون والتنكيل بالأجساد 
وخصى الرجال وما إلى ذلك من الأساليب التي لم يكن الغرض منها انتزاع 
المعلومات بقدر ما هو ترهيب الخصوم. 


ولهذا السيب كان جنودنا يفضلون الانتحار على الوقوع في الأسر. 


الأوضاء الصحية 


كانت الظروف المناخية قاسية جدا؛ وكانت المياه مشبعة بالمغنيسيوم وتتسبب 
غي انواع من الإسهال يسبب للمصابين قرابة أربعين نوبة في اليوم الواحد مع ما 
يتبعها من حالات المغص وتناقص الوزن بشكل ملحوظ؛ وكانت الفروق الحرارية 
الكبيرة بين الليل والنهار وبرودة الشتاء الشديدة تصيب الجنود الذين ينامون ضي 
النعراء بنزلات رئوية حادة. 

وكانت أنواع الحمى الفتاكة تصيب العسكر فتتسبب في ارتفاع مفاجئ لدرجة 
حرارة الجسم؛ وكانت الدمامل والجمرة تغزو الأجسام فتخرج منها ديدان خضراء 
اللون. وكان داء الجمرة الخبيثة يستغرق أسبوعا كاملا ويتسبب في أوجاع فظيعة؛ وضي 
حالة ما لم تلتئم البثور الجلدية من تلقاء نفسها وجب نقل المصابين إلى المستشفى 
لننظيف جراحهم بعد تخديرهم. وقد تستمر النوبات سنتين أو ثلاثا وتظهر أثناءها 
الدمامل: بمعدل مرة في الشهرء. على رقبة المصاب أو خده أو ذقنه أو أذنه أو ظهره 
أو يديه أو تحت إبطه. آما إذا أصابت الأنف فريما تؤدي إلى موت المصاب. 

إذا تضافرت نوبات الإسهال والحمى والجمرة على المرضى أنهكتهم وإذا تم 
إجلاؤهم بواسطة طائرات الهلبكويتر أصيبوا بإعياء شديد. كان المريض المنقول 
ا باحكام إلى نقالة مثبتة خارج قمرة الهليكوبتر. وكانت ذلك النوع من 
الطائرات يعاني صعوية كبيرة في الطيران فتضطر إلى التحليق على ارتفاع 


معركة جيال التعامشة (1954 1962) 


ولد كشح و وتكاد كا لمكن روس المرتفعات مما يعرضها لخطر السقوط سيران 
0001000000 الماقية جنيفمطلتقا. كان المريض المنقول يود 
لي يحمل معه مسدسا ليتمكن من إطلاق النار على المتمردين في حالة اعتراض 
سبيلهة ثم نشي انك ذلك“ ولكن هذا معتاه وصع مسدس جديد بين أندى ال 


ولهذا السبب لم يكن ربابنة طائرات الهليكوبتر يحملون معهم أي سلاح وكان 
المرضى المنقولون يفعلون مثلهم رغم ما يحيق بهم من خطر الموت تحت التعذيب 
الشديد من طرف المتمردين. ولكن هيهات؛ فإن أدعياء الأخلاق لم يكونوا يشيرون 
في كتابتهم إلى هذه الأساليب الشنيعة رغم إدانتهم المستمرة لأشكال أخرى من 
الحدد كك إكل بشاعة وهنفا. 


الموت يسيب الحوادث 


تمثل نسبة الوفيات جراء الحوادت قرابة 30: من الخسائر البشرية التي تكبدها 
الجيش الفرنسي في الجزائر. وهذه ظاهرة مثيرة للدهشة. وكان هذا النمط من 
الحوادث المؤدية إلى الوفاة تبدو أقل أهمية في منطقة النمامشة بالرغم من وعورة 
التكوينات الطبيعية. يعود سبب هذا إلى مهارة سائقي الشاحنات والسيارات. والحقيقة 
شاد الشاحنات غير الطرق والمسالك المتهرئة والمكاة )8 للشعاب والوهاد العميقة 
أبعد ما تكون عن رحلات نزهة جميلة. حين تشاهد سيارة من نوع دودج 6066 أثناء 
صعودها عبر مسالك ضيقة أو محصورة بين سفح منحدر خطير وبين هوة عميقة فإنك 
لا تتمالك عن تصور أن السيارة ستتدحرج نحو قاع الهاوية وتتسببء فى لحظة واحدة؛ 
في مقتل ثلاثة أضعاف عدد الجنود الذين يقتلون في المعارك خلال سنتين اثنتين. 

الظروف المعيشية اليومية 


كانت ظروف الحياة اليومية قاسية وصارمة وسط طبيعة قاحلة قفتصيب الجنود 
أحيانا بحالات الانهيار العصبى أو تدقع ببعضهم الآخر إلى الفرار من الصفوف 
تكاد الأجساد تلتهب من شدة الحرارة» صيفاء وتكادالدماء تتجمد فى العروق» شتاء. 


اتتصارات ترنسية على 1 صعيد العستكري... 


وغ الرييع والخريف تهطل أمطارٌ طوفانية. كانت مصالح التموين والإمداد تبذل 
جهودا جبارة لإضفاء بعض العذوبة على الحياة اليومية وتخفيف وطأتها بتوفير ما 


يكفي من الخيام الجماعية الأسرد المعتانثةا ناعنك الاكتظن عيه ا ركانك فك 


بالمرايا يعض النوادى الخاصة لتمكين الجنود من اقتناء بعض المواد البسيطة مثل 
غارورات إلمياه المعدنية وما إلكل ذلك : 

آم خارج المخيمات والمراكز فكان لا بد من اغتراف المياه الراكدة في بعض 

برك التي يرتوي منها الجمال ويتبولون فيها مما يؤدي إلى مشاكل صحية جمة . بيد 

آننا كنا مزودين بأقراص خاصة بتطهير المياه الآسنة. 

كانت الحياة اليومية أقرب إلى حياة التقشف والرهبنة. أما الذين كانوا يتصورون 
أن العساكر الفرنسيين يمضون أوقاتهم في اغتصاب النساء فلا شك أنهم يجهلون 
عدى حرص المسلمين على صون عفة زوجاتهم وبناتهم وأخواتهم وأمهاتهم. 

000 المناطق يتم .حيسن النساء د أأخل البيوت ويمتطن من مقابلة ل 0 
كن يخرجن: فى بعض الأحيان. مرتديات حجايا ساترا لا يترك فيه سوى ثقب 
واحد أمام إحدى العينين لتمكينهن من رؤية الطريق أمام أقدامهن؛ أما في المناطق 
النى يعطنها البرير فكانت النساء يتمتعن بحرية أوسع ولم يكن: على العموم؛ لرنددن 
الحجاب ورعم ذلك فإن المسلمين:؛ بما فيهم الأكثر تحرراء كانوا يرفضون أن يشاهد 
العارة شعر زوجاتهم أو أرجلهن وهذا هو سبب تغطية رؤوسهن بوشاح وارتداثئهن 
غساتين طويلة تشبه في بعض الأحيان البزة الرسمية. 

كان قرابة ثلث الجيش الفرنسي يتكون من المسلمين الجزائريين بما فيهم 
القوات المساعدة أي ما يقارب 200.000 جندى؛ وإذا أخذنا بعين الاعتبار جميع 
دورات الأفواج أمكن القول بأن قرابة 400.000 من المسلمين الجزائريين قاتلوا في 
صغوىفى الجيش الفرنسي» خلال هذه الحرب. من بين مجموع السكان الجزائريين 
انبالغ تعدادهم 9 ملايين نسمة فلو أن الجيش الفرنسي كان يغتصب النساء لما تمكن 


عن حسد هذا العدد الهائثل من الجزائريين فى صفوقه. 
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خلال الحصص التلفزيونية التي تحاول التأكيد على أن القوات الفرنسية في 
2 غتصيبت كفيرامن الدداء الجزاكريات كثيرا ها كمركن طتر اك 31 ذات 
ملامح شرقية؛ تقف عارية بين عسكريين فرنسيين. 

ريما تعلق الأمر ببعض العاهرات ومع ذلك فلقد تم نشر هذه الصورة على نطاق 
واسع في صفوف الات الفرنسية لمحاولة التعرف عل 2:4 دك العسكريين 
ومطالبتهما بتقديم الشروح لتبرير موقفهما. قلئن تم تطبيق هذا الإجراءء. بالرغم 
مما يعتري هذه الحالة من شكوك. ضما بالك إذن بحجم العقوبات التي سيتم 
تسليطن 12 الذي قزر و المعشياتا هفات 


لا مراء في وقوع بعض حالات الاغغتصاب, مثلما يحدث في جميع الحروب: ولكنها 
حالات قليلة جدا؛ وفي المقابل كان عدد حالات الزواج المؤقت المفروضة بالقوة من 
طرف المتمردين أكثر عددا مما دفع عددا كبيرا من المسلمين إلى الانخراط يفضي 
صفوف الجيش الفرنسي بسبب سخطهم ونقمتهم على تصرفات المتمردين. 


كان العسكر الفرنسيون مرغمين على التزام حياة العفة. وكانت زوجات الإطارات 
على استعداد للعيش مع أزواجهن حتى في المراكز العسكرية المعزولة حيث يكون 
في إمكانهن الإسهام في المساعدة الصحية والتعليمية لصالح النساء البريريات؛ 
ولكن لو حدث هذا لأصيب الجنود البسطاء بالإحياط وخصوصا أن معظمهم كانوا 
عزابا مع العلم بأن مناطق المعارك كانت ممنوعة؛ مبدئياء عن زوجات العسكر. 


نكاكداةالتشكر 

كان العسكر يقومون بنشاطات كثيرة وهم يذرعون البلد جيئة وذهابا بحثا عن 
بقايا عصابات المتمردين وينصبون الكمائن ليلا في النقاط التي يُحتمل أنهم 
يعبرون منها. 

إنه لمن قبيل المبالغة اعتبارٌ حرب الجزائر مجرد عملية من عمليات الشرطة: 
دلك 1501 ٠‏ ما تستهرق عملية الشرطة مدة تمان سبتوات وتسفر عن متتل 101" 


انتصارات فرتسية على الصعيد العسكري... 


:جل فى صفوف قوات حفظ الأمن؛ ولكنها لم تكن حريا بمعنى الكلمة اللهم إلا بعض 


الوفائع الي كرت قرب الحواجز الحدودية. 
بلغ عدد العسكر الفرئنسيين لذن كتلرا ثلاثة مرات أقل من مجموع عدد فتلى 
حوادث المرور التي وقعت على الطرقات الفرنسية في نهاية القرن العشرين. 
الشكر الفرنشيين من مكنوا' في الجزائر آكثر من سنتين ولم يشاهدوا 
للمتمردين ل تصادقهم الكتيبة المقاتلة يمعدل مرة واحدة أو أقل من ذلك خلال 
حي كامل. كما يمع العثور على البعض منهم أثناء مداهمة بعض المشاتي أو 
التجمعات السكنية؛ قفى هذه الحالة فقط إذا كان المتمردون هم البادئون بإطلاق 
وفضي حالة وقوع اشتباك داخل أحد التجمعات السكنية فإن كلا من المتمردين 
والمرتزقة يتبادلون إطلاق النار بتسديد محكم فلا يوقعون إصابات في صفوف 
المدئيين ا نادرا . 
من قبل فصيلة من الحركى والمرتزقة لا يتجاوز عددها ثلاثين فردا؛ علمًا بأنه قبل 
بضعة شهور فقط كان من المستحيل الدخول إليها بأقل من سريتين اثنتين. 
1ك ارفارظلية إلى كتابة رام بخط غليظ فوق رؤوس الجبال التي كان 
المتمردون يتخذونها مخابئ لأسلحتهم الأوتوماتيكية خلال المعارك السابقة؛ فلقد 


أصبحوا يُحجمون عن الرجوع إلى تلك المعاقل بعد أن غدت أهدافا جلية بالنسبة 


١ك‏ اككرية. 
كما بادرت السلطات إلى توسيع وترميم الطرق غير المعبدة المؤدية إلى بويقظان 
لتتمكن من إرسال المدفعية إلى هناك حين يقتضي الأمر وخصوصا إلى ناحية 


معركة جسال النمامشة 1954 1962) 


د لها اجهودا لتوضير ما يكفي فق التقاعد الدؤاكلة كنا رمه 
المنعرج الخطير المؤدي إلى تافاسور الواقعة في قاع مجرى مائي ضيق والذى لا 
يزال يحتفظ بحطام سيارة إسعاف تابعة للكتيبة الثالثة كانت قد وقعت في كمين 
7و ا لين 


ن الكثير من البرير البدو يقضون فصل الشتاء في الصحراء. وكانوا ينتقلون 

عبر السيل المتوفرة في بلاد النمامشة وراء قطعان تضم آلاف الجمال. وكانت 

نوت لئسي واب تلك تال الضخمة لها من نل الساحة المسرية د 

ليبيا ومن الجنوب التونسي 

كان العسكر الفرنسيون الذي يقومون بمآثر حربية مشهودة يُكافئون بالأوسمة 

ولكن السلطات السامية قررت عدم تسليم أكثر من وسام واحد في السنة. خلال 

عامي 1956 و1957 وهي الفترة التي وقعت فيها أكبر المعارك على الإطلاق؛ وهكنا 

فإن العسكر الذين كانوا أهلا لأريعة أوشمة أر حفة أصبحوا محرومين من نيل 

الوسام الثالث وما بعده. ثم ألغي هذا الإجراء العبثي وتم تسليم المزيد من الأوسمة 

إثر مسارك اقل ضراوة من الأولى ولكن يدون أثر رجعى بالنسبة لسسارقاتها . كانت 
هذه القرارات ذات آثار سلبية على معنويات العسكر. 


بحض الاعتبارات السيكولوجيه 


تلعب الاعتبارات السيكولوجية دورا شديد الأهمية في الحروب المضادة لحرب 
العماكاكاذلك لآن العوات التي ضتمتع بمعنوياك كالية تعائل اناق امن غيرها . 

كدها اندلعت حرب الجزائر لم يكن الز1 لافار نوكل امطاب جرية 
000 الوطني ثم تطورت مواقفه. بعد سنة 1957: فآصبح الشيوعيون 
واليساريون والمسيحيون التقدميون والمثقفون اليماريون يناهضون هذه 
00 . وبعد ذلك انحاز عدد كبير من أعضاء الحزب الاشتراكي إلى هذا التيار 
المناهض. 


در نسية على ادصعيد العسكري 


اتنبح العسكر الفرنسيون؛ في بعض الحالات» ينعتون بأنهم شرذمة من مغتصبي 
ابو جماعة جلادين واستعماريد ريين عنصريين ومحتلين في حين كانت جبهة 
ارس تبر صنوا لحركة المقاومة الفرنسية ضد النازية. وذلك ما ملآ 
١‏ #السسكر مرارة. 
انوا يقاتلو تلون حزيا ديكتاتوريا يرتكب أبشع أعمال العنف وما كانوا إلا منفذي 
اإؤامر صادرة عن حكومات شرعية في ظل الجمهورية الفرنسية؛ وكانوا يؤدون 
واجبهم إلى جانب عدد كبير من المسلمين الجزائريين ويبذلون جهدهم لتقديم 
لعاذج نلسكان الجزائريين والتعليم لأطفالهم وكانوا يجازفون بحياتهم أو يعرضون 
إنفسهم لبإصابة بجراح فظيعة قد تجعلهم عميانا أو مشلولين مدى الحياة. وكانوا 
يعيشون ظروفا قاسية بعيدا عن عائلاتهم... ثم هاهم يُجازون بالشتائم. 
وكأن بعض المجندين المناهضين لهذه الحرب مرغمين على خوض غمارها؛ 
وأغد تبين للبعض منهم أن تصرفات جبهة التحرير الوطني بعيدة كل البعد عن 
السلوك الإنساني وعن الديمقراطية فكان هؤلاء العسكر مقسمين بين قناعاتهم 
السياسية وبين الحقيقة كما رأوها. 
لم يكن المسلمون الفرنسيون يفقهون لماذا يُنظر إليهم "كعملاء' متعاونين مع قوة 
أجنبية وكل ما في الأمر أنهم يفضلون البقاء فرنسيين في ظل قوانين الجمهورية 
كما كان ينظر إلى الفرنسيين القاطنين بالجزائر على أنهم من كبار المعمرين والحال 
1 ع سنت مستوى معيشة عموم الفرنسيين في البلد الأم. وما 
أن آباءهم قد جِنّدوا وا ضي صفوف الجيش الفرنسي بكثافة لم يسبق لها مثيل وأنهم 
خدمو! نضحيات جسيمة من أجل تحرير الأراضي الفرنسية من الاحتلال النازي. 


ولقد اتهم الجنود المرتزقة بأنهم تصرفوا مع الجزائريين كما يتصرف النازيون 
والحميغة انهم استماتوا في مقاتلة النازية بكل ضراوة. .مهما يكن فلقد وَجَهت إليهم 
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نفس الانتقادات خلال المعارك التي خاضتوها في الهند الصينية إلى جانب عدد 
ا الل سي هرانس كان ويجايوون القوات ليس الصيفة لك 
الا جهات الستالينية: 

بعد أن أسقط في يد جبهة التحرير الوطني بمدينة الجزائر انكفات نحو الأرياف 
حيت قثّلت وذبحت مئات القرويين المؤيدين لحزب الحركة الوطنية بزعامة مصالي 
الحاج: وقع ذلك في قرية علورة خلال شهر اما اسنة 1957. إن ما أدءض نوعا من 
البلبلة والحيرة في عقول العسكر الفرنسيين هو أنهم كانوا يحاريون تحت إمرة 
حكومات فرنسية تتمتع بالأغلبية الانتخابية فهي بالتالي تمثل أغلبية الشعب 
افون ولك ل ارك كاورز كر تين لافماد اك لاد مه مورك ل نهم 
من الرأي العام الفرنسي الذي ما انفك يتزايد كل يوم. هذا ما جعل العسكر في 
وضعية متناقضة وغير مريحة؛ وبالفعل فإن جبهة التحرير المهزومة على الصعيد 
العسكري بدت منتصرة من الناحية النفسية والمعنوية وذلك بفضل الفرنسيين 
الناطقين باسمها. لا غرو أن الانتصار النفسي قد ينجم عنه نصرٌ سياسي. 


بحض ننظيمات المتمردين 


كانت تنظيمات المتمردين معروفة إلى حد ما حين كانت مهيكلة تحت إمرة لغرور 
عباس؛ ولكن تنظيمها أصبح أكثر غموضا بعد أن أصيبت صفوفهم بالتفكك 
والتشرذم. 

كان الفرنسيون؛ بفضل تغلغلهم في صفوف السكان. يعرفون إلى حد كبير من هم 
الأشخاص الذين ما زالوا في صفوف المتمردين؛ ولكن لا يعرفون المجموعة التي 
ينتمون إليها ولا مكان تواجدهم ولا من يتولى قيادة عصاباتهم الصغيرة؛ خصوصا 
وا اولكلك القادة كانوا يستبدلون إثر آي نزاغ| أو تحفية حساباك انفتطة(آاو ١‏ 
مفتلهم. وفضلا عن هذا فإن قادة المتمردين يتخذون أسماء مستعارة مما يجعل 
التعرف عليهم أمرا في غاية الصعوبة. 
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0 تادات شلال المعارك التي خاضتوها في الهند الصينية إلى جانب عدد 
كبير من أبناء الهند الصينية الذين كانوا يجابهون القوات الهند الصينية ذّات 
ال حيات الستائيية. 

بعد أن أسقط في يد جيهة التحرير الوطني بمدينة الجزائر انكفات نحو الأرياف 
حيت قتّلت وذبحت مئات القرويين المؤيدين لحزب الحركة الوطنية بزعامة مصالي 
الخاح ١‏ وفع ذلك فى اكرية ماورة حال شهر مأي سنة 1957 إن ما أدءس نوعا من 
الله والحكزة افق عقول العسكر الفرسيين هوا أنهم كانوا يحاريون تحت إمره 
حكومات فرنسية تتمتع بالأغلبية الانتخابية فهي بالتالي تمثل أغلبية الشعب 
نونشي ولع نن و كز كافوا شع رظي لافتقاد الى ياد له او قل رف قفي 2 7 
من الرأي العام الفرنسي الذي ما انفك يتزايد كل يوم. هذا ما جعل العسكر في 
وضعية متناقضة وغير مريحة؛ وبالفعل فإن جبهة التحرير المهزومة على الصعيد 
افيد رق ب - منصره م التركية الشيية وان يه رذلك مضل ارد 0 
الناطقين باسمها. لا غرو أن الانتصار النفسي قد ينجم عنه نصرٌ سياسي. 


بعحض ننظيمات المتمردين 


كانت تنظيمات المتمردين معروقة إلى حد ما حين كانت مهيكلة تحت إمرة لغرور 
عباس؛ ولكن تنظيمها أصبح أكثر غموضا بعد أن أصيبت صفوفهم بالتفكك 
والتشرذم. 

كان الفرنسيون؛ بفضل تغلغلهم في صفوف السكان. يعرفون إلى حد كبير من هم 
الأشخاص الذين ما زالوا في صفوف المتمردين؛ ولكن لا يعرفون المجموعة التي 
ينتمون إليها ولا مكان تواجدهم ولا من يتولى قيادة عصاباتهم الصغيرة؛ خصوصا 
وأن أولئك القادة كانوا يستبدلون إثر أي نزاع أو تصفية حسابات بينهم أو إثر 
مقتلهم. وفضلا عن هذا فإن قادة المتمردين يتخذون أسماء مستعارة مما يجعل 
التعرف عليهم أمرا في غاية الصعوبة. 


انتصارات فرنسية على الصعيد العسكري... 


اعتتمرت تلك العصايات تتلقى المئونة والعتاد مثلما كان الشأن فضي عهد لغرور 
07 "الاشلحة والذخيرة كانت تسرب إليهم عبر ليبيا وتونس وأما ما تعلق 
2 20 الفذاني فكان على عاتق السكان. 

ولقد لعبت الحواجز المقامة على الحدود دورا كبير الأهمية في صدّ الكثير من 
قواغل الإمداد بالأسلحة والذخيرة ولكن بما أن أعدادهم كانت في تناقص مستمر 
كَل اعسات القليلة التي كانت تصل لهنم كانت تكفي لتسليح الجميع. وكان جزء من 
هذه الأسلحة يصل إليهم عبر التخوم الصحراوية الشاسعة التي تصعب مراقبتّها . 
وبالإضاغة إلى كل هذا كان المتمردون يقتصدون في استعمال ما يتوفر لديهم من 
0 5 

أخدت كميات المئونة تتناقص بدورها بسبب إحجام السكان عن مواصلة 
تزويدهم منها وكذلك بسبب انتشار القوات الفرنسية وتغلغلها ضي صفوف هؤلاء ؛ 
ومهما يكن فإن ما توفر لديهم من مئونة كان كافيا لتلبية حاجات أعدادهم 


الللشاخصة. 
وضي بعض الحالات كان مسئولو المشاتي والتجمعات السكانية الخارجة عن 
نطاق مراقبة القوات الفرنسية يتلقون أوامر بتجميع كميات الزاد وتسليمها إلى 
4 
المتمردين بناء على تعليمات دقيقة لتجنب وقوعها بين أيدي القوات الفرنسية فى 
حالة ما بلغتها المعلومات عنها. 


وى حالات أخرى كانت عصايات المتمردين تظهر فجأة وسط التجمعات 
المكأنية أو القرى لتتسلم كل ما تحتاجه وهذا ما كان يسيْ إلى سمعتها في الأوساط 
الشعبية من جهة ويتسبب في ملاحقتها من طرف القوات الفرنسية حين تُبِلّْ بذلك. 


كان معظم المتمردين يعيشون في مغارات معزولة عن بعضها غير أنها مريحة 
آكثر من الخيام التى يآوي إليها الجنود الفرنسيون؛ فلقد كانت جوها أكثر دفثا فى 
قصل /الشتاء والطف في فصل الصيف. كانت النواة الصلبة فى صفوف المتمردين 
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عازمة على مواصلة القتال إلى آخر رمق. وكانت عزيمة البعض الآخر تصاب بالوهن 
أو يتملكهم اليأس فيلتحقون بصفوف القوات الفرنسية أو يسلمون أنفسهم إليها أو 
يفرون من الصفوف ويعودون للعيش مع ذويهم. 

2 - المعارك على تخوم يلاد التمامشك: 

سبتمير. ديسمير 1957 

في شهر سبتمبر 1957 بلغت عمليات التهدئة في جبال النمامشة مستوى متقدما 
مما سمح بسحب الكتيبة الثالثة عشر من اللفيف الأجنبي. 

لم تعد تلك المنطقة الجبلية معقلا هاما من معاقل التمرد مثلما كان عليه من 
سنة 1954 إلى 156 تحت قيادة لغرور عباس. ولقد تم استكصال معظم العصابات 
التي كانت تعيش فيها . أما البقية الباقية من العناصر المتمردة فما كان لها أن تمثل 
أدنى خطورة بحد ذاتها لولا الإمدادات التي تصل إليها من خارج المنطقة. 

ظل الموقع الجغرافي للمنطقة هو الورقة الرابحة الوحيدة بين أيدي المتمردين؛ 
فهي تتوسط بين الأراضي التونسية. حيث ترابط القوات النظامية التابعة لجبهة 
التحرير الوطني؛ وبين جبال الأوراس الكثيفة الأشجار والتي كانت مخبأ تلتجيٌ إليه 
العصابات التي تضم أعدادا كبيرة من المتمردين. 

وهكذا اضطرت القوات الفرنسية إلى شن المعارك على الجبهتين للحيلولة دون 
إعادة تشكيل العصابات المعادية في جبال النمامشة: فعلى الجبهة الشرقية كانت 
القوات الفرنسية تبذل كلما في وسعها للحيلولة دون اختراق الحاجز المكهرب 
المشيد على طول الحدود التونسية: وعلى الجبهة الغريية كانت تشن هجماتها ضد 
العصابات المتمردة المتحصنة على سفوح الأوراس الكثيفة الأشجار. 

وفي هذه النقطة بالذات كانت منطقة النمامشة تمثل نموذجا مصغرا للمراحل 
الكبرى التي ميزت حرب الجزائر: تشكيل عصابات متمردة كثيرة العدد؛ إبادة 
عناصرها من طرف القوات الفرنسية المحترفة؛ بعثرة العناصر التى نجت من القتل 


انتصارات فرنسية على الصعيد العسكري... 


إلقّ التشرذم لتسهيل ملاحقتها والقضاء عليها؛ شن المعارك الكبرى على 
تخوم المنطقة لصد القوات المتمردة المتواجدة في المناطق المجاورة. 


المعارك على الحدود التونسية 


من الناحية الشرقية واصل المتمردون: !١‏ لمتمركزون ضي ١‏ لأراضى , التونسية: شن 
هحماتهم على المناطق الوافقعة بين مسسبويس سي إلى جبال 
لتمامشة لكن تلك المحاولات باءت بالفشل. 

اعترصت السرية الثانية من فوات اللفيف الأجنبي؛ التي كانت تجوب جنوب 

#سمييا ل بعض العصابات المتمردة التي كانت تحاول التسلل عويب" القلنالت 

لصايطظ ب بجروح في سبيتمير 17 ثم أصيب بجروح فاتلة فى 
الممئة الموالية. 

1ك هده السرية كفك إمرد الك الختباظ المميزين ويبدو آنه كذ ادااا 
بومبيدو الذي سيصبح فيما بعد رئيسا للجمهورية؛ إلا أن هذا الرقيب انضم إلى 

آما 00 امه 5 أقوات اللعيفك 000 المتمركزة في نقرين: 
امن الحدوة التونسية. 


كان كل من جبل غيفوف (780م) وجبل ماردرا (875م) مستهدفين من حلرف 


اكت - إإه الى اع 3 3 50 - 0 5 5 
عو ت حبهقة التحرير الوطني المرابيطة قي الأراضي التوئنسية. وشى شسهر أكتوير 


7 ولت كتيبتان من قوات جبهة التحرير الوطني قادمة من تونس فانهزمت على 
يد الكقِيّبَة السادسة من قوات السبايس المغاربة المدعومة من طرف الكتيبة الثامنة 
قوات المدفعية والكتيبة الثانية من قوات المشاة والكتيبة الرابعة من 

؛ اللغيف الأجنبي. أصيب الكولونيل قائد كتيبة السبايس المغارية بجروح: 


نى صفوف المتمردين 57 قتيلا و4 جرحى من مجموع فوة تعدادها 400 
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0 شر الكترلك إلى مدينة :ونيف على مت الشاحنات|التونسية الث 002 
تنتظر قرب الحدود .19 

وب-بب 00 0 ةي 200000 
جبل الجرف ولكن القوات الفرنسية حاصرتها فأجبرتها على الاستسلام. وتمكدك 
كل من الكتيبةالسادسة والعشرون المشكلة وكتيية المشاة |( من قدل 1150015 


في جبل زورة في مطلع شهر نوفمبر. 

ومن جهتها شاركت الكتيبة الثانية من قوات المظليين الأجانب في المعارك التي 
وقعت في جبل غيفوف. قفي أول ديسمبر 1957 هاجمت عصابة متمردين فى جبل 
بوجلال جنوبي تبسة يبلغ ارتفاع قمته 1.477م وتتوفر فيه وهاد وشعاب وبعض 
أشجار الصنوبر وأعشاب قليلة. كان هؤلاء المتمردون من بين الذين جندتهم جبهة 
التحرير الوطني في نواحي المدية. جنوب مدينة الجزائر. وكانوا في طريقهم 
للتدريب في تونس. أسفرت المعركة عن سقوط 119 قتيل و7 أسرى في صفوف 


المتمردين وخسائر طفيفة في صفوف المرتزقة. 

في 9 ديسمبر اكتشفت عصابة متمردين على جبل فجوج الذي يبلغ ارتفاع قمته 
7.م ويقع في شمال غرب خنشلة وبالقرب من بحيرة قراح عنق الجمال وشراح 
شليل وشراح الطارف. 

]يون الشية والنالنة من قوات ال لل شت طائرات الللسترر 
وحين بادرت بالهجوم فقتل جنديان برتبة نقيب ورقيب وجرح ثلاثة مرتزقة كما فقتل 
29 الكانب المعتمردين واسترجعتث جميع اشلحتهم. 

فى 18 ويسككر 11957 اكَتَشدك | الْكَنرَية ‏ القائية من قوات المظليين المرتزقة 
عصابة آخرى غريي واد الهلايل وقرب جبل زورة؛ واشتبكت الكتيبة المحمولة على 
متن سيارات من طراز جيب بفريق يتكون من 12 متمردا قتلتهم جميعا واستعادت 
2 قطعة سلاح التي كانت بحوزتهم كما جرح اثنان من المرتزقة. 


9 . انظر كتاب 2102]381201 .2. بعنوان ع0'418651 ماعنا 0 12آ. 


لاسن لكك اس جل ال الك كرو 


كما هأاجمت الكتيبتان الأولى والرايعة المدعومة بالطائرات حشدا من 
العتعردين المزودين بأسلحة كثيرة في جبل الحميمة قشرة. خسر المتمردون 61 
,6 ادق رشاشة و19 مسدسا رشاشا و25 بندقية. بلغت الخسائر ضفي صفوف 
200 كل و15 جريحا. 

تتمثل هذه التقنية القتالية في نقل القوات بواسطة طائرات الهليكوبتر وإنزالها ضي 
الأماكن التي يرجح أن يحتلها المتمردون فيشرع الجنود في تفتيش المنطقة مستفيدين 
الشناية الجوية وإذا لع يكتشفوا شيئا يتم نقلهم من جديد وإنزالهم في مكان آخر. لو 
أن هذا التكتيك استّعمل في النمامشة منذ سنة 1955 لما تمكن لغرور عباس من الصمود 
151 من سففة واحدة: ولكن له تكق اظاكرات|الهانك لعزا نتوفوبالعند الكافي آتذاف: 

حققت الكتيبة الثالثة عشر من نصف الزمرة التابعة للفيف الأجنبي النتائج التالية: 
١ 05‏ واشرك 28 مني أ واسعريك علق نف إساور ام قبا يده 10 
رشاشات وبندفيتين رشاشتين و55 مسدس رشاش و24 بندفية حربية و36 مسدس . 
وفى المقابل تكبدت الكتيبة قرابة 30 قتيلا من بينهم 3 ضباط برتبة ملازم أول. 

خط البرلمان الفرنسي حكومة بورجيس مونوري. وباشر الراديكالي طليكيس 
غايار (0ة!1ن0© *ناك5) تشكيل حكومة جديدة عين فيها لاكوست وزيرا مقيما 


بالجزائر وبورجيس مونوري وزيرا للشؤون الداخلية والديغولي شابان دلماس 
(12235ع10 سقطةرك) وزيرا للدفاع. 


ألمت بصفوف جبهة التحرير الوطني ضائقة سياسية حيث حامت الشكوك حول 
آلاف المحاربين والمناضلين الذين ظّن أنهم يؤيدون التوصل إلى حل وسط مع 
غرنسا فتعرضوا للتعذيب والتنكيل بأمر من بعض كولونيلات جبهة التحرير منهم 
0س في بان القبائل. 


2 التوتر والقلق من صفوف الِرَاكْرنِينَ العاملين هي اليش 
الاك : فلقد التحق فقراية خمسين ضابط وضابط صف منهم بصفوف جبهة 
التحرير الوطنى حيث وجدوا استقبالا حسنا من طرف كريم بلقاسم وأسند إليهم 
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بعض المسؤوليات؛ وكان فريق آخر من قادة جبهة التحرير الوطني ينظرون إليهم 
بعين الشك والريبة. 

لم تمس عملية الفرار سوى فئة محدودة من الضباط الجزائريين العاملين في 
صفوف الجيش الفرنسي بل ظل عدد كبير منهم أوفياء لفرنسا حتى النهاية. نذكر 
من هؤلاء الكولونيل راضع (858) من الكتيبة السادسة للقناصة الجزائريين الذي 
رفي فيما بعد إلى رتبة جنرال في الجيش الفرنسي. 

أبرذ وقائع سنة 1958 


تميزت سنة 1958 بوقوع أحداث بالغة الأهمية. قفي شهر جانفي قامت البحرية 
الفرنسية بتفتيش باخرة بضائع يوغسلافية عثر على متنها على كمية من الأسلحة 
الموجهة لجبهة التحرير الوطني كانت كما يلي: 15 مدفع هاون من عيار 81 و40 قاذفة 
صواريخ مضادة للدبابات و200 رشاشة و1.500 مسدس رشاش و4.000 بندقية حربية. 

وبالرغم من المراقبة الصارمة كانت كميات كبيرة من الأسلحة تصل إلى الجزائر 
بحيث أصبحت قوات جبهة التحرير الوطني مزودة بأنواع الأسلحة الثقيلة. 

وفي نفس الشهر من سنة 1958 شْنّت قوات جبهة التحرير المرابطة في ساقية 
سيدي يوسف التونسية؛ غير بعيد مدينة عن سوق أهراسء: هجوما على سرية مشاة 
تتكون من المجندين الفرنسيين الذين كانوا يؤدون واجب الخدمة العسكرية فقتل 
ني 141 اهدر ارأشر 4 انيد وا إلق الأرامى التوسة كانت الجكومة الفرن 2 
تحظر على قواتها ملاحقة قوات جبهة التحرير الوطني فوق الأراضي التونسية 
وربما كان ذلك بسبب خشيتها من حدوث مقاطعة بترولية من طرف الدول العربية. 

في نهاية شهر جانفي تمكنت المدافع التي نصبتها جبهة التحرير في ساقية 
سيدي يوسف من إسقاط طائرة حريية فرنسية كانت تراقب المنطقة الحدودية. ثم 


أعطبوا طائرة أخرى في ببداية شهر فيفري. شن الطيران الفرنسى هجوما انتقاميا 
قصف أتثناءه القناعدة العسكرية ال أقامتها جبهة التحرير ف السافية وسط 


انتصارات فرنسية على الصعيد العسكري... 


و 


السكان المدئيين التونسيين واللاجئين الجتزائريين فأسفر الهجوم عن سقوط عدد 
من القتلى في صفوف المدنيين. 

ا اك د عل الترام الحدر والترقب؛ 1-5 كاكزاقرات كلد 
التحرير الوطني أمرا إلى الآلاف من رجاله المدججين بالسلاح بمهاجمة المواقع 
الفرنسية الواقعة بين سوق أهراس وساحل البحر. وهكذا تحرك خط المعارك 
مالا أي إلى المناظق)زالقي تتوضن فيه تاجات كفيفة الللاكقه جدا لشن مظاك 
المتمردين ولقد سبقء سنة 1957: أن شهدت نواحي جنوب تبسة التابعة لمنطقة 
النمامشة معارك عنيفة حول الحاجز الحدودي المكهرب. 

كان الجنرال فانوكسيم على رأس القوات الفرنسية المرابطة شرق القطاع 
العسنطيني فتولى مقاومة العملية الهجومية التي شنتها جبهة التحرير الوطني؛ مع 
العلم بآن هذا الجنرال نفسه سبق له أن كان على رأس القوات المحارية في منطقة 
ساسشيضوانه الحق بالمتمروين حساك كيرة حين كانت هده المنقلقة 
تعتبر المعقل الرئيسي للمتمردين. 

كاز اتجنرال يتولى فيادة القوات الفرنسية المرابطة على الحدود التونسية وكانت 
ااا . تاش المشاة رقم 151 و152 و153 وعدد كبير من كتاكب المظليين 


من قوات المرتزقة والثالثة من قوات اللفيف الأجنبى 


عن فقوات المظليين العناصة) وكان معظمهم من المجندين 
اإججبارية يما فيهم المسلمين الجزائريين الذين تطوعوا 


5-5 كوت 


تقلت. المعركة حامية الد طيس. حاصيت كنيية أل لمكن . يعيادة الكولوديز حجان بييرء 


ج_- 


١الاوواييويبت‏ نندك 2 كه 002 26125 لجر ل شال تهم تعديمه للعدالة ثم تمت تبرتة ساحته 


ولح يله عيدية هعدره عكري لواه . ما الكوئونيل جأن ييير فهو من قدماء المحاربين في سوريا ومن 


ارون اك 2 4222 المع ير خى غنأة المعويس.. شارك فى معركة الجزاتر وأصيب بجروح أثناء 


ممركة جبال النمامشة 19543 .1962) 


كانت الكتيبة الأولى من قوات المظليين مدعومة من طرف كومندوس يتألفا ١‏ / 
الجنود الهند الصينيين الذي قروا من بلادهم بسيب معارضتهم للنظام الشيوعي 
فيها؛ وكذلك من طرف فرقة من الخيالة الجزائريين من ناحية قالمة. سقمل "١‏ 
ساد وو اك لكام ل دالمة. وير الكولونيل يجان بييزا إضابة فى ( 111 
وفئلت الكتيبة الأولى1.193 متمردا خلال هده المعركة وأسرت 2 منهم وانتزعت 
منهم 9 بتدقية رشاشة و209 مسدسنزرشاش و67 بندقة. 

شي يوم 29 أغريل؛ تكبدت الكتيبة الثالئة من قوات المظليين قرابة 30 قتيلا 
بالقرب من سوق هراس من بننيع القكلك تومون 00 
الطائرات الفرنسية في هذه المعركة. 

تعدر الى 0 البشرية والمادية في صَقُوف جيهة التحرير الوطني بعدة آلاىف 
من القتلى وعدة مئّات من الأسرى وكمية معتبرة من الأسلحة: وبلغت خسائر الجاتب 
لأرئسي 279 شتل و158 جريح. معنى ذلك أن جبهة التحرير الوطني خسرت مدر كد 
الحدود . ولوكان في مكدر الجيش الفرنسي ملاحقة ظولهنا في الأراضي التونسية 
لما بقي لها جيش نظامي. 

صار اختراق الحاجز الحدودى أمرا في غاية الصعوبة وتوصلت الفجمات ضده 
من لفن جبهة التحرير الوطني محاولة لاا احركة1180:0001كن الجدور 
اك تين بغرض الخصار ان وب سبي وو رواخل ارو 
ولكنها انعد حلم بالكسراى ور كر وكانت تتكبد هناك خسائر فادحة. 
مداص لالت المحسائر نل زهي سلنه 1009م يد ور 0 من أصل 
900 ضيه ادر ا سر ال في حين راح عدد الخسائر 
يتناقص في الجانب الفرنسي. 


سس حم ل ل ا 


321 انظر كتاب 08مع 2/1008 .1 السابق ذكره. 
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انتصارات فرنسية على الصعيد العسكري... 


تجحدد المعارك على تخوم التمئامشة والأراضي التونسية 


معطت هحمات جيهة التحرير الوطني على الجزء الجنوبي من الحاجز 


كل الحترال سوفانياك (ع581017828828) قيادة القوات المرابطة ضي قطاع تبسة؛ 
وهم من قدفاء المظليين في الحرب العالمية الثانية وكان على رأس كتيبة المظليين 
ني الهند انصينية قبل أن يتم تنصيبه على رآس الفيلق الخامس والعشرين في الجزء 
الخدرقي من الجزائر الوسطى. 

كان تحت إمرته عدد هام من كتاتب المدرعات والمظليين وفرق المشاة 
والمدفعية والطيران في نواحي كل من تبسة ومسكيانة وعين بيضاء ونقرين الخ... 


اه 3 جانفى 1958؛ شنت الكتيبة الثامنة من قوات المظليين؛ بقيادة 


الكولونيل فوركاد. هجوما في أعماق جبل تروبيا غنربي تيسة فالحقت بعصابة 
1ن 54 قتيلا وانتزعت منهم 28 قطعة سلاح. 


0 جانفيء في جبل طارف (1.163م) غربي عين البيضاء قتلت الكتيبة 117 متمردا 


واسترجعت 60 قطعة سلاح. قل النقيب رومر (:10522) على"رأس الكتيبة الرابعة. 


محملة يالأسلحة لفائدة قوات جيهة التحرير الوطني وأسفر الهجوم عن مقتل 21 
متمردا والاستيلاء على 42 قطعة سلاح. 

كما قتلت القوات الفرنسية 200 متمرد في نواحي عين البيضاء وأسرت 50 منهم 
عاستولت على مدفع هاون من عيار 81 و14 رشاشة و22 بندقية رشاشة و180 قطعة 


وصلت الكنيية الثالثة من قوات المظليين: بميادة الكولونيل بيجارء لتقديم الدعم 
0 ل كان زكصسدظ 165 -5علناملا)* غربي تيسة. وبينما حين كانت 


معركة جيال النمامشة 19543 1962) 


الكتيبتان الثالثة والسادسة من القوات المحمولة تراقبان النواحي القريبة من بر 
العاثر ونشرين راحت الكتيبتان الأولى والثانية تجوب في طول وعرض الهضبة 
الوافعة بين الأوراس النمامشة والشطوط وهي منطقة شبه قاحلة يبلغ طولها 200 
كلم وعرضها حوالي 50 كلم. وكانت الكتيبة الأولى تجوب نواحي زريبة الواد والكتيبة 
الثانية في نواحي شط ملغيغ بين بسكرة وتقرت. 

في يوم 7 فيفري 1958 قل الملازم أول بورجوا (15هعتناه8) حين كان يهم 
بمهاجمة عصاية متمردين في ناحية رويجل. 

وفي 25 و26 من الشهر نفسه؛ تمت مهاجمة عصابة متمردين في جبل مزوزية 
(1.376م) شمال غربي تبسة؛ قتل هناك 31 متمردا وتم الاستيلاء على 14 قطعة 
سلاح. وسقط في صفوف القوات الفرنسية 7 قتلى و11 جريحا. 

28133 من زات الشهر: حاولت قوة معتبرة من المتمردين التسرب عبر القسم 
الكترق من الاجر الحدودي فهاجمتها الكتيبة الثالثة والثامنة من قوات المظليين 
لكيه الرابعة عشر من القناصة المظليين فقتلت 112 متمردا وأسرت 10 
واستولت على مدفعي هاون و4 رشاشات ووبندقيتين رشاشتين و80 قطعة أخرى ما 
بين مسدس رشاش وبندفية. 


صرح بيجار بأن كتيبته فقدت. خلال شهر واحد. 8 قتلى و10 جرحى في قطاع 
نبسة ولكنها قتلت 350 متمردا وأسرت 5 واستولت على 200 قطعة سلاح. ثم صرح 
بأن كتيبته قتلت. خلال ثمانية شهور. 0 متمرد وأسرت 1.600 آخرين واستولت 


على 950 قطعة سلاح حربي و970 بندقية صيد. 

وحين استدعي بيجار للإشراف على مركز للتدريب على تقنيات الك د السشاءة 
للتمرد. في نواحي فيليب فيل سلَّم قيادة الكتيبة الثالثة من قوات المظليين إلى 
الكولونيل ترانكيي (1:1010162) الذي سبق له أن حارب في الهند الصينية على رأس 
عدة مئات من الجبليين المناهضين للشيوعيين في خليج طونكين؛ كما شارك إلى 
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امع؟اكابيور لجع كر لمعيه امكو . 


جدكحه فى أعغا بوعلام والقس أفريل في عمليات إبواء الحركى بفرنسا يعد سئة 


. 


في يوم 24 مارس 1958؛ قضت قوات ترانكيي على قرابة مائة متمرد وانتزعت 
10 سان الثالثة والثامنة 90 متمردا وأسرت 39 واستولت على 3 رشاشات و5 


بندق رشاشة و90 قطعة أخرى بين مسدس رشاش وبندفية. 


غير المتمردون تكتيكهم محاولين العبور إلى الارضي الجزائرية في مجموعات 
صغيرة العدد؛ ولكن الكتيبة الأولى من الخيالة المظليين والكتيبة الأولى من قوات 
المشاة كانت بالمرصاد فخسر المتمردون: مرة أخرىء 147 فتيلا و29 أسيرا و5 


بنادق رشاشة و5 رشاشات و122 قطعة بين مسدس رشاش وبندقية. 


في شهر أفريل 1958؛ وصلت الكتيبتان الرابعة والخامسة من القوات المحمولة 
2 كرات المظليين قادمة من موريتانياء حيث كانت ترابط: فتمركرت الكة 
الرابعة في فركان (غربي نشرين) وتمركزت الخامسة في ليانا (جنوبي خنقة سيدي 
ناجي). ثم وصل الكولونيل أوجيي دي بولني (821012 06 08166) إلى نقرين على 
رأس المظليين الخيالة وتولى قيادة هذا القطاع الفرعي. كان هذا الأخير أرستقراطيا 
وفارساء بالمعنى النبيل لهذه العبارة» وكان ذي مزاج طيب ومحبب وكان. في سنة 
4 مكلا بتدريب الجنود شي الكتيبة الأولى من قوات المظليين: صرح؛ في سنة 
120 نكا موصعم بس انالك جد لمسارء العسكرى الم 

كان تكتيك القيادة العسكرية الفرنسية العاملة في شرق منطقة النمامشة وقبالة 
لآراضي التونسية تتحدد تبعًا للتكتيك المتبع من طرف القوات النظامية التابعة 


لجبهة التحرير الوطني فى الأراضي التونسية؛ وبما أن الفرنسيين لم يكن يحق لهم 
مهاجمة حرمة جبهة التحرير في تونس فإنهم كانوا مضطرين للركون إلى موقف 
دقاعى محض؛ ولم يكن ذلك الموقف سهلا ولا مريخا: إذ لا امنا لهم من دذرعب 
هجمات الأعداء دون أن يعلموا شيئًا عن مكانها ولا عن توفيتها . 


ممركة جبال) النعامشة 19540 1962) 


نان يمكن لقوات جبهة التحربر الوظنق أن تهاجع عدرهما وه ' 
كلطة لبشه وكا تجاورها من جبالاذات أشجار كثيفة نسبيا أو المنطقة الراقلة 

بك اكات إلى عاق الشكن كل الشاحلة. 

قررت القيادة الفرنسية تركيز قواتها الرئيسية في ناحية تبسة وفى العمق إلى غاية 
عون اللاطناء مع ا الله را جه المتريكة إذااما ضدتا العرات المكادية مسوك اكت , 

عهد بمراقبة المناطق الجنوبية إلى القوات المدرعة التابعة لكتيبة السبايس 
المفائية :اخضيكة اإنكلاله وكتافة المكمونة: 

كانت المعارك تنشب بغتة في الأماكن التي يختار المتمردون التسرب عبرها 
والتي يحققون فيها تقدما معتبرا قبل أن تكتشفهم القوات الفرنسية فتهاجمهم. 

كانت الهجمات المضادة تتم بصورة خاطفة وفعالة وغالبا ما يتم تدمير قوات 
العدو قرب المنطقة الحدودية قبل أن يتمكن من التوغل داخل الأراضي الجزائرية. 

في يوم 17 ماي 1958؛ تمكنت عصابة المتمردين من الوصول إلى جبل بوجلال 
جنوبى نبسة فهاجمنها كتيبة المظليين الثامنة وقتلت 23 متمردا واستحوذت على 9 
قط اشافمة. 

وتمكنت كتيبة المظلبين الثالثة التي أرسات إلى جنوب المنطقة لإفشال محاولة 
ناحية نفرين. 

بعد تحسن الوضع العسكري في منطقة الهضاب الوسطى تم تعزيز قوات 
المدرعاتالقرابطة في نواحى ئيسة حيث أرسات إلى هناك الكتيبة الارلى امن 
المظليين الخيالة بعد أن أُسند قيادتّها إلى الكولونيل دي بلانيير (26465ع0نا8 عى) 
صيف نلك السنة 52 


2. أعلن عن معارضته للجنرال ديغول. في سنة 1962. فحكم عليه بالسجن لعدة سنوات. 
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وكى 052 أوت تصقدمت العناصر المتمردة كات الك غاية واد الهلايل حيث 
0000 0 العناصر الت مكثت هناك من كتيبة المظلييق الرابعة. 

8 كلمن التفرك هذه المعازك#التكدودية القن وقعت :إشنتة 958] شلك 
0000 امشة عن مقتل وآسرما لا يقل غن 1600 متمرد والاستشتكواذ على 
#زيد من 1.200 قطعة سلاح من بينها عدد من مدافع الهاون وعشرات الرشاشات 
والينادى الرشاشة. 

بدأت قوات التمرد المتمركزة في الأراضي التونسية ترفض مهاجمة الحاجز 
الحدودى وآشارت المعلومات إلى وقوع عصيان في صفوف المتمردين. 


المعارك في عمق جبال النمامشة وعلى تخوم الأوراس 
في مطلع سنة 1958 


بيت الآوضاع هادئة في أعماق بلاد النمامشة خلال سنة 1958. فلم تعد تلك 
00 تعتبر قاعدة عتيدة للمتمردين بالرغم من الأخطار المحدقة فيها 


يسبب وصول بعض عصابات المتمردين من الأراضي التونسية ومن طرف 
العصابات التي ظلت صامدة في الأوراس. 

آمكن تخفيف الإجراءات العسكرية في النمامشة بعد أن أصبح ضباط المصالح 
الإدارية المتخصصة (545) يتوفرون على عدد من الحركى لحماية التجمعات 
السكنية الرئيسية ومنع تشكيل جماعات متمردة جديدة. 

كانت الكتيية الثامنة عشر من فوات القناصة تراقب وادي العرب لمنع المتمردين 
الأوراسيين من مغادرة جبل بني ملول نحو جبال النمامشة. 

الها المسكرية. لبعض الوقت» كتببة من القوات: الكولونيالية إلى سيار 


واخرى إلى خنشلة . وكان المجندون لخدمة العلم وفرق الحركى تلعب دورا مهما جدا 
فى حماية القسم الأوسط من هذه الكتلة الجبلية. 


ك0 ١‏ 
شموتك حت 


النمامشة 19547 1962) 


وتمركزت الكتيبة التابعة لنصف زمرة المرتزقة الثالثة عشر في القسم الشمالي 
الشرقي من جبال الآوراس حيث كانت عصابة عمراني تهدد منطقة شمال 
النمامشة. 

أما المنطقة الوسطى من جبال النمامشة مع جبال الأوراس فكانت تابعة لقطاع 
الجنوب القسنطيني والتي كانت. من سنة 1955 إلى 1957. تحت فيادة الجنرال 
كريفكور (1تاتمعء 0147 ع) الذي أبلى بلاء حسنا في الهند الصينية. 

كانت بعض عصابات المتمردين تختبئ في أقسام المنطقة الجبلية الأكثر وعورة 
حيث تشكلت عصابة جديدة قوامها 0 رجل في جبل بني ملول. 

كانت العصابة الرئيسية ضي جبال النمامشة تعد في صفوفها 0 
الشاوية الذين كانوا يقاومون ضد فرنسا بدون الاعتراف بجبهة التحرير الوطني. 
كان هؤلاء يحسبون على حزب الحركة الوطنية المؤيد لمصالي الحاج ولكنهم لم 
يكونوا كذلك مطلقنا. 

في يوم 8 جانفي 1958؛ قامت الكتيبة الآولى بدورية ليلية باغتت خلالها إحدى 
العصايات المتواجدة في إحدى الغابات المحاذية لواد أدضي جنوبي بوحمامة. يتعلق 


الأمر بمدوعة سعرديناكافين من الاراصي الدرنسية ومتوجهين إلى نواحي 
بالسترو (الأ< خضرية) في جنوب شرقي مدينة الجزائر. طروا مخلفين قرابة 20 قتيلا 
في ميدان المعركة. 


في 13 جانفي جاءت إحدى كتائب المرتزقة من عين شيفل في دورية ليلية 
فأبادت عصابة متمردة أخرى وانتزعت منها أسلحتها ومن صمنها رشاشة وبندقية 
رشاشة. كانت تلك المنطقة الوعرة كثيرة الأشجار وتتساقط فيها الثلوج وكان 
المتمردون يتمركزون فيها منذ سنة 1954 وهاجمتهم؛ في شهر مارس 1956. كتيبة 
المظليين الأولى سقط في صفوفها ملازم أول في ناحية عين شيقل. 
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ضجر السكان من فظاعة أعمال جبهة التحرير الوطني فبدعوا يطالبون بالحماية من 
فزاة لزاع وات الفرنسية ونزحت 800 عائلة بريرية إلى بوحمامة للاحتماء بقوات المرتزفة. 
ان لابح المقدم لاكوت (ع1امء2.]) قائدا لأركان نصف زمرة اللفيف الأجنبى 
قل إلقيادة إلى رئيس الفوجء» . فيوليس (17/1610165) أحد قدماء المحاريين فى الحملة 
الكسمكرد دة يتونس ضد القوات الألمانية, منة 1943: وكان أنضا مساعد المقدم قائد 
الكتيبة الأولى من قوات اللفيف الأجنبي في ديان بيان قو . ولقد جرح هذا الأخير 


رات وعلقت النياشين على صدره سبعة عشر مرة. 


0 دتري من السركنالشتكليين اي من الشاوية الذين لم يعودوا يطيقون 
صبرا بدكتاتورية جبهة التحرير الوطني وراحت تقاتل المتمردين بضراوة كبيرة؛ 
ولعد سمحت المعلومات التي قدمها بعض المتمردين الفارين من الصفوف بقصف 
أوكار جبهة التحرير ير الوطني في غابة بني ملول. 

غي 10 غيفري 1958 : قامت نصف الزمرة الثالثة عشر من قوات اللفيف الأجنبي 
عمحاصرة إحدى العصابات في جبل جحفة (1.719م) جنوبي خنشلة فقتلت قرابة 
40 متمردا | واستولت على مدفع هاون من عيار 1 وآخر من عيار 50 و5 رشاشات 


دسات رشاشة و15 بندقية حربية. 


0 شهر مارس 1958؛ تم تكليف الكتيبة الثامنة عشر من المظليين الخيالة 
بمراخية يأبار ر دوزوى 5 خيران . وفي 7 ماي تم القضاء ء على عمراني وبقايا عصايته في 


أكار من طرف نصف زمرة المرتزقة الثالثة عشر ثم أبادت لعد ذلكء يوم 6 جوان: 


0 د! فى جيل فورحال (700 أم) جنوب غربي إدغار كيني (أعص نا تدع ل )* . 


لم 3 م2119 أتفسهم إلى التعتنتقائد مصاحة المصالحالإدازية 
المتخصصة (585) في بابر ؛ ولكن قرابة 100 متمرد آخر واصلوا القتال تحت إمرة 
نصراوي عمار الملقب عمار رافال (8216) لأنه يملك بندقية نصف أوتوماتيكية. 


١ 


معركة حبال التعامشة -1954١‏ 5) 


نطور الوضعية السياسية ست 15318 


15355 ذا بوه سيامبية: مكل وها تر يبان 101 


التحرير الوطني لاسا رسن عن إعدام 3 جتود طرنسيين بتهمة ترف جرائم 77 
الحقيقة لم يقترف هؤلاء الرجال الثلاثة أية جريمة. بل كانوا ضمن قافلة صغيرة 
تمت مباغتتها قرب الحدود التونسية في مكان يقع شمال القطاع القسنطيني من 
طرف إحدى عصابات جبهة التحرير الوطني فقتلت عددا كبيرا من رفاقهم وأسرت 
هؤلاء الثلاثة فاقتادتهم إلى تونس. 

في يوم 13 ماي؛ انتظمت مظاهرة عارمة بمدينة الجزائر تحية لأرواحهم. 
اجتاحت جمهرة المتظاهرين قصر الحكومة العامة دون أن تعترض قواتُ الجيش 
والد كله لي 

تأسست لجنة للخلاص العام. وانضم الجنرال ماسو (0ا1/355) إلى صفوفها رفقة 
كثير من الضباط وبعض المسلمين أمكال المقدم مهدي والنقابي مدني اللذين 
اغتالتهما جبهة التحرير الوطني قيما بعد. 

دعا الجيش الجزائريينَ المسلمين إلى الخروج في مظاهرات ضد جبهة التحرير 
الوطني فاستجابوا لندائه؛ وعبّر عدد كبير من سكان القصبة عن تآخيهم مع 
الأوروبيين وأقدمت يعض التساء المسلمات على حرق حجبهن وانتشرت رقعة هذه 
الظات المضادة لجبهة التحرير الوطني إلى كافة أنحاء القطر الجزائرى 
وشاركت فيها جموع غفيرة من المسلمين. 

أعلنت جبهة التحرير الوطني أن هؤلاء أرغموا على الخروج للتظاهر. ريما أمكن 
إرغام الناس على التظاهر ولكن يستحيل إجبارهم على إظهار خماسة لا تجيش فى 
صدورهم. 

في الواقع إن الأفلام والصور الفوتوغرافية لتك الفترة تبر بما لا يدع أي مجال 
للنقاش حماسة جماهير المسلمين المناوتين لجبهة التحرير الوطني. 
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معركة حياق التماعشة 1954١‏ 06) 


نطور الوضعية السياسية سن 1958 


كان أهم حدث في سنة 1958 ذا طبيعة سياسية: في 9 ماي صدر بيان عن جبهة 
التحرير الوطني بتونس يعلن عن إعدام 3 جنود فرنسيين بتهمة اقتراف جرائم . وضي 
الحقيقة لم يقترف هؤلاء الرجال الثلاثة أية جريمة. بل كانوا ضمن قافلة صغيرة 
تمت مباغتتها قرب الحدود التونسية في مكان يقنع شمال القطاع القسنطيني من 
طرف إحدى عصابات جبهة التحرير الوطني فقتلت عددا كبيرا من رفاقهم وأسرت 
هؤلاء الثلاثة فاقتادتهم إلى تونس. 


في يوم 13 ماي؛ انتظمت مظاهرة عارمة بمدينة الجزائر تحية لأرواحهم. 
اجتاحت جمهرة المتظاهرين قصر الحكومة العامة دون أن تعترض فواتٌ الجيش 


والشرطة سبيلها. 

تأسست لجنة للخلاص العام. وانضم الجنرال ماسو (2135510) إلى صفوفها رفقنة 
كثير من الضباط وبعض المسلمين أمثال المقدم مهدي والنقابي مدني اللذين 
اغتالتهما جبهة التحرير الوطني فيما يعد. 

دعا الجيش الجزائريينَ المسلمين إلى الخروج في مظاهرات ضد جبهة التحرير 
الوطني فاستجايوا لندائه؛ وعبّر عدد كبير من سكان القصبة عن تآخيهم مع 
الأوروبيين وأقدمت بعض التساء المسلمات على حرق حجبهن وانتشرت رقعة هزه 
المظا هرات المضادة لجبهة التحرير الوطني إلى كافة أنحاء القطر الجزائري 
وشاركت فيها جموع غفيرة من المسلمين. 

أعلنت جبهة التحرير الوطني أن هؤلاء أرغموا على الخروج للتظاهر. ريما أمكن 
إرغام الناس على التظاهر ولكن يستحيل إجبارهم على إظهار حماسة لا تجيش في 
صدورهم. 

في الواقع إن الأغلام والصور الفوتوغرافية لتك الفترة تُبرز بما لا يدع أي مجال 
للنعاش حماسة جماهير المسلمين المتاوثين لجبهة التحرير الوطني. 


انتصارات فرنسية على الصعيد العسكري... 


لا عراء في انقوف المشلمين تيان متعاطف مع جبهة التحرير 
اللكاغير أن تيارا آخرء أقدم من الأول وريما أكثر قوة منه. كان يطمح للحصول 
على صقة المواطنة الفرنسية وما ينجر عنها من امتيازات. 

غبعد تصليم الجزائر لجبهة التحرير الوطني؛ فإن كثيرا من المسلمين فضلوا 
لعمل يفرنساء حيث حصل الكثير منهم على الجنسية الفرنسية:؛ بدل البقاء ضفي 
جزائر جبهة التحرير الوطني. 


دخان وكير من المسلمين يرغبون في توقف المعارك وعودة المصالحة. “من ذللك 


00 


ص الكولوديل ٠.‏ بي شريفء أحد قادة جبهة التحرير المنضمين إلى صف فرنساء قد 
راعة 1 المط كتهور المسامين والأوروبيين حلا |الاتجمع الذي انتظم 


بمدينة الجر لجزائر. 
تاددرت لجان , الخلااص الوطني بالجزائر والصحراء إك مسكظل فدرالية موحدة 
سن امسات أحد المسلمين هو الدكتور سي فارة. 
صادق البرلمان على تشكيل حكومة برئاسة فليملن (هذام:[!8) غير أن الجمهورية 
ارال 17 و طناك آخرون مم الفتازكوا !خلال الحرب العالمية الكانية 
صمن إلعوات الفرنسية الحرة يعتمدون أن الجترال ديغول هو الشخصية الوحيدة 
الشادرة على إنقاذ فرنسا بإيجاد حل للمعضلة الجزائرية. كان قسم كبير من الجيش 
ن الشعب 00 8 الجنرال ديغول. 0 سا 0 
كه 1957 ثم أفل نجمه بعد ذلك؛ لد 5 يحصل الجمهوريون ل اك هذا 


الحزب سوى الأشرات 2550 
لحزب سبو من الاصو 


3. إنظر كناب التاريخ فى الأقسام النهاثية بعلم 112 لطاع وضع 8 . 


عممعميكةة ححنة عاض 1354 -626 15 ) 


كأن الجنرال سالان (53132) قائد القوات الفرنسية فى الجزائر مقريا من 
المركزيين ولكنه لم يكن يرغب في التصادم مع الجزائريين المتعاطفين مع فرنسا 
والمندمين إلى الجاليات الثلاثة فانضم إلى فكرة الاستنجاد بالجنرال ديغول. 

يبدو آن جناحا في الجيش كان على استعداد تام للقيام بانقلاب عسكري لإيصال 
الجنرال ديغول إلى سدة الحكم. أما بقية الجيش والشرطة فلم تكن على استعداد 
للدقاع عن حكومة لا تحظى برضا كثير من الفرنسيين الذين كانوا يعارضونها أو 
غير مكثرتين بأمرها. 

حظي الجنرال ديغول بتكليف من طرف أغلبية النواب بتشكيل الحكومة؛ فقام 
بزيارة إلى الجزائر حيث صرح بأنه يوجد 10 ملايين فرنسي ذوي حقوق كاملة ضي 
فئّة انتخابية وحيدة ودعا المسلمين للعدوم إلى فرنسا كما دعا جيهة التحرير 
الوط إلى العا 

في شهر سبتمبر؛ شكلت جبهة التحرير الوطني حكومة مؤقتة برئاسة فرحات عباس 
مع اثنين من مساعديه هما كريم بلقاسم وين بلة (كان هذا الأخير لا يزال في السجن 
بفرنسا) ومن بين الوزراء نجد بن طوبال بوصوف شريف محمود بن خدة ويزيد. 

كان محمدي السعيد على رأس قوات جبهة التحرير في الآراضي التونسية 
وعميروش على رأس الولاية الثالثة (القبائل) والكولونيل لعموري على رأس الولاية 
الأولى (الأوراس والنمامشة) وكان هذا الأخير من مؤيدي الديكتاتور المصري ناصر 
وبن بلة؛ فتم استدعاؤه إلى تونس واستبداله من طرف حاج لخضر أحد المسئولين 


مادفت اعدية شاحمة فر درنسا وال رائر على الدشتور الجدب الدى وينم 
اشاضات ردي السعيورية رخلص. سلطة البرلمانت» 

في أكتوبر 1958؛ وجه الجنرال ديغول إلى جبهة التحرير نداء يدعوها إلى التزام 
'سلم الأبطال'". 


؟- لو 
انتصارات 


فرنسية على الصعيد العسكرى... 


في صنة 19358 ؛ كان عدد المسلمين في صفوف الجيش الفرنسي قرابة 200.000 


محاؤب: من بينهم 40.000 من المجندين لخدمة العلم و160.000 متطوع وكان من 


تكلغئ إنغؤلاء 20.000 عسكري محترف و80.000 حركي ومخازني؛ يقوم بعضهم 
يتَعرير الوحدات (شية ويعمل بعضهم الآخر تحةامرة ضباط المصالح الإدارية 


لكتخصصة (5685): و10.000 رجل ضمن قوات الحرس الريفي المتنقل (621/12) 
عفلصر حبية التحرير الوطني. 

كتاف إلن هؤلاء جميعا عشرات الآلاف من المسلمين ضمن وحدات الاحتياط 
لك كاست تدر القوات الفرنسية وخصوصا ما تعلق نحراسة المراكز الحساسة. 

بفغ مجموع القوات الفرنسية العاملة بالجزائر قرابة 600.000 جندى يمثل 
الحزاتريون المسلمون نسية الثلث منهم. 

إذا أضفنا إلى عدد هؤلاء المسلمين الجزائريين: الذين حاربوا إلى جانب فرنسا. 
عاثلاتهم يكون المجموع الكلي فرابة ثلاثة ملايين مسلم من بين تسعة ملايين. 
وينبغي آن ندرج في الحسبان أيضا مئات الآلاف الذين تظاهروا ضد جبهة التحرير 
الوطني أو شاركوا في الانتخابات رغم أوامر الجبهة بالامتناع. 

يعتبر الباش آغا بوعلام من أبرز المسلمين المتعاطفين مع فرنسا. وهو سليل 
إحدى الأسر العربية التي قدمت إلى الجزائر مع الغزوة الهلالية في القرون 
ار سمطى. ولقد _شاركت عائلته هىالمقاومة مع عبد.القادر ثم انضمت إل 
الفرنسيين: ولقد شارك عدد كبير من أفراد عائلته في شتى الحروب إلى جانب 


خوفها من سند لكا 


هو من مواليد سئة 1906 فى سوق أهراس حيث كان أبوه يعمل فى قوات الدرك. 
19277 فضي صغوف القناصة الجزائريين وحارب من أجل فرنسا ثم خرج 


5-5 حأ 


في منصب فايد بني بودوان. وهي فبيلة بريرية مستعرية تقطن في نواحي أورليان 
فيل (الشلف) ثم تقلد رتبة أغا فارس آمر ضمن جوقة الشرف. 

بالرغم من أنه لم يكن بحوزته سوى 24 مسلحا ببنادق الصيد لحراسة دواره: 
الذى تزلع اسل كك 33900101 هكتار. فإنه تمكن من إفشال هجمات جبهة التحرير 
الوط وبجارك! في سنة 1956: ضد المعاقل التي أسسها الشيوعيون أمثال لابان 
(2025-آ) ومايو (:3121110) اللذين ماتا مقتولين. 

اغتالت جبهة التعرير اذا إخرته واد اولادةاثلاتة من أسهاره وقرابة ذارئين 
عنصرا من أفراد عائلته و300 من قبيلة بني بودوان. خلال الحربء بالإضافة إلى 
عدد غير محدد منهم إثر انتهاء الحرب.24 

شارك 1.500 حركي من بني بودوان في الحرب إلى جانب فرنسا . كان الباش أغا 
مثالا في الإنسانية والكرم والورع والتسامح والشجاعة. في سنة 1990: حاول أحد 
شيوخ البلديات الفرنسية. وهو شاب اشتراكي. تغيير تسمية أحد الشوارع التي كانت 
تحمل اسمه فتظاهر آلاف من قدماء الحركى وتضامن معهم عدد كبير من العسكر 
الذين شاركوا في الحرب إلى جانبهم وكان المتظاهرون يهتفون قائلين: "إثنا 
فرنسيون بفضل دمائنا التي أريقت في سبيلها". 

تشير الإحصائيات الصادر 8 سنة 1958 إلى أن عدد القتلى في صفوف الجيش 
الفرنسيء؛ منذ سنة 1954. بلغ 7.000 قتيل أثناء المعارك في الجزائر كان من ضمنهم 
نسبة معتبرة من المسلمين الجزائريين. وينبغي أن ندرج في الحسبان آلاف الأموات 
شب كرض وخوادةالسكز فد #الطرقات غير المعيدة وملكز 2 000 
جريح. لئن لا يصح اعتبار حرب الجزائر مجرد عملية بوليسية فلا ينبغي أيضا 
اعتبارها حربا حقيقية بمعنى الكلمة. 


4. انظر كتاب الياش أغا بوعلام بعنوان: 222006 12[ 5/ام 31/1011 منشور'ت 1962 .ع نم8 م0م م12 


انتصارات قونسية على الصعيد العسكري... 


كات معظم المهام التى أنجزتها القوات الفرنسية في المجال الإنساني أكثر من 
لغيدان العسكرى المحض: معالجة المرضى تعليع الأطفال: التسيير الإداري: ترميم 
تطرقات غير المعبدة: تشييد البناءات الخ... وكل ذلك في صالح السكان المسلمين. 
تشير الإحصائيات الفرنسية: الصادرة سنة 1958: إلى أن عدد القتلى فضي 


مويقلاك -0- اللكزيْرالوظني بلغ:منن سنة:80:000..1954:قتيل. وأنا أعتقد 


تشخصيا بأن هذا العدد مبالمٌ فيه كثيرا؛ فمن المعلوم أن البيانات العسكرية؛ في أي 


مكانن؛ تميل إلى تضحيم عدد الخسائر فى صفوف العدو. 

أسقرت انتخابات نوفمبر 1958: في البلد الأه؛ عن النتائج التالية: 20 لصالح 
لحزب الديغولي: و7222 لليمين الليبرالي و10 للمسيحيين الديمقراطيين و2/ 
لأتعس اليمين و19 للحزب الشيوعي و15 للحزب الاشتراكي والباقي للراديكاليين 


2 صما شح ١‏ 
ووو ري 


مكبراك الانتخابات ضي الجزائر ضمن قائمة انتخايية موحدة قفتم انتخاب 7 ناثيا 
يهم 6 من المسلمين الذين لم يعيروا أدنى اهتمام لتهديدات جبهة التحرير 


أفو طني ٠‏ 


رخض الجنرال ديغول تدخل الأمم المتحدة لمحاولة إيجاد حل مقبول للقضية 
الجرائرية. 

في حالة انتصار جبهة التحرير الوطني في الانتخابات؛ كان في يد فرنسا أحد 
حلي : إما ترحيل الجزائريين. على اختلاف أصولهم العرقية؛ الراغبين في البقاء 
000 .ما تجميئهم فى رامن الجزاقرالتتمكتوا من تشكيل الأغلبيةهناك. 
بتحويل الجنرالات المتحفظين على سياسته من الجزائر إلى فرنسا أمثال سالان 
وفنوكسيم. تم تعيين الجنرال شال على رأس القوات المسلحة الفرنسية بالجزائر 

هه من قدماء الطيارين والممهاومين الفرنسيين خلال الحرب الثانية. 


3 
رام 3 


معركة جبال التمامشة (1954 1962) 


المعارك في جبال التمامشة والأورانى الشرقبة" 
مع نهاية سنة 1958 


في الوقت الذي جرت فيه هذه الأحداث السياسية كانت الأوضاع تزداد انفراجا 
في جبال النمامشة حيث تراجع عدد الهجمات من قبل قوات جبهة التحرير. 
المرابطة في الأراضي التونسية؛. كما انخفض عدد الاشتياكات على الحدود 
التونسية الجزائرية وفي ناحية تامزا حيث ظهرت على جبهة التحرير آثار الضعف 
اط 

حين استعاد السكان البرير الشعور بالأمان رجعوا إلى عادتهم السابقة المتمثلة 
فى ارتياد سوق إيدغار كيني (]010126© مدع لط) الذي استعاد حيويته التي كان عليها 
فبل انلاع التمرد. 

لم يعد ضفي مستطاع المتمردين اقتطاع زادهم من المئونة الخاصة بالسكان فلقد 
أصبح هؤلاء تحت حماية قوات الحركى المحلية. مما اضطر المتمردين إلى التمركز 
في المناطق المنيعة التي يصعب الوصول إليها في جبل شليا وغابات بني ملول وجبل 
أحمر خدو الخ.. 


ابتداء من شهر جويلية حلت قوات الترمبية محل تضق الرمرة النالقة عر ل 
قوات اللفيف الأجنبي. ثم شرعت في سلسلة من العمليات في نواحي فنطيس شرقا 
وباتنة غربا ثم شرعت شيئا فشيئا في التخلي عن مراكزها لقوات الحركى. وفي 1! 
أوت قضت على عصابات المتمردين المعتصمة بجبل محمل (2.327م). شمالي 
آريس. وفي 7 سبتمبر في جبل رفاع (2.170م) غربي باتنة. 


قضت هذه الزمرة قرابة سنتين في جبال النمامشة وسنة كاملة في شمال شرق 
الأوراس المحادية لجال التمايفة .5 2ت 1 012 يا بالأوراس, من[ تساش” 
7 إلى سبتمبر 1968. 52 قتيلا من بينهم الملازم أول سيبتافو (2«داة0هام»5) و99 


تست 0 على الصعيد العسكري 


بر 1958؛ أرسلت هذه إلى منطقة القبائل ثم رجعت إلى جبال 


2 


239 الالطائرات العسكرية عصابة قوامها قرابة 200 متمرد شي غابة بني ملول 


اشعرتب. 
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كتف المتمردون تلك القوات في الحين فانسحبوا من معقلهم. ثم سقطت 
إعطار غزيرة فاستحالت الطرق غير المعبدة مستنقعات أعاقت تحرك الديايات 
وآجبرت الجنود المشاة على دفع الشاحنات لإخراجها من مأزقها .25 

في يوم 6 ديسمبر تكبدت تلك الكتيبة؛ في كاف توفيقت قرب باتنة: 10 قتلى من 
بينهم النقيب دي تولوزاني (/12010222 6) و17 جريحا أثناء واحدة من أعنف 
المعارك التي خاضتها هذه الكتيبة في الجزائر 

عاد نصف زمرة اللفيف الأجنبي.مرة أخرىء إلى منطقة القبائل حيث قُتل 
لكا لوبيل سينجاس (5627865) 0-0 العسكر الذين تفتخر بهم فقوات المرتزقة. 

0 سحت الكتيبه الثانية من قوات الخيالةا المرتزّقة امن تقرين وأرسلت إلى 
الجتوب» ونم تعريضها من طرف سرية من قوات السبايس المدرعة على هذا الجزء 
من الحاجز الحدودي الذي كان يحمي السفوح الجنوبية لجبال النمامشة. 


وخى هذه المنطقة أيضا كانت معركة النمامشة نموذجا ملموسا للأحدات التى 
ساي ادر ون ذلك امثلا أن إبادة كبريات عصابات المتمردين من 
طرف القوات النظامية هو الذي سمح للفرق سين اند 
ل 0 لح ساف الفتمرديد 


معركة جيال النعامشة 1954 1962) 


كما أن ضجر السكان المسلمين وحنقهم من شطط جبهة التحرير الوطني صار 
ظاهرا للعيان منذ سنة 1956 في منطقة النمامشة حيث مكّنت المعلومات المستقاة 
من العشائر القاطنة بالمنطقة من مهاجمة المتمردين مرارا وتكرارا منذ مطلع تلك 
السنة ثم ارتفع عدد الهجمات خلال سنة 1957 مما أسفرء حتى قبل التآخي ضي ماي 
8 عن حركة واسعة النطاق للسكان نحو المراكز الفرنسية لالتماس حمايتها من 
تصرفات جبهة التحرير الوطني. 

كانت حركة التآخيء التي بدأت في شهر ماي 1958, نتيجة حتمية لهذا التطور 
اسل ف كل أنجاء الجزائر. 

كان استفتاء سبتمبر 1958 يتوخى أن تنال الجزائر استقلالها في حالة ما إذا 
أسفرت النتائج عن إجابة الأغلبية ب لا . غير أن جبهة التحرير الوطني اعترضت 
على نتائج الصندوق بالرغم مما أصابها من إحباط نفسي وما تفجّر من جدل في 


لق دمر 


بادر الكولونيلات: حاج لخضر (الولاية الأولى) وعميروش (الولاية الثالثة) وى 
محمد (الولاية الرابعة) وسي الحواس (السادسة) إلى تنسيق مواقفهم للوقوف في 
وجه حكومة جبهة التحرير الوطني التي تشكلت في تونس تحت قيادة كل من فرحات 
عباس وكريم بلقاسم. 


حاول الكولونيل لعموريء قائد الولاية الأولى سابقا هو ومن مؤيدي ناصر وبن 
بلة. استغلال ذلك الاستياء الذي شمل قوات جبهة التحرير الوطني المرابطة ضي 
الأراضي التونسية والتي سبق أن تمرد بعضها ضد مهاجمة الحواجز الحدودية 
لساد رف انا ل شرك 

اعتقلت حكومة جبهة التحرير الوطني؛ بمؤازرة تونسية؛ الكولونيل لعموري الذي 
أعدم رهيا!#اترخاص يعد كلاه شهور ل فلك ا لمجاولة, 


التظاك كمد سياه الصعيد العسكرى... 


4. بعض وقائع سنة 1959 


نطور الوضع العسكري والسياسي العام 

ترك الجنرال سالانء عند مغادرته الجزائر. وضعا سياسيا ملاثما. وكان قد 
آشرفء خلال سنة 1957؛ على إقامة الحواجز الحدودية التي كسرت شوكة القوات 
النظامية التابعة لجبهة التحرير الوطني المرابطة في كل من تونس والمغرب. كما 
أنه آسس احتياطيا من قوات الصدام قوامها حوالي 20.000 من المظليين ومن 
7 بالقناصة الجزائريين. 

ا يده خلمف الجنرال شال؛ إلى استعمال تلك القوات الاحتياطية لسحق ما 
بغي من قوات تابعة لجبهة التحرير داخل الجزائر والتي كانت تختنق بسبب افتقارها 
إلى الإمدادات من الأسلحة والذخيرة. 

في الفترة من فيفري إلى أفريل دفع بقواته الاحتياطية لمهاجمة المناطق الجبلية 
في شمال القطاع الوهراني حيث فقدت جبهة التحرير الوطني نصف قواتها هناك. 
ثم شرعت فرق الكومندوس المؤلفة من المجندين الفرنسيين الذين كانوا يؤدون 
الخدمة العسكرية ومن المتطوعين المسلمين تجوب أطراف تلك الأصقاع لمنع 
جبهة التحرير من إعادة تسريب قواتها إلى تلك المنطقة. 

في مطلع شهر مارس قتلت القوات الفرنسية كلا من الكولونيل عميروش (الولاية 
الثالثة) والكولونيل سي حواس (الولاية السادسة) حين كانا في طريقهما إلى 
الأراضي التونسية عبر الجنوب الجزائري. 

وخلال الفترة من أفريل إلى جوان هاجمت قوات الجنرال شال المناطق الجبلية 
2-0 القطاع الأوسيط. كُتل الكولونيل سي محمد (الولاية الرابعة) وأبيد ما 
يقرب من 40“ من قواته. ثم خلفه المقدم سي صالح على رأس الولاية. 

في شهر جويلية 1959؛ هاجمت قوات الاحتياط جبال الحضنة الواقعة غرب 
جبال الأوراس وأبادت حوالي 50: من قوات جبهة التحرير الوطني. 
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00 متطقة القبائل حيت استغرقة|اليتجهات عليهلا اده شهوزاافخسر 
المتمردون هناك ما يقرب من 7/60 من قواتهم. ولقد طلب سكان بعض القرى 
القباتلية من السلطات الفرنسية تزويدها بالأسلحة لتتمكن من الدفاع عن نفسها 
ضد ما تبقى من المتمردين الناجين من عمليات الإيادة. 

العملنات لمعي ا 261006025 قتيل و11:000 
جريح وفقدان 21.000 قطعة سلاح من بينها 2.200 مدفع هاون ورشاشات وبنادق 
رشاضة 

بالموازاة مع هذه الإجراءات الفسكرية بذلت بجهودا معتبرة في المجالات 
الاقتصادلة رالا شاع رك تر ر اسع استرول فى الصحراء. 

خلال سنة 1959 ؛ وجّه الجنرال ديغول نداءات إلى جبهة التحرير الوطني ولكن 
افيه قدرت 01 مي ال لان 1 فى موكفها"المفحضلب 
وليس بتقديم التنازلات. 

دعت الجبهةٌ إن للا تتقةة) لاتق زقا 11017 1111 درن 1959 وهددت 
بقتل المرشحين إليها. مهما يكن فلقد قرر 12.000 من المسلمين الجزائربين تحدي 
التهديدات فتم انتخابهم مستشارين بلديين أو رؤساء بلديات. 


في سبتمبر 1959؛ قدّم الجنرال ديغول عرضا مفاده أنه بعد استتباب السلم 
شزك م مطيم امشاء ذات 7 221 ار الكت الاختار ين الفريس أو 
القطيعة أو الارتباط مع فرنسا. وكان من الجلي أنه يميل إلى هذا الخيار الأخير 
ال ا انر شه ا ف شر الجرائياك 
الراغبين في البقاء فرنسيين. مهما كنت أصولهم العرقية. إحساسا بأنه لن يتخلى 
شي لقائة جية الرر الوط 


صرحت جبهة التحرير الوطني بأن هذا المقترح من طرف ديغول إن هو إلا تنازل 
سوف نلية تثازلات اخرى. ثم دعت أنصارها إلى استعادة الثقة والأمل وشددت 
ضغوطها على الذين فقضلوا الوقوف كمتفرجين وجددت التهديدات ضد مناوثيها . 


انتصار الك قرنسية على الصعيد العسكري” 


3 


كان من الممكن تنفين الاستفتاء الذاتي فورا وتحت رقابة دولية لقطع الطريق 
1 اعتراض ولكن تأجيله هو الذى زاد الوضع تعقيدا. ذلك أن المسلمين 
للأرودين قافا عن المتجازّفة بمصائرهم:في سبيل فرنسا ما لم يظلقوا على 


نتائج لتصويت؛ أما أنصار جبهة التحرير فاستعادوا الأمل واستمروا في المقاومة. 


ديمغراطية: متعددة الاتجاهات ومحتفظة بوشائج متينة مع فرنسا كان يبدو فكرة 


ةع شه شه 
منطقية ومرغوب فيها . 


بعد أن الجنرال: على ما يبدو: كان د يملك تصورا خاطبئًا عن ا لطبيعة الا ستبدادية 
اجبهة التحرير الوطني؛ مما جعل موقفه يفضي إلى حل لم يكن ينكر مخاطره. 


المعارك في جبال النمامشةة 


تراصلت المعارك في جبال النمامشة؛ سنة 1959: ضمن هذا السياق السياسي 
والنفسي والعسكري. 


أقحم الجنرال شال قواته الاحتياطية في شمال الجزائر وقرر أنه سيتفرغ 
لعنطقتي النمامشة والأوراس قيما بعد . فواصلت القوات المرابطة هناك في أداء 
مهمتها ألا وهي إحكام القبضة على الحدود لمنع قوات جبهة التحرير المرابطة في 
الآراضي التونسية من إمداد قواتها في النمامشة بالأسلحة والمؤن. 


7 


5 


كان الحاج لخضر: فائد منطقة الأوراس والنمامشة [الولاية الأولى) شَاوَيًا ذي 
بعبطة فى الجسم وكان مسلحا ببندفية (أسفعة©) حسب ما كتبه المقدم عز الدين»26 
األدى تعارف معك فى مطلع سنة 9 أثناء مروره بجيال النمامشة رقمة مجموعة 
من العتمردين كانوا فى طريقهم لعبور الحاجز الحدودي نحو الأراضى التونسية 


كانت هياكل جبهة التحرير الوطني هناك عرضة لخصومات داخلية. 


تحير كتاي “لمقدد عز الدين بعنوان: 111988 ]91[م22 15 011 . منشورات 1976 .>اء5]0 . 
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لو 


00 25 مارس 1961؛ هاجمت كتينة المظليين الرابعة مجموعة متمردة في 
جبل أحمر خدو؛ جنوبي الأوراس؛ فتكبدت الكتيبة الأولى 4 قتلى و9 جرحى. وخلال 
شهر جوان؛ أرسلت تلك الكتيبة إلى شمال القطاع القسنطيني. سحاد 
نعلت من الخيالة المظليين يمرافية جزء من الحاجز الحدودي الواقع شرا 
النمامشة؛ ؛ في حين تم تكليف الفرقة الثامنة عشرة من القناصة يمراقية 2 
الكتلة الجبلية والمنحدرات الغربية في جبال الأوراس 

ف نهار اكير جوان دل الملازم جورنو (280,نا10). من كتيبة القناصة الثامنة 
عر كال فيكت اعية الحركى تتزايد تحت إمرة ضباط المصالح الإدارية 
المتخصصة (545). 

في مطلع شهر أوت 1959 ؛ قل ضابط المصالح الإدارية المتخصصة (545) ضي 
بابار خلال اشتباك مع المتمردين المحليين. ل شوكية من كتبية الا 


ا سس سس يبيد ل 
إيادة عصايات المتمردين أو متعها من مياغتة جبال النمامشة مشة. ولقد اندلعت 


الحرائق وانتشرت في أرجاء الغايات يسيب الجفاف الشديد وتوضي الملازم أول 

روفينياك (عقمع01]) ومعه 17 من الحركى بسبب الحروق. 

في ا : لمنطقة؛ مع قرابة عشرة من أنصاره في جبل شطاية (436. آم) شرقي حتشلة. 
ا 2 المدعو عشي عمار .وفي 58 من الشهر ذاته 

قت الملازم أول بودمان (8007020) من كتيبة القناصة الثامنة عشر. 


تكبدت هذه الكتيبة. خلال سنة 1959, 5 قتيلا آثناء المعارك من بينهم ضابطان 
وحركي واحد فضلا عن ضحايا الحرائق في جبل شليا. أي ما مجموعه 62 قتيلا 
من بينهم 3 ضباط و18 من الحركى. علمًا بأن الكتيبة لم تتكبد؛ في الفترة من 
ديسمبر 1956 إلى ديسمبر 1958: سوى 13 قتيلا.. 


00 ا 


يكن من أمر فإن المتمردين لم يعودوا قادرين على التغلغل فى هذه المنطقة 
لجبلية من جديد . كما أن المتمردين المرابطين في الأراضي التونسية لم يعودوا 
يمطو 3 حطرا حديا على الشريط الحدودى فاكتفوا بررع الألغام. 

خانح ديسمبير تحطمت سيارتان مصمفحتان: من الطراز الخفيف:. عند 


ضوق الألفاج المزروعة فى واد سيدي عبيد قرب نقّرين أسفر عن مقتل أحد 


سونيرزخه وخشواط 1 ١‏ جريحا . 


5 ب 0 ممه - . . - 3 
ن حخطة شال لم يشرع في تنفيذها في منطقة الأوراس إلا أن 


ي مصاعب جمة هناك. ولقد تم ت- جميع , 


ول وشليا وأحمر خدو وكانت في وضعية دفاعية صعبة. 


05-5 لحاج لخضرء قائد الولاية الأولى (الأوراس 


. 1 #ورووعه -4؟ه.‎ ٠ 
غرضة للانقسام وتأزمت أوضاعها حيث كان‎ » 


أوصديق وغيرهم من السياسيين عرضة 


لثانية (قطاع الشمال القسنطيني). وكان في صف 

ريان محمدي السعيد وحاج لخضر أي الولاية الأولى 

والولاية الرايعة (منطقة القيائل). واستمرت المحادثات بين 

لتدريسين إلى غاية مطلع سنة 0 . كان شريف محمود يوجه انتقادات شديدة لكل 


محمدى السعيد غير أن شريف محمود كان 


ده 
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لم يعد كل من كريم ومحمدي السعيد ذوي نفوذ قوي كما كانا في السابق. ثم 
21 دين قيادة القوات المرايطة في الأراضي التونسية وقام بإعدام عدد من 
الضباط المتمردين على السلطة وطور تلك القوات إلى أن صارت بمثابة فيلقين 
مدججين بالسلاح قوامهما 0 مقاتل. أصبح بومدين الرجل القوي في جبهة 
التحرير الوطني لأن القوات الداخلية كانت تتبخر تحت وقع ضربات الجيش 
الفرنسي. 

أصز يومدين 01 تجنيب القوات النظامية المرابطة في الأراضي التونسية 
الموت جزافا على الحاجز الحدودي الدي أقامه ١‏ الفرنسيون؛ قم بفي يترقب ما 
مسعنف ار تاك المتلاحقة. ففي حالة انسحاب القوات الفرنسية من الجزائر 
يجد نفسه على ى رأسس القوات المسلحة الجزائرية والتي سوف يتم دعمها من طرف 
قوات جبهة التحرير النظامية الملتجئة إلى الأراضي المغربية حيث لا تصل إليها 
ضيريات الذي - ادرنسية وكات هذه القوات الاحتياطية بمثابة الفيلق الرابع 
وحينتن فإن حكومة جبهة التحرير الوطني لن يكون لها وزنُ ب يذكر أمام قوة بومدين 
وذلك ما أثبتته الآيام فيما بعد. 


5 - وقائع سنة 1960 وبداية 1961 


الوصعيهة العامة" 


خلال سنة 1960 وبداية 1961 لم تقع أية هجمات فرنسية معتبرة في مناطق 
الجزائر الشمالية باستثناء ء منطقة القبائل خلال فصل الشتاء. حيث استمرت قوار- 
الكومندوس التابعة للقناصة والمدعومة من طرف الحركى في الضغط على ما : 
من قوات جبهة التحرير الوطني التي أفلتت من عمليات الإبادة. 

ولقد اتجهت القوات الاحتياطية الفرنسية صوب منطقة الأوراس والنمامشة 
حيث تفافقمت العمليات العسكرية من جديد ٠‏ بيد أن مصير بلاد النمامشة لم يتحدد 
فوق الميدان وإنما فُصل فيه بباريس حيث تُتخد القرارات السياسية. 


5 5 و 
انتصار ات فردسية على الصعيد العسكرى... 


د أن !! لجر ال ماسو كائد آركان ا ع لمجيثر في مدينة الجزائر, حسب مأ أورده 
احد الصحفيين الألمان؛ قد شجب سياسة الجنرال ديغول يبخصوص الجزائر. 


ونذالك الععبب تم استدعاء ماسو إلى باريس ثم تحوينّه إلى ألمانيا. 


خرجت جموع كبيرة من السكان الأوروبيين بمدينة الجزائر في مظاهرات مؤيدة 
لتجنرال ماسو وانضم إليهم عدد كبير من الجنود الإفليميين. فحاولت ثلاثة كتائب 
52 المطلدن وبعض السرايا من قوات الدرك المتنقلة تفردق المتظاهرين. 
وأطلق بعض الجنود الإقليميين النار ضد قوات الدرك فسقط قرابة 140 من رجال 
الدرك ما بين فتيل وجريح وحوالي 30 من المتظاهرين. 

اعتصمت عدة مئات من الأوروبيين المسلحين في حرم جامعة الجزائر تحت إمرة 
الناتب لاغايارد (1:2821113506): أحد ضباط الاحتياط المظليين؛: وكان من بين 
المعتصمين عدد من العمال الفرنسيين والأسبان والإسرائيليين والحركى المسلمين. 

تمكنت كتيبة المظليين الأولى بقيادة الكولونيل ديفور (12اهئناط) من حمل 
المتمردين على الاستسلام بدون إراقة الدماء؛ وتم حل الوحدات العسكرية الإقليمية 
وتعويض الجنرال شال بالجنرال كريبان (مامت0) . 

بدآ الكثير من المقاتلين في صفوف جبهة التحرير الوطني في المناطق الداخلية 
يفقدون الأمل وراحوا يلومون قادتهم الذين غادروا إلى الخارج ويعاتبونهم على 
انغماسهم في حياة الرفاهية والظروف الآمنة. 

هذه هي الأسباب التي دفعت سي صالءع. قائد الولاية الرابعة» ومساعديه سي 
لخضر وسي محمد إلى الدخول في اتصال مع السلطات الفرنسية بغرض التفاوض 
حول ايقاف النزاع المسلح. وكانوا يعتقدون أن بإمكانهم استمالة الولاية الخامسة 
(القطاع الوهراني) والولاية السادسة (منطقة الصحراء) إلى صفهم وإقناع 
الكولونيل محند أولحاج:؛ فائد الولاية الثالثة. (منطقة القبائل) وريما تنضم إليه 
الولايتان الأولى والثانية (منطقتا الأوراس النمامشة والشمال القسنطيني). 
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١‏ الجدرال ديغول كان يظن أن هذه المبادرة بالإضافة إلى الانتضارات 
العسكرية الفرنسية من شأنها التقليل من حدة الموقف المتصلب الذي انتهجته 
حكومة جبهة التحرير الوطني. وبالفعل أرسلت هذه الأخيرة. في جوان 1960: وفدا 
إلى مدينة مولان (2نالع84) للتباحث مع وفد فرنسي ولكن المحادثات انتهت بالفشل 
نظرا لرفض فرنسا الموافقة على جميع شروط الخصم فتمسكت جيهة التحرير 
الوطني بموقفها المبدثي. 

استعادت جبهة التحرير الوطني سيطرتها على الولاية الرابعة وتم اغتيال سي 
صالح فياحين أرستل سي لخضنإلق تونتق وله[ لقال اكاالالفرنسية العقرضت سبيله 
فقتلته؛ أما سي محمد فانضم لصف جبهة التحرير الوطني إلى أن قُتل على أيدي 
القوات الفرنسية فيما بعد. 

عاد المسلمون الذين يتحينون الفرص المواتية إلى الارتماء. من جديدء بين 
أحضان جبهة التحرير الوطني التي راحت تعيد تشكيل خلاياها في الحواضر 
الكبرى بعد إطلاق سراح الكثير من مناضليها. وراح المسلمون المتعاطفون مع 
فرنسا يتأرجحون بين مشاعر القلق وخيبة الأمل واليأس. 

في شهر ديسمبر 1960؛ خرجت الجماهير الأوروبية. في كبريات المدن 
الجزائرية. في مظاهرات صاخبة ضد الجنرال ديغول واشتبكت مع قوات حفظ 
الأمن مما أسفر عن سقوط عدة مئات من الجرحى. 


اح للية السرير قسما من السكان الفنشا.  .‏ إهرات مشادة 


أسفرت عن مذبحة في صفوف المدنيين الأوروبيين والإسرائيليين مما أدى إلى 
الاستنجاد بقوات المظليين فى مدينة الجزائر للمرة الثانية. 
كلتك هر هن فرات المقلين الذيى بادرلك إلى الرد غورا مما أذى إلى سعومل 


انتظتاؤات فرافتيئة على الصعيد العسكرى... 


غي شهر جائفي 1 تم استدعاء الجزائريين والفرنسيين إل التصويت مع أو 
ضد جزائر جزائرية" مستقلة في إطار العلاقات مع فرنسا. 
آصوات الذين سوف يمتنعون عن التصويت خوفا من انتقامها؛ لأن في مقدورها 

6 الجزائريون المتعاطفون مع فرنسا أنصارهم على التصويت بلا" 
أغلبية الأصوات في فرنسا. أما في الجزائر فبلغت نسبة الممتنعين عن التصويت 
2/0 والمصوتين 5 حوالي 2/20 والمصوتين ب'نعم" 10 

لم تعد الجالية الأوروبية تمثل سوى نسبة 10 من مجموع سكان الجزائر وهذا 
لبعنس »؛ بالضرورة: لك كثيرا من المسلمين صوتوا 5 أي أنهم اختاروا اليقاء 

وضمن نسبة 240 الممتنعة عن التصويت وجدت,. على أقل تقدير: نسبة 20 من 
الممتنعين؛ العاديين» مثلما هو الشأن في كل مناسبة انتخابية بالإضافة إلى نسبة 
غير محددة بدقة من المسلمين الذين كان امتناعهم عن التصويت بدافع الخوف من 
انتقام جبهة التحرير أكثر مما هو نتيجة للقناعة الشخصية. 

أما الاستفتاء الذي وقع في فاتح جويلية 1962 فكان في واقع الأمر تحت سيطرة 
كن نسبة الامتناع مرتفعة جدا نتيجة الضغط الشديد من طرف الإسلامويين 
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وبسبب النتائج الانتخابية الهزيلة لصالح جبهة التحرير الوطني. 
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المحارك في جبال الأوراس والتمامشة 
خلال سدة 1960 ومطلع 1961 


فقيل التطرق إلى سرد وقائع آخر المعارك التي جرت فى جِبال النمامشة ينبغي 
تعديم حوصلة عن الوضعية هناك. 


سبق أن رأينا بأن الوقائع التي جرت في هذه الكتلة الجبلية نموذجٌ ملموس عن 
خشاك 2 العصابات والحرب المضادة لها تلك الحرب التي تقوم على رهان 
كبر هو إحكام السيظزة افق السكان عبن بير كل شسيء. ولقد ,مر بنا أن جزءا كبيرا 
من هؤلاء السكان كانواء خلال سنتي 1954 و1955: في قبضة لغرور عباس قبل أن 
يتقلبوا ضده في سنة 1955 .ففي تلك الأثناء ء كانت قوات جبهة التحرير قد أبيدت عن 
آخرها تقريبا وتغلغلت القوات الفرنسية في صفوف السكان الذين انضوى أغلبهم 
تحت الحماية الفرنسية في سنة 1958 ولكنهم صاروا يشعرون: ابتداء من سنة 1959, 


بنوع من القلق على مصيرهم حين تراءت في الأفق بوادر تنذر بقرب حصول اتفاق 


بين فرنسا وجبهة التحرير الوطني مما قد يوقعها تحت سلطة هذه الأخيرة. 

انقلب السكان؛ وهذا أمرّ منطقي جداء إلى موقف الحياد والترقب قبل أن 
يظهرواء مرة الخرئ: موالاتههالجبهة التحرير ير الوطني في حالة ما إذا سلّمت فرنسا 
مقاليد السلطة للجبهة. 


يستحيل الفوز في حرب مضادة للتمرد بإحراز الانتصارات العسكرية ققط: :ذلك 
أن التحام السكان شرطٌ ضروري؛ ولما ضيعت فرنسا ذلك الالتحام الجماهيري 
بدأت تتجه؛ على الصعيد السياسي. نحو الفشل المعنوي والنفسي وبالتالي فإن ما 
حفقنه؛ على الصعيد العسكريء كان بمثابة نصف | انتصار أو نصف فشل إذا نظرنا 
إلى الأمور نظرة تشاومية. 
كتيرا ما كانت الأحداث الجارية شي التمامشة سابقة لما سيحدت في يِقئية أنحاء 
الجزائر. . فقبل أن يتم تنفيذ خطة شال ضي ) تلك المنطقة كانت القوات المحلية تجوب 
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اسم اك درسية على المع العتتك رع 997 


فى طول المتطمة الجبلية وعرضها بسهولة كبيرة متعقبة خطى عصابات المتمردين 


التي لع تكن: من الناحية العملية, تأتمر بأوامر ونواهي جبهة التحرير الوطني وذلك 
باعنبار أن تلك العصابات كانت تتحارب مع المعسكرين في أو واحد. ولم تكن 
تسمتطيع استقبال المدد والذخيرة من الأراضي التونسية منذ أن أصبح الحاجز 
الحدودي مستعصيا عن الاختراق تقريبا. ثم جاء تدخل قوات الاحتياط الفرنسية 


52 كلل استتضالها. 


كات الوضعية أقل ملائمة في ا 15 ل ميات الددلم 


بجبهة التحرير هناك إلا أن قواتها بقيت متحصنة في جبال أحمر خدو وبني ملول 
ومنطقة أريس ونواحي بسكرة وتامزا. 

كانت القوات الفرنسية المحلية وفرق المشاة والمدفعية والحركى وكومندوس 
التناصة مدعومة من طرف كتيبتين من قوات الصدام هما : الكتيبة الأولى من قوات 
المظليين المدرعة والكتيبة السابعة من القناصة الجزائريين. 

كانت الأوامر تقتضي تطبيق خطة شال في جبال الأوراسء: بصورة تدريجية؛ 
وكذلك الشأن بالنسبة لجبال النمامشة. لأن هاتين الكتلتين الجبليتين لم تكونا 
منفصلتين عن بعضهما فكان من الضروري؛ عند الاقتضاء؛ تدعيم القوات الفرنسية 
ضي النمامشة لمساعدتها على منع متمردي الأوراس من الكرّ والفرّ بين المنطقتين. 

كان المقاتلون المعتصمون بجبال النمامشة والأوراس على يقين بأن دورهم آت 
لا محالة ليكونوا عرضة لقوات الاحتياط الفرنسية التي سحقت رفافهم في القطاع 
الوهراني والقطاع الأوسط وجبال القبائل ومنطقة الحضنة... ولذلك قرر 
المتمردون تقليص عدد قواتهم إلى النصف تاركين من نجا منهم عرضة لهجمات 
القوات الفرنسية؛ وكانوا يتوقعون أن يفقدوا نصف قواتهم دون أن يتلقوا المدد من 
رفاقهم في الأراضي التونسية بعد صاروا يحجمون عن القيام بأية محاولات جادة 


لاختراق الحاجز الحجدودي. 
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في حالة جلاء القوات الفرنسية عن الجزائر فستكون قوات جبهة التحرير 
النظامية المرابطة في تونس والمغرب هي المستفيد الأكبر من هذا الانسحاب في 
حين يتعرض مقاتلو الداخل للإبادة في ظروف صعبة للغاية. ذلك أمرٌ غير مُحمّز 
على الصمود بتاتا . 


ولم تكن الآغاق واضحة في أذهان العسكر الفرنسيين أيضا. فلقد كان تفكير 
الجنرال ديغول مشغولا بالتزايد الديموغرافي السريع في صفوف الجزائريين علمًا 
بأن الموارد الفرنسية لن تسمح بمواجهته إلى أمد طويل؛ وبالتالي فإن مآل تلك 
الجموع؛ سواء طال الزمن أم قصرء هو اجتياح فرنسا في عقر دارها. 


كان الجنرال يتصور أن إبادة قوات جبهة التحرير الوطني في الداخل كفيل بحمل 
حكومتها على قبول تأسيس جزائر مستقلة: ديمقراطية: متعددة الأعراق والديانات 
ومحتفظه يعلافقات متينة مع فرنسا. غير أنه دخل الى هذه المفاوضات وهو طي 
مركز ضعف لأنه كان أكثر استعجالا من جبهة التحرير نفسها والتي كان بمقدورها 
الانتظار في تونس مدة أطول. 

كان أغلب العسكر الفرنسيين مقتنعين بأن رضوخ فرنسا لشروط جبهة التحرير 
الوطني سوف يتسبب في هجرة الجماهير الجزائرية إلى فرنسا وما ينجر عن ذلك من 
إغلاس وهدر للموارد الجزائرية بالإضافة إلى المجازر التى ستعصف بالمسلمين 
الفرنسية سوف تحاولان عرقلة محاولات النزوح الجماعي نحو فرنسا فضلا عما 
سوق يكلف ذلك د رسا من مساعد اك التصادية تفيلة ل ار ل 
وارتفاع نسبة البطالة في الجزائر في ظل حكم جبهة التحرير الوطني واضطرار فرنسا 
إل !كاف ذلك الس الماذل كن الظالين الذي لوا حتما. من إنكار فرن)] فثل 
بقية الفرنسيين المسلمين الذين لن يتم استقبالّهم في البلد الأم. وذلك ما حدث بالفعل. 

إذا لم نضع هذه المعطيات كلها في الحسبان فلن نستطيع تقدير ما كان يجيش 
من مشاعر في صدور العسكر الفرنسيين؛ فلا بأس إذن من التعرض لها ولو 


عم الك تي حل اللسصي المسةا رف مده 


باقتضعاب . إن رقض فرنسا الرضوخ لشروط جبهة التحرير الوطني ورقض تحخفيف 
الخعغط على اك رفوو تارك مجعو مجك الور ريوس من الوفوع 
قبشلة نظام ديكتاتوري ومعناه أيضااتشجيع قادة الجبهلة/المياليق/إلى التصالح 
ودعوة عناصرها المعتدلين لتبني كشروع تأسيس دولة جزائرية ديمقراطية ولا شك 
أن الأغلبية الساحقة من المسلمين سوف يفضلونها على ديكتاتورية جيهة التحرير 


لا غرو أن وزن هؤلاء المنتخبين المسلمين سوف يدفع بالجزائرء مستقبلاء نحو 
الاستقلال ولكن مع الاحتفاظ بالمؤسسات الديمقراطية والوشائج المتينة مع 
فرنسا مما سيّخفف من حجم النزوح الجماعي ويجنب الجزائريين الأوروبيين 
007 الفرفسييّق كتيرًا من الفناسي . 

من النادر أن تحدث معارك من هذا القبيل وفي مثل تلك الظروف النفسية 
المتوترة لدى كلا الطرفين المتنازعين. ولقد حصلت لدى الكثير من العسكريين 
قناعة مفادها أنهم لم يكونوا يجازفون بحياتهم في المعارك بهدف حماية 
لجزائريين المتعاطفين مع فرنسا من شطط جبهة التحرير الوطني وجبروتها بقدر 
ما كانوا يقدمون تلك التضحيات من أجل دفع حكومة جبهة التحرير إلى قبول 
لاستيلاء على السلطة في الجزائر. ومهما يكن فلقد كانوا يقاتلون بقوة وعنف ما 
إلى سانيم مر عنبإبادة قوات جبهةاالتحرير الوطني وتلك غايتهم المثلى. 


ن المقاتلون فى صفوف الجبهة يكافحون والأمل يحدوهم في أن 


زعى 1964 ؛ أممتهدقت إليحمات الفرنسية الحجواف الشمالية من 

3 لتقن رذ كو ورمساذة (الكولزئيل دي لاشابيل 

| دعسن 5 - 5 وم تشكينة مان غات حبية ”ا 0 الوطني المستميتة فقتلت منها 
ا لك مسحييف كاك فته - 4 81:38 جحركجحا 0 لل هم الظوب 


شمالي آاريس. 
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- 5 مهمة العمليات العسكرية في هذه المنطقة إلى الفيلق الخامس 
الشكرين من قوات المظليِين وكان ذلك في فصل الصيف. ولقد تمكنت القوات 
الفرنسية, خلال شهر جويلية؛ من طرد 400 متمرد من منطقة تامزا وكان هؤلاء 
يناهضون مل من فرنسا وجبهة التحرين: الوظيفي اقلق ازع لكر اها ات 
تلك القوات 260 متمردا في عين طاضًا شمالي أريس وقضت على 95 بعد أن أسرت 
قرابة 15 منهم واستولت على ما يقارب 60 قطعة سلاح من ضنها يتداقية ركناتة. 

وفي شهر أكتوبر تم توسيع مجال هذه الهجمات الفرنسية لتشمل كافة أرجاء 
لال ابن المتمردون مقاومة أقل ضراوة من بقية المناطق التي سيقت مهاجمتها 
وهذا من مفارقات الأمور لأن جبال النمامشة والأوراس كانت. لمدة طويلة: من أقوى 
المعاقل الموالية لجبهة التحرير الوطني. 

في الفتوة من 5 إلى 4 أكتوبر؛ أبادت الكتيبة الخامسة من قوات المظليين: بقيادة 
الكولونيل بفيرمان (مسقصصلةع). قرابة 0 متمردا بالقرب من واد مهزل في جبل 


فرهوس وانتزعت منهم حوالي 30 قطعة سلاح وتكبدت الكتيبة قتيلا واحدا و4 جرحى. 


في 16 أكتوير 0 تكبدت الكتيبتان الثالثة والرابعة 8 قتلى و14 جريحاء ضي 
كباش القريبة من بسكرة, ولكنها قتلت 41 متمردا واستحوذت على بندقية رشاشة 
و15 بندفية. 

وفضي 17 أكتوبر, بجبل تاورة: فتلت الكتيبة الخامسة. بقيادة الكولونيل لانغلوا 
(كأماقهما)؛ 27 متمردا واستولت على 7 قطع من الأسلحة. تكبدت هذه الكتيبة 3 
جرحى. وفي جبل عساكر قتلت الكتيبة السادسة 40 متمردا واستولت على 17 قطعة 
سلاح من ضمنها بندقيتان رشاشتان وسقط في صفوفها فكاد 15 كريحا. 

في 21 أكتوبر شنت الكتيبة الخامشة هجوم علق جيل أحمر خدو. بين ١1‏ ”7 
وتكوت؛. وقضت الكتيبة الثانية. بقيادة الكولونيل درموزي (201021:نة([): على 51 
متمرد واستولت على34 قطعة سلاح. 


2 كن مله عل اصع لفك 7 
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تمل تكتيك مهاجمة جبال الأوراس في منع المتمردين الأوراسشن من الانكقاء 
تحه جيال النمامشة وبالفعل لم تتمكن هذه التقنات . الشعل كن والك الاورامن 
والتمامشة بفضل تدخل قوات الاحتياط الفرئسية. 

في 1 أكتوبر 1960؛ قضت قوات الكولونيل كلين (161©15) على 12 متمرد في جبل 
تأضليست: في جنوب شرق خنشلة:؛ ثم لاحقت فلولهم إلى غاية فنطيس. 

خلال سنة 1960؛ تمكنت السريتان الأولى والخامسة؛: لوحدهاء من القضاء 
على72 متمرد واستولت على 58 قطعة سلاح. كانت هذه السرايا شديدة الفعالية 
وكانت مدعومة من طرف الحركى الذين تم تجنيدهم في عين المكان بين صفوف 
مناهضي جبهة التحير الوطني. لم تتكبد الكتيبة» في تلك السنة. سوى 5 فتلى من 
بينهم اثنان من الحركى مقارنة بخسائرها التى بلغت 62 قتيلا في سنة 1959. 

مع نهاية السنة لم يق تقرب تقريبا أي أثر للمتمردين في جبال النمامشة بعد أن كانت 
في السابق» مسرحا لعدد كبير من المعارك. 


ل فى آناهنه النتيجة كان من الممكن إحرازها قبل 18 شهرا من هذا 
التاريخ لو أن مواقف الحكومة الفرنسية لم تترك أية بارقة أمل لجبهة التحرير 
وللسكان. وفي المقابل تواصلت المعارك في جبال الأوراس؛ حيث شنت الكتيبة 
الرابعة عشرء بقيادة الكولونيل لوكومت (1.600586). هجمات جديدة على جبل أحمر 
خدو ضي نوغمبر 1960. في حين ذهبت كتيبة المظليين الأولى؛ بقيادة الكولونيل 
ديفور (تناهنا0) لمساندة كتيب الملازم أول غودو (60001) التي سقط في صفوفها 
دده كلك 


كانت هذه الكتيبة بمثابة رأس الحرية في الجيش الفرنسي ولكن جنودها كانوا 
يشعرون بأن لا فائدة ترجى من قتالهم إذا ما استقر عزم الحكومة الفرنسية على 
0000 لل حكومة جبهة التحزيرالوطنى: .هذه التقطة هي السببٌ الركئيسي الذي 
دفعها إلى العصيان خلال السنة الموالية وتم نقل قائدها الكولونيل إلى مكان آخر. 


لآق اللغعلمضة 19549 حرا 


شاركت الكتيبة السابعة من القناصة الجزائريين في هذه المعارك وقتلت 350 
متمردا واستسلم 350 متمردا آخرين بدون مقاومة تُذكر. غير أن خسائر جبهة 
التحرير الوطني كانت أقل مما لحقها في الولايات الأخرى التي تعرضت من قبل 
لهجمات مماثلة. 


في مطلع سنة 1961؛ تواصلت المعارك ففي 1 قيفري اشتبكت قوات المرتزقة, 
بقيادة الكولونيل فايان (111881ه/؟): مع عصابة من المتمردين الأشاوس في غابة بني 
ملول؛ جنوب شرق الأوراس؛ على حافة جبال النمامشة. وفي يوم 9 فيفري؛ تكبدت 
الكتيبية 16 قتيلا و29 جريحا في معركة من أعنف المعارك التى خاضتها فى 
الجزائكر؛ ؛ ولكنها دحرت هذه العصابة بعد أن قتلت على 34 من رجالها واستولت على 
14 رشاشة و3 بنادق رشاشة وعدد آخر من الأسلحة يومي 13 و14 فيفري. 


في 4 مارس تكبدت كتيبة المظليين الخيالة قتيلا و7 جرحى قرب لمبيز. كما 
شاركت أيها في معارك بني ملول. وفي 16 مارس هاجمت الكتيبة الثانية جبل 
أحمر خدو؛ وأبادت الكتيبة الثالثة عصابة متمردين في غسيرة بالقرب من واد 
الأبيض. وتمكنت القوات الفرنسية التي تضافرت جهودها في هذه المنطقة من 
القضاء ء على 175 متمردا واستولت على 4 بنادق رشاشة و75 قطعة سلاح مختلفة. 
وقضت كتيبة القناصة الجزائريين على 300 متمرد خلال تلك المعارك وانتزعت 
منهم 125 قطعة سلاح. وضي مطلع شهر أغريل؛ تكبدت نصف زمرة المظليين 6 قتلى 
من بينهم الملازم الأول روكايرول ال جريحا بالقرب من واد 
فوضافيلال. وبعد ذلك بمدة قصيرة فل الملازم دوفري (/05132([) في صفوف 
الكتيية الثامنة عشر من قوات المظليين القناصة. 

تولى الكولونيل طاهر زبيري فيادة ما بغي من ولاية الأوراس النمامشة. وكان من 
المتعاطفين مع بومدين غير آنه قاد محاولة انقلاب ضده بعد ذلك بسنوات. كانت 
تحت إمرته يقايا الفرق التي أفلتت من يد الفرنسيين في الأوراس وبصفة خاصة ضي 
جبال بني ملول. 


26. انظر كتاب المقدم عز الدين بعنوان: 1611388 1ل13ءمم2 50105 02 . منشورات 6ل5]00 1976 . 
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6. من عصيان الجنرال شال 
إلى بيان ايفيان. 1961- 1962 


تمرد الجنرال شال 


تمرد كل من الجترال شال (58116©) وسالان [هدلة5) وجوهو (210!نا0[): وكان 


عل «أاموعد1 ). وهو 


أت . مصضوا الانضماحم إلى حركة العصيان هذه؛ بل 


مها ها كد تيار مناوئ للجنرال شال في صفوف 


از 2 م 0-0 0 5 1 8 520 
1 د حصيةاللتحرير كت عاحزة عن حعل لعسلمين الجزائريين على الخروج 


معركةاجبال النمامشة (1954 1962) 


فشل محاولة الجنرال شال وعواقبه 


أمر الجترال شال جميغ/القوات" العشاندة له بالرجوع إلى ذكناقها ثم سكم نف ' 
إلى السلطات بمعية الجترال زيل ر:صدارت ضدهم أحكاة بالكل رصسيزاء 1 ١‏ 
الجوية والجنرالاك هاده القوات الحوية بالجزائر والشاء الخرائط فى 3 0217 
وضد كولونيلات كتيبة الدبابات التابعة لقوات اللفيف الأجنبي والكتيبتين الرابعة 
عشر والثامنة عشر من المظليين المناصة وقادة الكتيبة الأولى وكومندوس فوات 
الما ٠‏ 020579 روطي 2 احكام شباية الاعناء ضد كل من الجر الا 
سالان وجوهو وغاردي والكولونيلات أرغود (لناهعتش) وبروازا (غ8:0128) وغارد 
لاا ار (000351) ولاشوروا ('122670). كما صدرت أحكام بالسجن مع 
لضويكاب اند 0-1 ا 2 اسار السطلين رشن قدماء المحازيين 

فال" بيان فو) والمقدم فائد كومندوس القوات الجوية وعدد الحركانوا على رآ سس 
نَ المشاة البحرية وشتى فرق المظليين والحركى...27 وتقر 1 
ت سب ا مئات من الضباط استقالتهم. 


لأولى من قوات اللفيف الأجتبي والكتيبتين الرابعة عشر 


نَ خوات المعظليين وفرق الكومندوس التابعة للقوات الجوية وقوات 
عادة الفيلق السايع من قوات المدرعات والفيلق 11 من 

0083 االشرر تخفيض عدد المجندين الجدد ضى صفوف 

ن عدد إغرادها وآدى إلى نقل عدد من ضباطها من مناصبهم . وتم 
لحركى وتم نزع السلاح من معظم الدفاع الذاتي المتكونة من 
المسلمين. ثم أعلنت فرنسا عن هدنة من جانب واحد وأطلقت سراح 


د الأسرى التابعين لجبهة التحرير الوطني. 


و131014 .ل بعنوان: 76179210مع 065 5101506 هآ منشورات 8110):ق . 1961 . 


انتصاء زات هرئسية على ) الصعيد لصعيد العسكرى. 


سرعان ما التحق هؤلاء المسرحون بصفوف فوات الجبهة في الداخل لمواصلة 
لحرب وأستتصال المسلمين المتعاطفين مع فرنسا. ٠‏ فضي حين استمر النزاع حول 
الصلطة في ى صفوف قادة الجبهة بالخارج. كان الكولونيل بومدينء: فائد القوات 
الفمميكرية ربطة في تونس,» من معارضي كريم بلقاسم. ٠‏ وضي شهر أوت 1061 
َو تعيين بن خدة خلفا لفرحات عباس على رأس حكومة جبهة التحرير الوطني. 
أما الجنرالات الثلاثة والكولونيلات الخمسة الدين صدرت ضدهم أحكام غيابية 
اك عد أم قيادروا إلى تشكيل منظمة الجيش السري (085). 


كان المسار العسكري للجنرال سالان في صفوف القوات الفرنسية السوداء 
والصشراء وكان من معاونى يي الوزير اليهودي ماندل (أعلصه/ة) الذي اغتيل في عهد 
الااحتلال على أيدي إحدى سات .ولقد ناضل سالان في صفوف المقاومة أثناء 
الحرب العالمية. نجا من محاولة اغتيال على يد المتطرفين الأوروبيين بالجزائر ممن 
يعتبون عليه موالاته لحكومة الاشتراكي غي مولي وللحكومات الراديكالية من بعده. 

وكان الجنرال جوهو خلال الحرب العالمية مناضلا في صفوف المقاومة. وكان 
الكولونيل غاردي عضوا نشيطا في صفوف المقاومة ضد ألمانيا؛ والكولونيل غودار 
عضوا في قوات القناصة خلال المقاومة؛ والكولونيل لاشوروا ضمن فقوات الجنرال 
لل وكان الكولونيل غارد ضابطا في صفوف القناصة الجزائريين. التحق 
بصفوف منظمة الجيش السري كل من الكولونيل فودري (69دوداة/؟) والكولونيل 
خاطو جوبير (100611- -01816210)) وهما من قدماء القوات التابعة للجنرال ديغول أثناء 
الحرب العالمية. كما التحق بهم أيضا بعض صتناط المرترقة وعدد من الفر سين 
المقيمين بالجزائر ومن المسلمين والإسرائيليين والجمهوريين الأسبان اللاجتين 
غي الجزائر بعد انتصار الجنرال شرانكو وعدد من الغجر وبعض قدماء المقاومين. 


أما كل من الجنرال فور زعتسنةط) وقانوكسيم (12عغناصة7ا) ققد ألقي عليهما 


مد خي فرنسا مع عدد كب يرمن الضباط الآخرين الذين صدرت ضدهم عدة 
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الككان. 


عمعركة حياة التمامشة 19547 _ 5) 


إن الهدف العسكري الرئيسي لمنظمة الجيش السري هو تشكيل مجموعات 
مسلحة لفرض سيطرة جزئية على عدد كبير من المدن وبعض المعاقل الفرنكو 
إسلامية في الأرياف ليتمكنوا من الصمود في وجه جبهة التحرير الوطني. 

ولكن اندساس بعض العناصر المريبة وظهور تيار متطرف بين صفوفهم أدى إلى 
وفقوع محاولات اغتيال أملا في أن تأخذهم الحكومة الفردنسية بعين الحسبان ناه 
تفاوضها مع جبهة التحرير الوطني التي لم تتورع عن القيام بعمليات مماثلة لتفرض 
نفسها كطرف ينبغي التحاور معه. 

وكان الجنرال ديغول؛ من جهته؛ يتجه تدريجيا نحو حل لم يكن أضراره خافية 
عليه. 


أما الجزائريون الذين انضموا إلى صفوف جبهة التحرير الوطني أملا في 
تأسيس دولة جزائرية مستقلة. ديمقراطية. م ا ار 
حقوق المرأة... فهؤلاء لي 2 رآوا 'الجناح المتعصب فى جبهة 
التحرير الوطني يقيم نظام حكم قائم على 5 والفساد ومعاداة التعددية 
والتنكر حقوق المرأة. 


الوضعية في جبال الأوراس والنتمامش 8 


وح ل ان 
إل نكادها : . وصدر صد الكولونيل؛ قائد الكتيية: ٠‏ حكم بالسجن لمدة سبع سنو 
وحكم على قائد شرقة الحركى بسنة سجنا مع وق القفين . 28 

استغلت جيهة التحرير الهدنة المغلنة من جائب واحد من طرف الحكومة 
الفرئسية؛ في ماي 1 ٠‏ فأعادت تشكيل قواتها بعد تعزيزها من طرف ا 
الدين الى سر 0 .كما أرسلت بعض ممثليها إلى الأرياف لإحكام قبضتها على 


8.انظر: ع6161210ع 065 150006 هآ المذكور أعلاء. 


انتصارات فرنسية على الصعيد المسكري... 


لسكان من جديد واغتيال المسلمين القتعاطفين مع فرنسا وجمع الضرائب وقتل 


الحرك الذين التحقواء:يناضع من اليآاسء بصفوفة لكبة التحرير 
حاملين معهم أسلحتهم آملين من وراء ذلك إنقاذ أرواحهم وعائلاتهم. مهما يكن 
علق مكرضق الكثير منهم للتقتيل في حين بقي الآخرون على وفائهم لفرنسا نظرا 


تشتهم الكبيرة في وعود الجنرال ديغول بتجميع وحماية كل الجزائريين. من شتى 


وا د الما فرسب:. 
9 2 دكت ا 8 5 مس مذ 
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أي أثر للمتمردين شي جبال النمامشة.27 فلقد تجمّع الناجون 


سلف ؟ 
عه 
ت - 


راحت نوصل اجلاء قواتها حيث سحبت كتيبة الخيالة المظليين من 
جبال التمامشة وأرملتها ألى القطاع الوهراني؛ كما سحبت أيضا الكتيبة الثامنة 
عشر من الفناصة بعد إن مضت قراية خمس سنوات فى النمامشة. 
بلغت خسائر تلك الكتيبة 89 قتيلا من بينهم 6 ضباط و32 من الحركى و94 
جريحا؛ وقتلت من جهتها 317 متمردا وأسرت 110 كما استولت على 400 قطعة 
سلاح منها 25 ما بين مدافع الهاون والبنادق الرشاشة. 
نلك كين العزك تزه كنات كان التمامشة على كاك اشضاط 


الحركى التابعين للكتائب التي تم إجلاؤها فقد تم تسريح بعضهم بعد أن جَرّدوا من 
اسحكهم والحق بعضهم الآخر بفرق الحركى العاملة تحت إمرة ضباط المصالح 
الادارية المتخصصة زحذة). ويبغرضص حماية هؤلاء رجعت نصف زمرة المرتزفة, 


229 ااتظكر اما كتبه الجنرال 120 قائد قطاع الور والنمامشة يخصوص تاحية بابار في: 
015515 م18 دال 11150210106 آ. 


معركة علق للتدامشة 1954 1962) 


بعيادة كل من الكولونيل دوبوي (لإنام1ا([) وكيريزيو (غنناءغ2 06:6 0©) إلى المنطقة 
0 د كنات المتمردين المعتصمة ببتي ملول. كان ذلك ف شهر سبت | 
10 ولكن القوات الفرنسية لم تتمكن من إيادتهم جميعا. ثم أجليت الفرقة نها:) 
من الأوراس والنمامشة وأرسلت إلى بجاية على ساحل منطقة القبائل. تكبدت هذه 
الفرقة: طيلة المدة التي استغرقتها حرب الجزائر, 159 قتيلا في المعارك من بينهه 
0 ضباط وبإضافة عدد قتلاها جراء حوادث الطرقات والأمراض يكون مجموع 
خسائرها البشرية 214 رجلا. 


في شهر جانفي 1962 ؛ تم تسريح عدد كبير من الحركى إلى الحياة المدنية لقاء 
جراية مالية. عاد هؤلاء المسرحون إلى دواويرهم حيث وجدوا ممثلي جبهة التحرير 
قد استعادوا نفوذهم. أجبر الحركى المسرحون على دفع ما قبضوه من جراية في 
اننظار تسليم جميع ممتلكاتهم قبل أن تتم إبادتُهم مع أفراد عائلاتهم: في غالب 
الأحيان؛ وضي ظروف في غاية الوحشية. 

يبدوء حسب أقوال الكولونيل مواني (561ذه30:)30 أن الجنرال غاندوي 
(0820061) كان. من جوان 1961؛ قد لفت انتباه الجنرال ديغول إلى ضرورة الاهتمام 
بمصير فرنسيي الجزائر وعناصر الحركى والقناصة. وسبق للجنرال غاندوي أن 
حارب ببسالة كبيرة في صفوف الكتيبة الرابعة من قوات القناصة التونسيين أثناء 
معركة إيطاليا. 


في فيفري 1962؛ تم حل مصالح المصالح الإدارية المتخصصة (5845) 
0 لك دواويرهم حيتت كانت العناصر المسلحة التايعة لجبهة التحرير الوطني 
تخل مخل القوات الفرئيسة. 


إثر هذا الانسحاب أصبحت الأقسام الداخلية من جبال النمامشة مفتوحة فى 
وجه المتمردين الذين عادوا إليها من منطقة الأوراس. 


0. انظر كتاب الكولونيل 81012 بعنوان: 25م 02315ممه لع رورم الصادر عن منشورات 2507قط)خ . 1989 . 


االنمامشة 19549 1962) 


غرنسا. تشكيل هيئة تنفيذية مؤقتة تُكلف بالإشراف على استفتاء تقر العصيرا 
اليس دولة جزائرية تحترم المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان. الامتناع عن 
يرون تسر ولمجابرد عب ففان المرتكبة فيما مضى. لا يُرغم أي 
جراكري على امغادرة. التراب (الجزاكري.. احترام قوق الشلكية نالو علن د 
الفرنسيين. في حالة ما إذا أسفر التصويت عن نتيجة إيجابية ينبغي انتخاب برلمان 
جزائري. الاعتراف بسيادة الجزائر على الصحراء. عدم إجلاء القوات الفرنسية 
المرابطة شي المناطق الحدودية قيل الإعلان عن تتائج استفتاء تقرير المصير." 


يترتب عن هذا أنه في حالة التصويت لصالح قيام دولة جزائرية ديمقراطية ضفي 
إقكاز/اححرام حقوق//الإنطان؛ القن[ القااك#الفرسريه سرف مسحب من الحدود 
وتفسح المجال لدخول قوات جبهة التحرير الوطني من تونس والمغرب إلى الجزائر 
حيث تشرف على تنصيب النظام الديكتاتوري باسم جبهة التحرير التي لا تير أدنى 


اهتمام للديمقراطية وحقوق الإنسان. 

كان من مصلحة الجبهة أن تدفع السكان إلى التصويت ب'نعم”"؛ ولقد مكّنها إطلاق 
سراح المساجين من إعادة تشكيل شبكاتها في المدن والأرياف وممارسة الضغوط 
على المصوتين ومراقبة صناديق الاقتراع في غياب الملاحظين الفرنسيين 
والأجائب. أما التصويت ب لا" فكان عملية انتحارية في مثل تلك الظروف وبالتالي لم 
يكن ثمة أدنى شك بخصوص النتائج التي ستسفر عنها الصناديق. 

أسندت رئاسة الهيئة التنفيذية إلى أحد الموثقين المقريين إلى جبهة التحرير 
الوطني ووضعت تحت تصرفه قواتٌ لحفظ النظام والإشراف على الاستفتاء. كانت 
تلك القوات تتألف أساسا مما يقارب أربعين ألف من الجنود المسلمين العاملين ضي 
الجيش الفرنسي وبعض المدعوين لأداء الخدمة العسكرية. لم يكن في صالح هؤلاء 
الوقوك د ٠‏ لجيه التخرير الوظن الت استرجدت سبطرتها على أحياء المدث 
وعلى القرى: مما جعل قوات حفظ النظام تنقلب إلى صف جبهة التحرير الوطني 
فأصبحت هي المشرف الفعلي على تنظيم الاستفتاء. 
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بدا نجم كريم بلقاسم في الأفول قبل أن يتعرض لانقلاب ضده ثم للنفي ثم 
الاغتياق غيما بعد. كان كل من بومدين وبن بلة أقوى رجلين في صفوف جبهة 
اتحرير الوطني آنذاك قلم يكونا يعترضان بأي التزام تجاه النصوص التي وفَّعها كريم 
له ماعل ذلك. 

تع إستدعاء الهيئة الانتخابية في البلد الأم إلى التصويت في شهر أفريل قبل 
الاطلاع على موقف الهيئة الانتخابية في الجزائر رغم كونها المعنية بالآمر بالدرجة 


إلأوا 


إن موافقة الهيئة الانتخابية: في البلد الأم؛ على نطاق واسع لم تدع مجالا لأي 
شك حول النتيجة النهائية ذلك أن الجماهير الفرنسية كانت قد ضجرت وتعبت من 
هذه الحرب. كيف لا وبيان إيفيان يقضي بتأسيس دولة جزائرية ديمقراطية تحترم 
حشوق الإنسان؟ 

ما عاد للتصويت السلبي. من طرف الهيئة الانتخابية الجزائرية: اس بعد 
الكقريت الإيجابي في البلد الأم. ولو حدث ذلك لطّرحت معضلةٌ قانونية ومعنوية 
اتويت فرتسااب'نهم" هفهل يحوالهازالتخلى عن الجزائزةإذا ما 
صوتت ب 'لا”؟ وهل يتوجب عليها مواصلة الحرب رغم نتيجة التصويت بالإيجاب ضي 
البلد الآم؟ 

7. من بيان إيفيان إلى انتقال السلطه 

لجبهة التحرير الوطني 

مواقف مناوثة لاتفاقيات إيفيان 

بمجرد الإعلان عن بيان إيفيان أقيمت المتاريس في أزقة الحي الشعبي؛ باب 
الوادء حيث يقطن الأوروبيون وكان قسم منهم من الأسبان. وحين حاولت فرقة 


كومندوس تابعة لمنظمة الجيش السري تجريد دورية عسكرية فرنسية من أسلحتها 
ردت هله الأخيرة بإطلاق النار مما أدى إلى سقوط عدة قتلى. أعادت القوات 


معركة حال التمامضة 193549 1962) 


الغرنسية احتلال ذلك الحي الشعبي تدعمها بعض الديابات والطائرات. سقط 
قرابة ماثة من القتلى فى صفوف الطرفين. 


خرج العديد من الأوربيين المدنيين؛ نساء ورجالاء في مظاهرات مساندة لسكان 


حي باب الواد .ومن الجدير بالذكر أن عددا من القناصة الجرائ رن الذرن كانوا 
يعلمون بدون شك أنهم سيقعون تحت سلطة جبهة التحرير الوطني أطلقوا النار على 
المتظاهرين في ظروف غامضة ومثيرة للجدل. سقط عشرات القتلى وحوالي 200 
رع 

حاولت منظمة الجيش السري (045) تشكيل معاقل للمقاومة بمعية بعض 
المسلمين المناهضين لجبهة التحرير الوطني. ومن الضباط الفرنسيين الذين بذلوا 
جهودا في هذا الاتجاه نذكر كلا من النقيب سويتر (عا50106): من سلاح الجوء 
والملازم أول دي مونبايرو (نناه5لام2101 06): من قدماء المقاومين الفرنسيين. 
وغيرهما من العسكر. لكن الجيش الفرنسي تصدى لهم. 

ولقد تراس الكولونيل غارد (62:065) أهم محاولة من هذا القبيل في منطقة 
جبال الونشريس تدعمه عشرات المتطوعين في الجيش السري من بينهم عدد من 
الضباط المرتزقة وأحد الطلبة الضباط المسلمين. قضت قوات جبهة التحرير على 
المقدم بازان (83210) في حين ألقت القوات الفرنسية القبض على معظم أنصاره. 
نجا الكولونيل غارد من الوفوع في قبضة الجيش الفرنسي بمساعدة البعض منن بني 
بودوان الذين ينتمي إليهم الباش أغا بوعلام. 

ألقي القبض على الجنرال جوهو وأصدرت المحكمة العسكرية الفرنسية ضده 
حكما بالإعدام. وألقى القبض أيضا على الملازم أول دي غيلدر (26اء:© عل) 
رئيس كومندوس من الجيش السري بمدينة الجزائر. كما اعتقلت قوات الدرك 
الفرنسي الجنرال سالان بمدينة الجزائر وأودع السجن بفرنسا. كما تم تفكيك 
القسم الأكبر من الهيكلة العسكرية التابعة لمنظمة الجيش السري؛ في حين باشرت 
بعض مجموعاتها عمليات الاغتيال. 


انتشاراك فنرنسية على الصعيد العسكريى... 


سب إلى الجيش السري قرابة 2.400 قتيل و5.500 جريح؛ وهذه تقديرات 
مبالغ فيها لآن جميع الاغتيالات التي وقعت في صفوف المسلمين تُسبت إلى الجيش 
السري:*3 والحال أن الكثير منهم كانوا متعاطفين مع فرنسا أو من حزب الحركة 
الوطنية الجزائرية الذين قضت عليهم جبهة التحرير الوطني بالإضافة إلى عدد من 
عناصر جبهة التحرير الوطني الذين اغتيلوا على يد حزب الحركة الوطنية الجزائرية. 

بناء على مختلف التقديرات تكون جبهة التحرير الوطني قد قتلت. خلال حرب 
الجزائرء ما يقرب من 50.000 من المسلمين و150.000 بعدها بالإضافة إلى ما 
يقارب 10.000 من الأوروبيين والإسرائيليين. 

في شهر أفريل 1961؛ لم يكن تعداد قوات جبهة التحرير داخل الجزائر يتجاوز 
0 مقاتل يتمركز 1.500 منهم في الولاية الرابعة (القطاع الجزائري الأوسط). 
وكانوا يختبئون في أماكن بعيدة عن الأنظار للإقلات من ملاحقات قوات 
الكومندوس المشكلة من المسلمين الفرنسيين والفرنسيين من أصل أوروبي وفرق 


الحركى. ثم ارتفع عدد قوات جبهة التحرير الوطني إلى 10.000 مقاتل ضي شهر 
مارس 1962 وذلك لالأسباب التالية: إطلاق سراح العديد من أسراها؛ الهدنة المعلنة 
من طرف الحكومة الفرنسية؛ نزع السلاح من الكثير من الحركى والقرويين العاملين 


في قوات الدفاع الذاتي؛ تفكيك خمس كتائب في الجيش الفرنسي واستدعاء 
فيلقين إلى غرنسا. ثم ارتفع عدد تلك القوات إلى 40.000 مقاتل بعد إطلاق سراح 
بقية المساجين وبسبب الضغوط على المجندين المسلمين في صفوف الجيش 
الفرنسي الذين وضعوا تحت سلطة الهيئة التنفيذية المؤقتة. 

مصير الحركى 

بادرت القوات الفرنسية إلى نزع سلاح مئات المقاومين المسلمين المناهضين 
لجبهة التحرير بقيادة الكولونيل سي شريف في ناحية المدية ومئات المقاومين 


ييل: انظر كتاب ع5زغ]ةنا0) لا المذكور انفا. 


معركة جياق التعامشهة 1954١‏ 96) 


المسلمين التابعين لحزب الحركة الوطنية الجزائرىي بقيادة سالمي عيد الله فضي 
10لا الااتاد 33.5 لم يتمكن|ممظمهم من للوضول إلى السواخل الجزائرية ثم إل 
“زاتنا تنبب العواجز المساحة التي نصبتها جبهة التؤلق الوطني عبر شر 
5557 أبيدوا بعد ذلك عن آخرهم في ظروف بشعة. 


تشكلت في نواحي سعيدة فرفة كومندوس. تحمل أسم جورج. تتألف من 250 
مسلم وتم تفكيكها ثم لقي معظم أفرادها المصير نفسه. 

من المفروض أن قدماء الحركى يحق لهم التعاقد مع الجيش الفرنسي ولكن 
اصطحاب عائلاتهم معهم لم يكن أمرا و1زذا في كل الحالات فيا جلي عرض 
للانتقام والثآر. ولذلك اختار معظم الحركى البقاء إلى جانب عائلاتهم لكي لا 
يتسيبوا في تفاقم مصيرها. وكان الأمل يحدوهم في فرنساء التي احتفظت يما 
يضرب من 2000:0007 اجددي فل الجر ادر وآني) ستسهر على احترام نصوص بيان 
إيفيان لضمان حمايتهم أو ترحيلهم. 

انقطعت الأخبار عما كان يحدث في المناطق التي انسحب منها الجيش 
الفرنسي وحلت محله قوات جبهة التحرير الوطني ولكن بعض المعلومات الواردة من 
الأرياف تحدثت عن تسليط أقسى أنواع التنكيل ضد المسلمين المتعاطفين مع 
فرنسا وعائلاتهم. 

حاولت بعض الوحدات الفرنسية وبعض ضياط المصالح الإدارية المتخصصة 
عاد اتكتزكى العامة نحت للدي إلى فومبابإكتعرة لكا قطنا .رد ادناه 
لبحرية عناصر الحركى الذين كانوا في صفوفها مع عائلاتهم أ يما يقارب 600 شخص. 

أصدرت الحكومة الفرنسية سلسلة من التعليمات*3 لمنع المبادرات المنعزلة 
المتعلقة بترحيل المسامين الفرنسيين إلى فرنسا وهددت بتسليط العقوبات على 
3. انظر: 008 1/1068 02 المصدر المذكور : 


4. انظر ما كتيه كل من الباش أغا بوعلام 810111882029 .2 والكولوتيل ا108ز7/10 في المراجع المذكورة آنفا؛ وكذا 
كتاب الكولونيل عيد العزيز مليانى يعنوان: 22115 و06 6 ع1 منشورات. تاتسوط, 1993 , 
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أصحايها وآمرت بإرجاع الجنود المسلمين العاملين فى صفوف القوات الإضافية 
إلى الجزائر: وآمرت يكتمان آمر هذه التدابيير وتجنيب الحكومة اللجوء مستقبلا إلى 


اتخأذ مثل هذه القرارات. 


ومهما يكن قلقد حاول بعض الضباط وبعض أوربيي الجزائر ترحيل عدد من 
ا( سلسين إلى فرنسا؛ كما بادر بعض الصيادين: من بني صنافكةابترحيل 
- الدرنسن المسلمين. 

ذكر الباش أغا بوعلام أن ما يقرب من 60 من الحركى الذين نزلوا بميناء مرسيليا 
أرجعوا إلى الجزائر؛ كما أرجع 55 من الحركى القادمين من مدينة بالسترو 
(الأخضرية) مع عائلاتهم. أما 23 قبائلياء محكوم عليهم من قبل جبهة التحرير 
الوطني؛ ممن وصلوا إلى مدينة رودون (56008) فلم يتعرضوا للطرد بفضل عدد 
كبير من التدخلات. ثم أضاف بأن بيانا وزاريا مشتركا قرر ترحيل الحركى 
المهددين مع عائلاتهم إلى فرنسا أي ما مجموعه 4.930 شخص والحال أن 400.000 
من المسلمين الجزائريين حاربوا إلى جانب فرنسا وأن مئات الآلاف منهم شاركوا 
في مظاهرات مضادة لجبهة التحرير الوطني أو شاركوا فئ التصويت رغم تعليمات 
جبهة التحرير القاضية بالامنتاع عن التصويت. 

حاول الباش أغاء لكن بدون جدوىء التدخل لصالح حوالي أربعين جندي مسلم 
تابعين للقوات الإضافية من بني بشير الذين التجئوا إلى فيليب فيل [سكيكدة) ولم 
يحصلوا على الإذن بمغادرة الجزائر إلى فرنسا. وذكر ب. مونتانيون أنهم تمكنوا من 
الإقلاع على متن إحدى البواخر ولكنهم أنزلوا منها بالقوة من طرف الجنود 
الفرنسيين ثم أبيدوا من طرف جبهة التحرير الوطني. 
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أحكام فضائيهة متتوعة 


اكه المشكرية العليا سس« اتجتزالسالان تحكما'بالستجون الشؤين: 
وانتظر الجنرال جوهو مدة طويلة تنفيذ حكم الإعدام غير أنه تم تخفيف الحكم بعد 
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ارك عنينة وكان من بين المتدخلين أحد المسئولين السامين في الحزب 
الاشتراكي. 

وصدر في حق الرقيب دوفيكار (10076625): من الكتيبة اللفيف الأجنبي ار 
وأحد الفرنسيين الجزائريين وكان كلاهما عضوا في كومندوس تابع للجيش السري. 
بقيادة الملازم الأول ديغيلدر (ع6115نا1068):. صدر في حق هؤلاء جميعا حكم 
بالإعدام من طرف محكمة فرنسية فأعدموا رميا بالرصاص. 


تم تعيين الجنرال لارمينال (1.35121231) لرئاسة المحكمة المكلفة بمحاكمة 
العلازم أول 5 فيلك 0 نا مدا السسرال يعد اصدور حكم الإعدام وتتفيده.رما 
بالرصاص. التحق الجنرال بصفوف المقاومين وعمره 17 عاما ثم تطوع في صفوف 
الأوضاء في منطفة الأوراس النمامشه 


تم الاحتفاظ بعدد من القوات الفرنسية في شرق وجنوب منطقة الأوراس 
النمامشة. فكانت الكتيبة الرابعة من المظليين الأجانب مكلفة بمراقبة الحاجز 
الحدودي؛ وكانت الكتيبة الثانية من الخيالة تجوب المناطق الواقعة بين نثرين 
وبسكرة. 

تم التخلي عن الأقسام الداخلية في جبال النمامشة بعد تجريد فرق الحركى 
هناك من أسلحتها وراحت جبهة التحرير تعيد تشكيل قواتها مستغلة فرصة إطلاق 
سراح مساجينها. 

غير أن جبهة التحرير الوطني كانت تمر بأزمة داخلية؛ ذلك أن بن بلة؛ بعد إطلاق 
سراحه من طرف فرنساء صار يعارض حكومة بن خدة وكريم بلقاسم مدعوما من 
طرف بومدين والجيش النظامي المرابط في الأراضي التونسية والمغربية. 

في حين وفقفت كل من الولاية الثانية والثالثة إلى جانب حكومة جبهة التحرير 
الوطني. ثم حذا حذوهم الكولونيل طاهر زبيريء من الولاية الأولى: قبل أن ينضم. 


انتصارات فرنسية على الصعيد العسكري... 


هي أواخر شهر ماي 1962: إلى صف بن بلة ويومدين؛ وكانت كل من الولاية الرابعة 
000000 إادسة سانئدهماأيضا. 

أشرف الملازم أول دائلوك (عناوهلسة'0): أحد ضباط المصالح الإدارية 
١ 00‏ كل بين عين البيضاءومسكيانة. شما النمامشة: شرف غلن ترحيل 
عدد من الحركى إلى فرنسا (حسب ما أورده في كتاب له بعنوان عتكعالى دن 5د 
صدر سنة 1977). وبناء على أقوال الباش أغا بوعلام حاولت فريقا من الحركى التي 
جردتها فرنسا من سلاحها حاولواء وهم عَزّلء مجابهة قوة تابعة لجبهة التحرير 
0001 التنضت:كما آن بعض الحركى فضلوا الانتحار على ما كان ينتظرهم من 
نهم لم تقد عائلاتهم من مجابهة الفاظير نفسه. 

حاولت منظمة الجيش السري التغلغل في القطاع القسنطيني بقيادة الكولونيل 
شاطو جويير؛ أحد قدماء المقاومين ضد الفاشستية والذي التحق بقوات الجنرال 
ديغول سنة 1940 وهو أيضا من قدماء المرتزقة والمظليين فئ قوات فرنسا الحرة. 


فحسب أفوال المحامى إيزورنى (35)150:01 يكون هذا الأخير قد تلقى المساعدة 


والدعم في تبسة من طرف روجي هولاندر (عتلماء18101 «مع205): أحد قدماء 
شاي صف في دراك الكل ن, وكان هذا الأخير قد شكل معقلا 
للمقاومين المسلمين المناهضين لجبهة التحرير الوطني. وبعد اعتقاله من طرف 
21 عدر ضده حكم بالسجن لمدة طويلة: 

20 ل عسات اللواتي عمارن هي مدرسة عزن ميسن بناحية دافن , 
بترحيل 90 من الحركى مع عائلاتهم إلى فرنسا أي ما مجموعه 350 شخص أقامتهم 
في إقليم كانتال (035121). كما التقت بحوالي 30 حركي آخرين ممن فروا من منطقة 
الآوراس فاصطحبتهم إلى مقاطعة موربيان (210:51232). وومن جهتها قامت بعض 
ا ال اله 8 بولسويضي 1 نفد الجركن ٠ح‏ 
سس شان سس كال دان يويجك 
العاملين في منطقة الآأوراس. 


5- إنظر كتابه يعنوان: 2128م 705 06 لاوط 0'101ا50ناز الصادر عن منشورات 202706 عاطتقا 2آ. 1965 . 


زر 


معبكة اجباق) التعامشة 19543 1962) 


تجاوز عدد المرحلين إلى قرنسا 0 مك لك إل ففرات لدم 22 0 
أن عددا كبيرا من المسلمين الذين كانوا يودون اللجوء إلى فرنسا لم يتمكنوا من بلوعٌ 
مرادهم. 


تقل السلطات إلى جبهة التحرير الوطني 


جرت عملية الاستفتاء بالجزائر يوم فاتح جويلية 1962. وكانت معظم قوات 
حفظ الأمن الموضوعة تحت تصرف الهيئة التنفيذية المؤفتة والمكلفة بتحضير 
الاستفتاء قد انضمت إلى صف جبهة التحرير الوطني التي أشرفت على الصناديق 
وفرز الأصوات فى عين المكان. 

تم الإعلان عن النتاكج بسرعة مذهلة وكانت كالتالي: قرابة 6 ملايين صوت 
ب'نعم" (9699:72) وأكثر قليلا من 16.000 صوت بثلا" . 


في بلد تعدادٌه حوالي عشرة ملايين مسلم؛ من بينهم نسبة مرتفعة من الأطفال؛ 
فإن من الخوارق الوصول إلى ذلك العدد الضخم من المصوتين أي ما يقارب نسبة 
0 أو أكثر قليلا. مع العلم بأنه في جميع الانتخابات العادية حيث يتصارع 
خصنار اثتان قال مجالة أن يصل اعدد الممتتعين !72559152073 من مجموم 
المصوتين؛ خصوصا وأن الجزائريين ذوي الأصل الأوروبي والإسرائيليين لم يغادروا 
البلد بعد. فكان من المفروضء مبدتياء أن يشاركوا في الاستفتاء لآن بيان إيفيان قد 
أدرجهم في عداد المنتخبين؛ من مصلحتهم هم والمسلمين الذين حاريوا أو 
جاهروا :سس بجبهة التحرير الوطنى أن نضوتوا ب'لا ما دام التصويك ب نعم 
يستدعي انسحاب القوات الفرنسية من الحدود للسماح لحوالي 40.000 من الجند 
النظاميين المدججين بالأساحة بالدخول إلى الجزائر والاستيلاء. حتماء على 
السلقلة بمساعةة القطي لتك ناك اولاني انذئ ا قادك جبهة (التعرير كيه 
عبر أنحاء الجزائر. لا أحد في مقدوره الصمود في وجههم بما أن قوات الحركى 
جُردت من سلاحها وتم تفكيك منظمة الجيش السري. 


انتصارات فرنسية على الصعيد العسكرى... 


الؤاقع أن 16.000 صوت ب'لا”. في مثل هذه الظروف: لم تكن تضاهيها من حيث 
«اسسذاهيةاإلا “الانتخابات” على الطريقة الستالينية. 


0 


رفعت الحواجز الحدودية فدخلت القوات النظامية لجبهة التحرير الوطني إلى 
التراب الجزائري بدون أن تضطر للقتال. 


تقدمت قوات جبهة التحرير القادمة من تونس نحو منطقة النمامشة. وتم حل 


الكتيبة الثانية من قوات اللفيف الأجنبي في حين تم سحب الكتيبة الرابعة من هناك. 


أن هب غالازم أول من المسلمين الجزائربين العاملين في صفوف 


م - 


52 


بدعم من الجيش النظامى الذى حل بالجزائر ويمساعدة 
وات الجبهة في الداخل والكولونيل طاهر زبيري إلى الإطاحة يبحكومة جبهة 
التحرير. توجه كل من بوضياف وكريم وخيضر إلى المنفى. ولقد تم اغتيال كريم 
وخيضر في الخارج. كما تم اغتيال بوضياف إثر عودته إلى الجزائر بعد غياب طويل. 


قل دريلة وَيَوْمدين سياسلة قاكمة على التغريب فى التجزائكر واضطدما بمقناومة 


. ثم توجه كل من آيت أاحمد ومحند أولحاج إلى الخارج بعد 
ذلك: تع استعبيال محند أولحاج وبعضص أ عضاء جبهة التحرير الو طنى بفرنسا حيث 
ل»> يبحظ بئمقكس ستقيال عدد كبير من المسلمين الفرنسيين. 


نظر كتاب الكونونيل 1101584 بعنوان: 5هم 0118215 48:60 الصادر عن منشورات عممقطاق. 1989 .. 


ععركة حم النمامشة 1954١‏ 56) 


وخعت مذبحة فظيعة في حق المسفمين المتعاطفين مع فرنسا في الجزائر ولقد 
وصف بعض الناجين ما سلْط عليهم من تنكيل. ولقد تولى الكولونيل عبد العزيز 
ملياني:*3 وكذا مجلة هيستوراما (35)1115101202 نشر بعض تلك الشهادات. ولقد 
كان بعضهم يهتفون؛ وهم يحتضرون. بعبارة 'تحيى فرنسا!". 

تشير شتى التقديرات إلى تقتيل عشرات الآلاف من الحركى والمخازنية 
والمنتحبين في البلديات حراس الغابات والمناضلين في صفوف حزب الحركة 
الوطنية الجزائرية وقسما من عائلاتهم أي ما مجموعه 150.000 شخص. 

ولقد اعتصم بعض الناجين منهم بالمراكز الفرنسية. ويدوا 110 007" 
أجراها كل من الكولونيل ملياني والكولونيل موني أن مدكرات فرنسية رسمية 
الصادرة خلال الفترة من شهر أوت إلى نوفمبر 1962 كانت تأمر بالكف عن استقبال 
هؤلاء الناجين إلا في حالات استثنائية وبصفة مؤقتة (مما يستدعي طرد بعض 
الادجتدن فيما بعك ). . ثم وقعت عدة حالات طرد في حق المسلمين بعد وصولهم إلى 
قرا 

بلغ عدد الضحايا الفرنسيين المسلمين قراية 150.000 أي ضعف عدد الصحايا 
الإسرائيليين الفرنسيين الذين تم إبعادُهم من فرنسا أثناء الاحتلال النازي ولقد 
مات الكثير منهم في ظروف أكثر مأساوية من أفران الغاز النازية. 

لا كفرعا ما جرى بالضبط في منطقة الأوراس النمامشة بعد رحيل القوت 
ادر ل . في سنة 1982 عثر. بالقرب من خنشلة؛ على قبر جماعي يضم حوالي 
0 رفات تُسب إلى فعل نصف الزمرة الثالثة عشر من اللفيف الأجنبي التي كانت 
تتقرب صراحة إلى البربر. يتعلق الأمر. بدون شكء بعدد من الحركى من ناحية 
تامزا والنمامشة الذين قتلتهم جبهة التحرير الوطني. ولا شك أن الكثير غيرهم 
فى عر رركن وو اوش كن لكا نال وراس والنمامشة على اعتبار أن كثيرا من 


37 انظر كناب الكولونيل عبد العزيز مليانى بعنوان: 731105 065 عتترهرل ع.آ المذكور انفا. 


85 عدد حاص رفم 8 1. 


لكك لزنه فى اليا اك 577 


ذه إلحرب لم يتم ترحيلهم إلى فرنسا ولم يتمكنوا من الوصول إلى المناطق 
لصساحلية بعد أن جردوا من أسلحتهم وبعد تصيب حواجز مسلحة من طرف جبهة 


لسحج ررد 0 
- 


1 0-1 - 5 
: 7 
ودين اتاج ابؤمدين ببن بلة؛ ضي سنة 196؛ اتهمت جبهة التحرير بممارسة التعذيب 
والفساد التكاسك : 


كنت الذناء: الدزاء من سئة 1979: عن وقوع مظاهرات مناهضة لجبهة 


التحرير الوطني في الأوراس. ثم اتسعت رقعة تلك الاضطرابات ابتداء من سنة 
8. تم التخلي عن نظام الحزب الواحد شي الجزائر وأسفرت الانتخابات التي 
جرت بعد ذلك عن تقدم محسوس للإسلامويين. أوقف الجيش الجزائري ذلك 
لعصار الانتخابي. ففجر الإسلامويون ضد الجيش نفس نمط الحرب التي شنتها 
حية التحرير الوطني ضد فرنسا مع صاحب ها من تفجيرات وسط الجماهير 


لالج (التتديين. ومثلما فعلت فرنسا حين سلّحت القرويين الراغبين في الدفاع عن 


90 كنذا جبهة/التحرير بادر الجيش الجزائري بدوره إلى تسليح القرى الراغبة 


وباك قاع عن مغسسها ضد الإسلامويين. 


ايت الخزائري لم يكن أرحم تجاه الإسلامويين غير أنه تلقى 
#####1بتكثير من الانتقادات الموجهة للجيش الفرنسى. 


للتحورويت عت الوح فى جهةهة التحرير الوطني على سلطات واسعة وجمعت 


طبقناك[الشعبية الجزائرية فى حالة لا حسد 


) حين تشكلت عصابات مسلحة فى 


معركة جبال النمامشة (1962-1954) 


منطقة الأوراس والنمامشة. وكان ينظر إلى تلك الأحداث على أنها من تدبير 
الإسلامويين ولكن ربما كانت؛ بصورة جزتية. من فعل أبناء وأحفاد الحركى الثائرين 
صد السلطة الجزائرية المقربية من جيهة التحرير الوطني وبالتالي تكون تلك 
اسقاضنات نوعا من ردود الفعل ذات العلاقة بالهوية التى عانت من التمييز 
الاجتماعي. 

ولقد تركت حرب الجزائر آثارا بارزة في فرنسا ذاتها؛ فمن ذلك مثلا أن المقدم 
بياستيان تيري (1103:11 -ضع50ة8) دير محاولة اغتيال ضد الجنرال ديغول لم يسفر عن 
سقوط ضحايا اله ري بالرصاص. 


كما توجه إلى المنفى الاختياري كل من السيد بيدو (81081018): من المسيحيين 
الديمقراطيين ومن قدماء قادة المقاومة الفرنسية في الداخل حين كان الجترال 
ديغول يقودها من الخار ج: وكذلك السيد سوستيل (5005]6116).: من الديغوليين 
سايقاء ولكنه أصبح من معارضي سياسة الجنرال ديغول تجاه الجزائر. كما وضع 


بعض الا شتراكيين حدا لمسارهم السياسى أمتال لاكوست (1.200566) ولوجون 
(26ناءزعآ) وذلك لتفس السيب. أما الجنرال غاردي (:03503) والكولونيل فودري 
(/ات05نة17) فماتا في المنفى. 


تم اختطاف الكولونيل أزعود (لناموعه) هو آللالانياء بصوزة غير شرطية| اولك 
عليه بالسجن المؤبد. وألقي القبض على النقيب كيروتشي (]0001056) في مطار 
نكا ل 0 ايت عن طرق الجو. أعيد تمليفة إلى الفلظلات اندرا" 
رحن هل الجن المؤيد. 


ع شيئا فشيئًا في إطلاق سراح المحكوم عليهم بالسجن وكان آخرهم الجنرال 


مم إلذين جروا قنايل آ دت بحيأة ا سِ 5 المدتي د شسسكة 4 2-2 
8 ف - لاحك 0 39 8 ل من 2 .8 في جروح 


-_ 


انتصارات فرنسية على انصعيد العسكري... 


الاحصائيات الدقيقة تعطي نظرة أقرب ما تكون إلى الدقة والموضوعية. ذلك 
أن التاريخ علم يتوخى الدقة كدر الإمكان أواينبف 3190 كلك رغم اعتماذه 
على معطيات لا يستوفي معظمها شروط الدقة المنشودة. حين تصدى كثير من 
المشاهير لكتابة مذكراتهم تراهم يتجنبون: عادة؛ تقديم أنفسهم من زاوية غير 
ملائمة: كما أن الوثائق الرسمية التي يعتمد عليها لتوثيق الدراسات والبحوث تحتوي 
[خطاء آو ثفرات مقصودة لعدد من الأسباب. فلا مناص إذن من إخضاعها إلى النقد 
الضارم والتعحيص الدفيق كغيرها من الوثائق الأخرى. مع العلم أن المذكرات 
والشياذات الشخصية قليلا ما تكون متطابقة. 


و 


يعععى يعض المتتغلين بالايديولوجيات إلى البحث عن الأحداث التى تؤكد وتدعم 
معتقداتهم الشخصية ويطرحون جانبا كل حدث مناقض لتوجهاتهم الفكرية. كان 
كلود برنار (0تقمعء8 علن22) يول فى هذا الصدد: حين تتناقض الأحداث والوفائع 


مع النظريات قإن السلوك ا د د الأحداث والوفائع. 

لمحا 2 اين عله قال أن مالم٠ارصا‏ وص 0 5 نسمة؛ في 
وكق من ٠‏ قهذا 006 انفد فن حيث لالت الآنية والتقريبية ولكنه غير صحيح 
بل ربما يكون مغلوطا تماما: لا يقوم مستخدمو التعداد السكاني بإحصاء جميع 
الرعاياء مهما حسنت نواياهم: كما أن الرعايا ,الذين لا يرغبون في أن يتم 
إحصاؤهم: لسبب أو لآخر. ينجحون في امتناعهم ذاك. 

لهذا السبب تلتقفي الاستعلامات العسكرية مع البحث التاريخي في عدد من 
النقاط المشتركة. لا تهدف الاستعلامات العسكرية إلى إرضاء السلطات العليا 
بتأكيد احتمالاتها أو تثمين خياراتها وإنما غايتها هي إعطاء صورة دقيقة وصحيحة 
كدر المستطاع عما يحدت في ميدان الوافع. إذا حادت الاستعلامات عن هذا 
الهدف جرت المسئولين إلى كوارث حقيقية. ولهذا السبب لا بد من توخي التحليلات 
الموضوعية قدر الإمكان ارد بوعي تام من جميع الأفكار المسبقة. 


معركة جبال النمامشة (1954 1962) 


تتسم الإحصائيات العسكرية: دوماء بنوع من الضبائية بخصوص الخساء كر التي 
تتكبدها القوات الصديقة: ففي بعض الحالات مثلا تغفض الطرف عن ذكر مصير 
المفقودين والجرحى؛ كما أن عودة المفقودين وموت الجرحى من شأنه أن يُدخل, 
لاحقاء بعض التعديلات على الإحصائيات العسكرية بطريقة غير مقصودة؛ ومن 
جهة أخرى فإن خسائر العدو قد لا تكون مقيّدة بدقة: قد تكون أل من الال في 
حالة ما إذا لم يتم العثور على جثت الأعداء فوق أرض المعركة. 

0 في بعض الأحيان إلى المبالغة عمدا بخصوص الحسائر الحقيقية 
كد عكر العا ؛ وذلك أمر في غاية السهولة في عمق الأرياف الجزائرية حيث لا 
لل 0 لكي تتولى السلطة العليا تعدادهم ولا يتمكن المؤرخون: فيما 
بعد؛ التأكد من صحة الأرقام في نفس المكان اند التعطاو| شيم وحمو شنا 0 
افترستهم الذتاب. 

كانت التعارك تدور عادة في مناطق معزولة حيث لا يوجد المدنيون إلا بأعداد 
قليلة. فإذا وجدوا هناك افإنهع اسدزهان ها اير مدان إن يتحتدق قري 
المتمردون ويفرون من الأماكن التي يتمركز فيها المتمردون 

لهذا السبب بالذات لع يقتل الجيش الفرنسي عددا كبيرا من المدئيين خلال هذه 
الحرك : رنما حدث هذا في حالات نادرة. 


في المجتمعات الإسلامية تنزوي النساء والأطفال في مكان بعيد عن أعين 
ادحا بما في ذلك الأشخاص الدين لا تربطهم وشائج القربى بالعائلة 
وبالمتمردين ولو كانوا ينتمون إلى نفس العرق والدين. وبالتالي لم نكن نعثر على جقث 
التشلناة و اعفان ار سس المتمردين القتلى. ربما عثر على بعض الرجال المدنيين إذا 


مرواء لسوء حظهم. كنا هنا اوفك ةل #الثار بين الطرحين وقد يكودوا سقطوا 
برصاص الأعداء كما برصاص الأصدقاء. وبما أن المتمردين لم يكونوا يرتدون بزة 
عسكرية متميزة ولم يكونوا يملكون أسلحة كلهم فإن أولئك المدنيين القتلى يُحسبون 
تت الخظتاخر البشرية التي تكبدها المتمردون وغالبا ما يتم هذا عن حسن نية من 


انتصارات فرنسية على الصعيد العسكرى... 


. 


طرف الضابط المسئول. مهما يكن فإن عدد القتلى المدنيين لم يكن كبيرا إلى درجة 
شدافة الإحصائيات” 

في حالة توفر إحصائيات من النوع المثير للشك والريبة فمن المستحسن 
مقار نيا مع إحصائيات جديرة بالتصديق. ذلك أن عدد الأسلحة التي يتم انتزاعها 
من العدو وعدد الأسرى الأعداء لا يقبل المبالغة شي التقدير. إن المدنيين الذين يتم 
ارك فى م ان الففركة 2 هي م ساح ا دين إلا إن ماهوا 
الدليل والحجة بأن لا صلة لهم بالمتمردين الحقيقيين: وغالبا ما كان هؤلاء معروفين 
لدى ضابط المصالح الإدارية المتخصصة في شؤون الأهالي الجزائريين أو لدى 
الحركى المحليين أو لدى سكان القرى والمشاتي التي قدموا منها أو لم يكونوا 
معروفين من طرف بقية الأسرى. 

في عهد تطبيق خطة شالء. 1959 . 1960: تم الإعلان مثلا عن سقوط 26.000 
قتيل و11.000 أسير و21.000 قطعة سلاح ناري محجوزة. هذه الإحصائيات تبدو 
صحيحة إلى حد بعيد. لأنها تمثل نسبة أسير واحد لقتيلين اتنين أو أكثر كما تمثل 
نسبة 57/ من الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها مقارنة بحجم الخسائر البشرية في 
ا ماضن فت كر. 

لكف الحال لا ل 2ك 6م النسبة المئوية نفسها في جميع المعارك؛ ففى 
قترة 1960:1959 كان المتمردون أكثر عددا وأحسن تسليحا ولكنهم كانوا عرضة 
للقنوط مما أصاب عزيمتهم بالوهن؛ أما في الفترة من سنة 1955 إلى 1957 كانوا 
أقل عددا وأقل تسليحا ولكنهم أكثر عزما وإصرارا وهذا ما يعطي نسبة مئوية أدنى 
بخصوص خسائرهم من الأسرى والأسلحة. 

تشير المدونة التاريخية الثمينة للكتيبة الثامنة عشر من قوات المظليين الخيالة 
امالك االظَائن #117ااقتيل فى صفوف المتمردين و110 أسير ولاستيلاء على 400 
قطعة سلاح أي ما يمثل 793 من مجموع الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها بالنسبة 


إلى وخوع 89 ختيل فى صفوف هذه الكتيبة من بينهم 32 ركنم (36/ من مجموع 


معركة حبال التمامشة 1954١‏ 1962) 


لمجموع خسائر العدو المعلنة وهذا دليل صريح على صدق الحصيلة التي قدمتها 
هذه الكتيبة بكل نزاهة. 

وثمة كتيبة أخرى طال تواجدها في منطقة النمامشة ألا وهي نصف الزمرة 
الثالثة عشر من قوات اللفيف الأجنبي. فلقد كانت حصيلتها سنتي 1957.1956 
كالآتي: 915 قتيل في صفوف المتمردين و268 أسير و693 قطعة سلاح تم الاستيلاء 
عليها . أي أكثر بقليل من قطعة سلاح مقابل كل متمردين اثنين مقتولين. ريما أمكن 
اتهامها ببعض المبالغة في عدد القتلى في صفوف المتمردين غير أن نسبة أسر 
واحد مقابل أكثر من ثلاثة قتلى في صفوف العدو يتطابق مع النتائج المحصل عليها 
في أماكن أخرى. ولا جدال في أن المتمردين في منطقة النمامشة كانوا يملكون؛ ضفي 
سنة 1956؛ قطعة سلاح ناري واحدة لكل اثنين أو ثلاثة مقاتلين. حين كان هؤلاء 
يشنون القتال في المناطق الصحرية ثم ينسحبون أثناء الليل فإنهم كانوا يتركون 
قتلاهم في عين المكان ولكنهم يحرصون على أخذ أسلحة القتلى معهم . ذلك ما وقع 
بالفعل في أول معركة شنوها في ناحية العامرة؛ في شهر فيفري 1956: فلقد قتلت 
عصابة المتمردين 31 من الجنود المرتزقة وتمكنت من الانسحاب خلال الليل تاركة 
5 فتيلا فوق ميدان المعركة وعددا قليلا جدا من البنادق. لا شك أن عدد قتلاها 
تجاوز 45 ضحية التي تم إحصاؤها في عين المكان. بحضور السلطات المدنية 
والعسكرية؛ لأنه لم يعثر على جميع القتلى ولا شك أن الجرحى الذين أخذوهم معهم 
قد ماتوا من جراء جروحهم. كثيرا ما تكررت هذه الظاهرة في معارك أخرى. 

مهما يكن فإن نسبة جريحين أو ثلاثة في صفوف المرتزقة مقابل كل قتيل ضي 
صف المتمردين ظلت تابتة. 

وثمة إحصائيات أخرى وقعت في إطار مغاير وتتعلق بمعارك فصل الربيع سنة 
8 في نواحي قالمة بين القوات الفرنسية والقوات النظامية التابعة لجبهة 
التحرير الوطنيء القادمة من الأراضي التونسية؛ حيث تم إحصاء 111 قتيل و278 
جريح فى صفوف كتيبة المظليين الأولى مقابل 3 قتيل فى صفوف المتمردين 
و52 آسير و958 قطعة سلاح. 


انتصارات فرنسية على الصعيد العسك و١1‏ 


في هذه ألحالة نجد نسبة جريحين أو أكثر ضفي صفوف المرتزقة مقابل كل قتيل 
عي الطرف المعابل. لثن كانت نسبة الأسرى فى صفوف العدو منخفضة فلن الأمر 


يتعلق بجفود نظاميين مدربين كانوا يتقدون حماسة قبل أن يصيبهم القنوط والوهن 
بعد أ صارت الخسائر البشرية مرتفعة في صفوفهم. كانت تلك القوات النظامية 
مدسججة بالسلاح بحيث بلغ مجموع الأسلحة التي أخذت منهم مقابل ما لحق بهم من 
حسماتر بشرية نسية 275 ؛ ولقد تم تعداد 10 قتلى في صفوفهم مقابل كل جندي 
تيلض صفوف المرتزقة. 

إن مجموع الخسائر الفرنسية في حرب الجزائر, والمُعلن عنها بصفة رسمية في 
المجاات التاريخية؛ تتباين من وثيقة إلى أخرى. وهي في حدود 25.000 قتيل. من 
بينهم 4.500 من المسلمين الفرنسيين: (9618 من مجموع القتلى). هذه الحرب أكبر 
بكئير من مجرد عملية بوليسية استغرقت ثمان سنوات؛ ولكنها من جهة أخرى أقل 
بكثير من الحرب التقليدية مثل حرب 1918-1914 التي أسفرت عن أكثر من 
06 قتيل خلال أربع سنوات؛ أو الحرب العالمية الثانية التي أسفرت: بين 
شهري ماي وجوان 1940: عن 120.000 قتيل خلال ستة أسابيع. يمثل مجموع 
القتلى؛ في الجانب الفرنسي؛ خلال حرب الجزائر كُّلث عدد القتلى الفرنسيين ضي 
حوادث الطرقات في نهاية القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين. وإذا 
طرحنا من المجموع العام عدد القتلى في حوادث السير في الطرقات الوعرة وعدد 
القتلى بسبب المرض فإننا نحصل على عدد 15.000 قتيل أثناء المعارك في صفوف 
الجيش الفرنسي بالجزائر و4 أو 5 جرحى مقابل كل قتيل في المعركة. 

في تلك الأثناء التي بلغ فيها التدخل العسكري مداه بلغ عدد أفراد الجيش 
الفرنسي العامل في الجزائر بما في ذلك القوات الإضافية؛ 600.000 جندي منهم 
0 من الجزائريين المسلمين (7233). كان هؤلاء في مقدمة الجيش أثناء 
عمليات البحث عن المتمردين باعتبار أنهم أدرى بالميدان غير أن الخسائر التي 
5 3ك كانت أكل من امتوسط الخسائر فى مد ال 1 الخرنسيين 
الس !اليك أكثر ضمالية من هؤلاء. 


هذه التقديرات صحيحة بالنسبة لبداية الحرب؛ ولكن الدولة الفرنسية أعلنت 
في سنة 1960.1959 القضاء على 37.000 متمرد ما بين قتيل وأسير؛ وأن هذا الرقم 
يمثل حوالي نصف عددهم السابق. أما الناجين من الموت وكانوا محل ملاحقة من 
طرف القوات المحلية وفرق الكومندوس المتنقلة فلقد انهارت معنوياتهم. تفرق 
شمل بعضهم والتحق البعض بالقوات الفرنسية وسلّم البعض الآخر أنفسهم فلم يق 
من تلك القوات إلا حوالي 5.000 متمرد في ربيع سنة 1961. 

م اتهان اتجيية الخسائر البشرية في صفوف المتمردين بحوالي 140.000 قتيل 
خلال الثماني سنوات التي استفرقتها حرب الجزائر. يبدو أن هذا الرقم مبالةٌ فيه 
كيرا ك5 00 المتمردين. بصفة عامة. ثمانية أو تسعة مرات أقل من العدد الإجمالي 
للعسكر الفرنسيين؛ غير أنهم كانوا يركزون قواتهم عمدا لكي يفوق عددهم عدد 
ال ” في الدوريات أو الفصائل التي يهاجمونها؛ وكان عدد قتلاهم يفوق 10 مرات 
عدد القتلى في صفوف الجنود المحترفين. أما حين يوقعون القوات الفرنسية ضي 
كمائنهم أو يشتبكون مع فرق أقل خبرة وحنكة فإن تلك النسبة تنخفض عادة إلى ثلاثة 
أو أربعة قتلى في صفوف المتمردين مقابل قتيل واحد شي صفوف الفرنسيين. يمكن 
القول؛ بكل تآكيد؛ أن جبهة التحرير خسرت أقل من 100.000 قتيل. 

غالبا كا دي فرنسا بأنها قتلت مليون جزائري خلال هذه الحرب وهنا أمر 
مستحيل قطعا. لو صم هذا الرقم لكان معنى ذلك أن فرنسا قضت على 12 من 
اد الالسلسين الجزائريين في سنة 1954 ولظهرت آثار ذلك على متحنيات النمو 
الالسوغرافي بالجزائر. والحال أنها لا تختلف عن منحنيات النمو الديموغراضي 
بالعفرب حيث وقعت معارك فليلة العدد قبيل حصوله على الاستقلال. تمثل 
الاتستائر البشرية الفرنسية, خلال الحرب الكبرى, 30:3 من السكان الفرنسيين في 
شنة1914؛ ويتجلى ذلك بوضوح في منحنيات النمو الديموغراضي الفرنسي. 


انتصارات فرنسية على الصعيد العسكرى””, 


لدقض عدد السكان الجزائريين خلال الحرب بل انتقل من 8.700.000 نسمة: عض 
ممعفة 1954 ؛ إلى فراية 10 ملابين نسمة في سنة 1962, ٠‏ أي بنسبة زيادة وصلت إلى 7/15 


تعرييا ا يفقلآن يصل سكان الجزائر إلى هذا العدد لوأن فرنسا قتلت مليون جزائري. 


53 الدرسيون قرانة 0 مقاتل في صفوف جبهة التحرير الوطني 
حلال هذه السنين الثمانية. ويبدو أن جيهة التحرير قتلت قرابة 50.000 من 
انين انر كني آضاء الحرب وحوالي 150.000 منهم بعد الحرب بالإضافة إلى 
ما يقرب من 5.000 جندي مسلم في صفوف الجيش الفرنسي. في المعارك. وبضعة 
اشاس اجتودها الذين أصابهم القنوط وانهارت معنوياتهم. لقد كلفت هذه الحرب 
11 لشو للشلا د رون ؛ فتلت جبهة التحرير الوطنى 
ناض اها شرك هذه الحرب عن مقتل 20.000 عسكري و10.000 من 
المدنيين الفرنسيين من ذوي الأصول الأوروبية أو الإسرائيلية. 

من الصعب تقديم تقديرات دقيقة عما أسفرت عنه معارك جبال النمامشة من 
فتلى؛ ولتحقيق ذلك ينبفي الرجوع إلى تقارير العمليات التي حررتها مختل الكتائف 
لتي مرت من هناك ثم تحديد ما تكبدت من خسائر في ) صفوفها وما كبدته 
للمتمردين خلال عبورهم المنطقة. . وهذا لعمري يفوق قدر رات باحث بمفرده وفى 
ساقس امل نيزي «مسبصمرؤوية:يكامك ورغم دلك فستكون النتائج تقريبية 
لاقل الاداهذها ل يجب احتساب الخسائر التي وقعت في صفوف الطرفين المتحاربين 

لسرب الامصدردين من جتان الأور راس إلى النمامشة مع احتساب تدخل القوات 
الفرنسية في الأوراس لملاحقة العصابات المحليةة وهل ينبغي التمييز بين 


دين التقامشيين ن والأؤراسيين الذين مستي في عه هرو التروودز ل الى 


ودى؛ ا حدودية أه يس" فى منطقة الثماه ب ؛ 
وفعت بين القوات الفرنسية وقوات جبهة التحرير القادمة من 
والتى لم تكن شالك في معظمها من المتمردين النمامشيين؟ 


معركة جبال التمامشة (1962-1954) 


يبدو. مع كثير من التحفظ. أن جبهة التحرير خسرت تقريبيا 2.500 قتيل و700 أسير 
خلال ثمان سنوات في قلب هذه اللتتطعة ا الجبلية؟ وريما"زلغةالتحستائر,الفتوشتسيية يهنا 
يناهز 400 قتيل. ومن جهة أخرى فإن عدد المتمردين الذين التحقوا بالصفوف الفرنسية 
غينمعروقك زادقة#ازيننا اقترب من 400 أو 500 شخص (بدون احتساب عدد 77 
الذي التحقوا بالفرنسيين من بني ملول لأن تلك الناحية تابعة لجبال الأرراس). 

كما أنه من الصعوية بمكان تقدير عدد المدنيين الذين قتلتهم جبهة التحرير 
الوطني في منطقة النمامشة ويحتمل أنه بضعة معات. آما عدد المسلمين الذين 
قتلتهم في نهاية الحرب فيتراوح بين 00 و3.000. 

وتفوق خسائر جبهة التحرير في الجزء الجنوبي من الحاجز الحدودي المحاذي 
لشرقي جبال النمامشة قبالة الحدود التونسية ما تكبدته من خسائر بشرية في 
دواخل الكتلة الجبلية. لأن الأمر يتعلق؛ في المنطقة الحدودية. بقوات نظامية 
مدججة السلاح وعالية التدريب وكانت تشن هجماتها الطلاق كن الأراضق 
اعون كان عدد الجنود العرب والقبائل أعلى بكثير من عدد النمامشيين الذين 
كانوا يقاتلون ضمن فوات الداخل على وجه الخصوص. 

كانت هذه القوات النظامية تصطدم بالقوات الفرنسية المزودة بالدبابات والمدعومة 
بالمدفعية الثقيلة والطائرات وكانت تتوفر على عدد كبير من طائرات الهليكوبتر التي 
بإمكانها إنزال الجنود الفرنسيين فوق معاقل المتمردين مباشرة وبتغطية جوية مناسبة. 

أما في دواخل المنطقة الجبلية فكان جنود العصايات يتخندفون فى أماكن 
صخرية لا تصل إليها الدبابات ولا المدفعية وحيث الغارات الجوية قليلة ا 


كانت طائرات الهليكؤيتر تُستعمل» بصفة خاصة: في المنطقة الحدودية مما 


عدرما لا يفى لالس :فق اتواخل الكتلة الجبلية. تمكنت إحدى طائرات 


1 
الهليكوبتر من تحقيق نتائج إيجابية وحققت ثانيتهما نتائج أقل في حين تسيبت 
الثالثة في خيبة أمل كبرى. 


جعل 


معركة النمامشة عبارة عن وقائع ثرية بالدروس والعبر باعتبار أن جميع تقنيات 


20 المصاءات والحرب المضادة قد طبعت فيها يفعالية كبيرة كن كلذ الطرك 0 
المتحاربين. 


إن هذا النمط من الحرب واسع الانتشار عبر العالم؛ ولذا ينبغي على عساكر 

الدول الديمقراطية أن يستعدوا لها ويتدربوا على التصدي لها . قريما يضطرون إلى 

مواجهة هذا النوع من الحرب أثناء تدخلهم في بعض المناطق إما ياسم الأمم 

المتحدة أو بمقتضى المعاهدات الدفاعية مع بعض الدول الأجنبية. كما يمكن أن 

تندلع هذه الحرب في بعض المناطق التي تظهر فيها حركات استقلالية لا تتمتع 

يتمثيل الأغلبية فتعمد إلى هذه التقنيات والأساليب الحريية. وقد يحدث هذا أيضا 

فى حالة ما إذا أرادت إحدى الشبكات الإسلاموية فرض سيطرتها على جزء من 

السمكان المسلمين المقيمين في أوروبا مما يؤدي إلى نقل نموذج حرب الجزائر إلى 
3 ىَّ 2 الج كر 

ل جبال التعامشة منطقة جغرافية محددة المعالم تبلغ مساحتها قرابة 

3 آى أنها آكثر اتساعا من عمالة فرنسية متوسطة المساحة. الواقع أن 

القئيل الآشجار ليس هو المكان الأمثل لحرب العصابات وذلك بسبب 


واف القوات الجوية. مهما يكن قلمد اعتصمت عصابات عديدة 


د المنطقة الكبيرة الشبه يبعض المناطق الموجودة في فرنسا وأوروبا . من هنا 
نإن احتمال نشوب حركات تمردية مشابهة أمر وارد جدا لأنه يتطابق مع ما جرى 
ي مناطق أخرى قبل حرب الجزائر وبعدها. 


عملت عصابات التمرد ٠‏ في كنف. السرية التامة, لتطبيق ) تقنيات التحكم في 
السكان. لم يكن عدد أغراد تلك العصابات كبيرا قبا ل اتدلاع النزاع المسلح بصورة 
رسمية. .مما سهل عملية التحكم في رفاب السكان قف ال لتسيير الإداري في هذه 
الكتلة الحبلية. 


الماالا مظاك رموه كاف من قوات الدرك يسمح بمراقبة أحسن لكل ما يُدبّر في 
المنطقة وهو بالتالي خسن طريقة للوفاية والاحتياط. 


إذا حدت أن تمكنت العصابات المسلحة من تشكيل صفوفها في منطقة ما 
وتوصلت إلى إقامة هيكلة إدا, رية سرية فى في غلب التجمعات السكانية فينبغي أن يكون 
رد فعل العسكري سريعا وفعالا وذل ما لم يحدت في منطقة النمامشة بسبب نقص 
عدد القوات طيلة شهور. إن أي تأخر في التدخل تنجر عنه صعوبة أكبر في استعادة 
زمام الأمور بعد ذلك فضلا عما يكلف من ثمن باهظ على صعيد الخساثر البشرية. 


أما مرور القوات الكثيرة العدد والمدججة بالسلاح فأمرٌ غير فَعال ولا يُجدي أي 
نفع نظرا إلى أن المتمردين يتجنبون القتال في مواجهة مباشرة وذلك ما يُدخل 
الشكوكفي' نفوس السكان بلخصوص: فعالية القوات الحكومية. يجب أن تظل 
التشكيلات العسكرية الخفيفة والسريعة تجوب منطقة الاضطرابات طولا وعرضا 
وبدون انقطاع. كما ينبغي إقامة مراكز عسكرية في قلب التجمعات السكانية 
ونزويدها بحاميات كافية العدد بحيث يكون في مقدورها الصمود في وجه هجمات 


الستمردين. وينيفى تزويد هذه المراكز يما تحتاج من مئونة وهكاد بواسطة دوريات 


مصحوبة بقوات الخفر لتجنيبها الوقوع في الكمائن. 
ان الحرب المضادة للتمرد تتطلب أعدادا كبيرة من الجتند الحكوميين: فيقدر ما 


يكون عددهم كبيرا تكون علاقاتهم بالسكان أكثر سهولة ويسرا وهذا في صالح 
الجميع. أما إذا كان عدد الجند قليلا وعلاقاتهم بالسكان نادرة فإنهم يشعرون دوما 
بالتحرك في ميادين مجهولة وبيئة معادية. وبالتالي فإنهم يعتقدون أن سكان 
المنطقة يقفون في صف المتمردين وهذا اعتقاد خاطى إذا ما كان ذلك الخضوع 
الظاهري نتيجة الخوف من المتمردين. 

إن تجنيد قوات مسلحة إضافية بين صفوف السكان يضايق المتمردين 
ويزعجهم كثيرا . غير أن هذا التجنيد لن يكون ميسورا إلا إذا أظهرت الحكومة عزما 
أكيدا وابتعدت عن التصرفات المثيرة للشك والارتياب في موقفها. كما لاا ينبغي 
التخلى عن السكان وتركهم يواجهون مصيرهم بمفردهم؛ وبصفة خاصة إذا كان 
هؤلاء من المناهضين أو شاركوا في محاربة المتمردين وإلا فسوف تنجر عن ذلك 
عواقب نفسية وإنسانية فظيعة تدفع السكان إلى التزام موقف الحذر والترقب عند 
حدوث أزمات مماثلة في المستقبل وفي مناطق أخرى. 

ينبغي تدريب الجيش وتحضيره لمواجهة كل التهديدات المحتملة والمتوقعة. 

وفي أيامنا هذه؛ قد تجد القوات الفرنسية العاملة خارج أوروبا نفسها مضطرة 
للدخول في معارك كلاسيكية أو لمواجهة نمط من حرب العصابات في شتى مناطق 
تدخلها عبر العالم. 


إن النقص في قوات الاحتياط يشكل نقطة الضعف الأساسية في حالة تعرض 


التراب الوطني لتهديدات خارجية. 


المعطيات الجغرافية 


والتاريخية والمؤسساتية ولد «ارمو رار ووو برا 0 21 
الفصل الثاني 1 
أؤلى اتتصارات المتمردين لا 70 
الفصل الثالث . 
الهمجوم المفرنسى المضاد حك و ا 0 18 
الفصل الرابع 1 
انتصارات فرنسية على الصعيد العسكري؛ 


ثم تور سياسي فانسحاب - 


1غ 2101000001 5 5ع0 و||ازوهزوم وج ]| 286 عنالأمأمرمم 

(9562 1954-1 وزرؤوام 

دومينييك غارال: اسم مستعار لمؤلف هذا الكتاب. وهو من خريجي سان سير وضابط 

سابق في قوات المرتزقة. شارك أثناء الحرب التحريرية, في صفوف القوات الفرنسية 

كال الشامنة وهو حاليا نائب رئيس إحدى جمغيات قدماء الحركى وعائلاتهم. له 

عدة كتب ومقالات صحفية عن البرير وفوات المرتزقة وحرب الجزائر وفرسان المغول. 

حائز على جائزة كلود كازين؛ ومن أحداك امؤلفاته: من جتكيز #خان إلى حولي عفان 
(منشورات 72010164روع 2 وهو أيضا عضو في اتحاد الكتّان المكافحين. 2 


كانت منطقة النمامشة موالية في مجملها للوطنيين الجزائريين. وكان هؤلاء يسيطرون 
على بضعة دواوير تقع في جنوب المنظقة الجبلية. بصفة خاصة؛ حيث تمكنت فرقهم 
المسلحة الصغيرة من القضاء على القياد وحراس الغابات وقدماء المحاربين المتعاطفين 
مع فرنسا وآحلوا محلهم مسؤولين سياسيين مكلفين بجباية الضرائب. 


ما كان لحركة التمرد أن تستفحل في منطقة اوراس والنمامشة لو توفرت فرنسا. فور 
اندلاع الأحدات: على بضعة آلاف من الجتود وسارعت إلى نشرهم في جميع أرجاء هاتين 
الكتلتين الجبليتين. 

ساهمت الكتيبة الموضوعة تحت إمرة الرائد ميتريتهر هي اعرهلة اتمركز المتشروون فت 
شكال تك با إيذ] لاتصام لكاو ال ستطكن متن ختل اندر لسن جز سدريت 
الغقنطقة لاقي رزكر اكليف الغرون عباين عا جهوده في بداية الأمز. فكان من /الضروري 
توغير عدد أكير من الكتائب هناك. 2 


استفاد لغرور عباس من الجهود التي بذلها المتمردون في الجنوب التونسي وفي جبال 
الأوراسن. لع يبق ما يكفي من القوات لنشرها فقن متلق النمامشة, وذلك ان 
لغرور من بسط سلطته الإدارية على جزء كيير من جنوب المنطقة. ففي هذا التوع من 
الحروب تعتبر السيطرة على السكان أكبر الرهانات في الصراع.' 

(مقتطف من الكتاب). 
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